جمهورية مصصر 


وزارة التربية والتعلم ل الإدارة العامة للثقافة 


نك و ص و 
سمهي 82 م 


صيعريه 


مما ب 


ست 


القراسيمساتك انالا فيعيية ال فلدريه 


عنديها لانينه القرى للدوابات الادالانية فى مدرين 
رئيس التحر بر : مدير المعهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : 8١‏ بيزيته إسبانية فى العام ( +١‏ بيزيته عن كل عدد) 
أو ١8م‏ فرشا يريا أو دولاران ونصف 


العنوان : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس موتتيرو رقم ١4‏ , مدريد ل اسيانيا 


الال الرا بم ولا ١‏ ه نمه وام العدد ١-؟‏ 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


طبعت عطبعة المعهد المصرى فى مدريد 


١5م5‎ 


قرس القسم العربى سبيت 


أنحاث ونصوص 


عبد الرحمن بدوى ...... رسالة النصيحة أو « النورية » ع ع ع ع ا 0 ل 

عبد الرمن ز ....... السيوف الإسلامية ومميراتها عند المؤلفين ااعرب ل يق 
تمود على مكى 0 كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسى . . كن 
إميليو غرسية غومس. ٠...‏ «وميات ائب فى الأرياف» ومكانه فى الأدب الصرى الماصر. يول 
لويس سيكو دى لوثينا ... وثائق عربية عرناطية : تنشضر ع ع 0 امل 


الكتب : نقد وعرض 


ابن حزم ...ءءء جوامم السيرة وس رسائل أخرى ( تحقيق الذكتور إحسان 
عباس والدكتور ناصر الدين الأسد ) جع ع ع 0 بال 
حسن حسى عيد الوهاب باشا الإمام المازرى 0 1 ليل 
لسان الدين ابن الاطيب . .. أعمال الأعلام ( تحقيق الأستاذ لينى بروفتذال) ل 
أبن سعيد ...0.6 0.... المغرب فى حلى المغرب ( تحقيق الدكتور شوق ضيف ) يك 
إميلءو نمرسية غوهس. ٠...‏ منتخبات من شعر ابن الزقاق ( نحقيق ولرجة ) ا بق 
إميليو نمرسية غومس. ٠...‏ نوميات نائب فى الأرياف ( لرجة ) ل 
أمبروسيو أويك مبرائدا.. التارغ السياسى لامبراطورءة الموحدين ا ا ل 
مم سم أو ميراندا . المعارك الكرى فى حرب الاسترداد المسيحى لاسيانا 0 بررف 
لويس سيكو دى لوثينا . . ٠‏ المودبون ملوك مالقة والهزيرة الخضراء ا 0 يدف 


خاعه إوسكتن موليت لل الخخطوط اللاتيى العرنى حول تقسيم حزارة ميورقة سس ع > واف 
دروس اللغة العربية ل مطيوعات المعهد ‏ مشروع الترجة -- موعة الوثائق العربية... ؟؟ 
الغرناطية س موسم الحاضرات ‏ محاضرة عن المرأة المصرية فى المعهد الإسباتى العربى ب 
حاضرة عن الاعتداء الاتجليرى الفر نسى على مصر حل البشة المصرنة لرعاءة ل شاب 5 
إسيانيا م دراسات أعضاء البءثات د الاحتهاا ل بأعضاء المجلس التنفيدى لليوف عتمي 
معرضا اليد عد صرق -- معرض اليد عبد القادر تار سس زيارة الدكحتور حدسين 


مؤنس مدير الثقافة لمدريد - رحلة وفد جامعة مدريد إلى مصر . 
ملخصات 
للمقالات ٠‏ النشور رة فى القدم الأور ربي من هذا اللد ا ا 0 إيرف 


انار فم رس المقالات اللمنشورة غير العر بة ف هذا ذا الحاد ف أول القسم الأورلى 


5 


ع 
رسالة النصبحة أو 0 النورية 4 
لان سبعييكف 
« تحقيق الدكنور عبد الرجمن بدوى » 


1 


م لولم شما علي 


وله رضى لله عنه » وصل الله على سيدنا ومولانا تمد واله وس كثيراً . 
نصبحة تصّحها من مض على اله ويستجلب حمده لحل القابل لها » ونستازم 
الكالات وتعطى أسبابها سعادتين وحكتين وخبرين باعتبار بن وجهتين وقصدين ؛ 
محَصّلها مَنْ هى عنابته تحذب الواجب آذاته المرحومة بالذات ؟؛ ويتردد فى مداوها 
ويتخلق : 5 ن يمكن منه أزت يتعرض للخير بالْعَرَض ؛ وقصدها وجه مدلول 
شرحها . ووْضكت للعام والخاص » فإمها, صالحة باجميع ٠‏ وى موضوع الشربعة 
وعمول المقيقة . وماهيئها مسكبة م ن الس اله » وسيب الأنى به » واللزة 
الروحانية والعبادات القلبية والجسمانية . وبالجلة : تمتها صالحة » ونجارمها راحة » 
وسعابتها ناة . واللّه هو أولها وآخرها » وظاهى قصدها وباطن محدها . وقد 
حان وقت بها فنبدأ . فقول . 
يأبا الباحث عن تحصيل كاله واستجلاب ما حب كا يحب فى الوقت 
الذى يحب من يحب يمن يحب على ما ينبغى . عليك ذكر الله الذى عَليَك 
وأرادك وعَابك وحَكك من كل الجهات وهو بك اللازم » ووجودك الثابت » 


(0) اليد : فى الأصل : الصثم ؟ وبالء لعنى الصو عند ابن سبعين : الثشال الأعلى . ولإن سبعين 
كتاب ركينى هو «يد العار رف» منه #طوط فى استائبول. وكتب عنه الأب لانور فى جلة « الأنداس 


.آه؟ ,1944 .لحم 4 د ]1م لل“ اه المع هد و منعمساط عل ماطهى مط[ : عمعمآ موطعووظ 
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9 عبد الرمن «دوى [؟ا 


أ -- : 8 . 5 . 
والنقاب . وهو الذى شُمْودك » وسعادتك رضوانه”' » ورضوانه حملك إلى 


حضرته » وحضرته تزدن0) ذاتك من ذل الححون اليلك والمكن 7 الثابل 
الثقاب » ومتحكك فى الرححة والوجود د ااطلق » وتصرفك فى القيد » وتطلعك على 
القدر » وتبافك إلى أقعى الانسانية من جية التخصيص وتحسب الأمور الت لا 
من جنس ما يكنسب ولا من جهة العادة والعلوم الألوفة الشريفة والأحوال 
اللذ كورة ‏ تاعلم . 

ومن خلة خيراته العزيزة ذكره لك عند ذكرك له فى حضرته مع أهله . 
ومن جملة فوائده الكررعة ما قال رسول الله صلى الله عليه وس : « خير ما قلته 
أنا والتبيثون من قبل : لا إله إلا الله » . ومن بعض فضائلله كونه يَفْضْل الدعاء 
وبزيد خيرٌ المتصف به على خير المتصف بالدعاء . ومن ثوره ونعمته قول الله 
تعالى : « ذاذ كروت أذسح ”20 3 شمع فى هذه الكلمة بين الأمس والحزا 
والارتباط وشرف المكة والكرم المحض » وأوجب على جلاله ما لا تحب عليه 
والقطم بالسعادة » إذا حصل هذا الأمسى بحسب ما ذكرناه , لأنه إذا ذكره إنما 
بذ كره ره مع السعداء فلا سبيل إلى شقاوته . وقد يفك هذا بقوله | * | تعالى : 
« هل حزاء الإحسان إلا الإحسان 5 3 يوجه ما . ومن نوره وحلالة قدره 
قوله صل الله عليه وس : « من قال الجمد لله رب العلمين فله ثلاثون حسنة » . 
وجميع ما جاء فى أمٌ القرآن إنما هو لكونها احتوت على كليات القرآن والأسماء 
الظهرة والْضْمّر ة والشتقة . ومن شرف الأحاديث الواردة فى الذاكر وما بعطاه » 


. الرضوان : الرضا . أى أن سعادتك فى رضا الس عنك‎ )١( 

(؟) عمنى : تصون , محفظ . 

(؟) الممككن : فى مقايل «الواجب» . والممكن متغير متقلب » إذ هو ما يجوز أن يكون مخلاف 
ما هو كائن ؟ أما الواجب فثابت » لأنه لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن . 

(4) سورة البقرة آنه : ١6‏ 


1 0 
() سورة الرحمن أبة : 5٠.‏ 


53 رسالة النصيحة أو « النورية » لان سيعين 3 


وما جاء فى ذ5 


ر اليوم والليلة والأحاديث المنقولة عنه عليه السلام فى الذكر 
وأوقاته ومواطنه 4 والغلاهص منه والباطن 2 واعخق والجل » وعددء وما جاء 6 
أسمائه وفى ذكره بها وفى حفظها » وما أعدّ اله فى ثوابا . وهو يسبل على 
02 0 ع 

الطباع مع كونه يَصْحَيّه الانسْ » ويكاد يعتد مع الأنفاس . والذاكر الصادق 
هو له كياته ووحوده شدر م تدر 3 دن العمر والأزمنة أه 6 الذ كر ٠.‏ وأما 
إذا وقم التحقيق فى هذه السثلة فإنه أ كثر من الزمان الحسوب له ؛ فإنه 
سب ننته وخيره . فهو مع كل نفس شول : 02 الله » ١‏ لله 4 2 ويعتعد فيه 
ألف آلف . لله لا يضيم له ما بريده » والكري لا. نهم فى أخلاقه . وأيضاً 
هو يذكره بلسانه » وهو الذكر الذى قلنا فيه عند امتداده . 

وأما ذكر قلبه فهو الذكر الذى لا يأخذه الحصرء فإنه بالجوهى الذى لا 
يدخل تحت الزمان - فافهم . وأيضاً إذا ذكره العبد يذكره وبالثى” الذى بعامه 
الحقق لا نظير له فى الأعمال والفضائل . وكل فضيلة يتعب فيها ويطول أمرها 
ويحتاج فى سلوكها إلى زمان ليس باليسير والكل دونه . وأو فرضناها فوقه فى 
الوصف الواحد كان هو سرعته وما جعل فيه من الثواب خطمها من صفة 
نفس وحوده فى الكلّف . مثال ذلك : إذا قدّرنا الصلاة الفزوضة صلاة 
العصر تفضل « لا إله إلا الله 4 الكلمة الواحدة أو الثلاث كيات أو أ كثر بكذا 
كذا 2008 أو تحعلها تزيد علمبا مانة دسنة دم لكان الذ كر أجل 35 فإنه بقول بطول 
يومه بل ببعضه ما يصح به إدراك الماية والماية ألف . فكيف والأمى قد جاء 
2 الذ كر بكر من هذا ٍ فكيف والذ كر هو الصورة المقومة والمتممة جميع 
الوظائق الشرعية ! ولا تصح وظيفة شرعية إلا به. ومن حملة بركاته : طهارة 
الوقت مما لا يصلح » وإهال السيئات » وموافقة الملائكة ونور الله فى ذلك 
الؤقت وفى ذلك الل من ذلك القلب » وحفظ اللسان وسائر الجوارح على جهة 


ع عبد الرمن بدوى 03 


للوافقة والإلزام . ومن جملة فضائله النشبه”” بلله فإن الله ينذ كر ويصممٌ منه 
ذلك ويطلق عليه 04 ولا لصم مئه 62 ٠.‏ ومن فضياته أنه معقول ف القدم 3 
فإن الله تعالى كان يثنى على نفسه ويخير عن جميع معلوماته . والفكر وسائر 
الأعمال حادثة إلا ما كان من هذا القبيل . ومن فضيلته أنه من أسماء كتاب 
الله ع وحجل”" . | 84 | ومن فضيلته أ لياه 3 قرآن » وال رآ كاد هو ال الذكر 
الاعلى » وهو أجل معدزات الثبى صلى الله عليه وس فإنه صئة «ذات » الله عل 
وجل وما عداه من المعحزات صنة « فعل » الله ؛ وهو من الممحزات الياقية وغيره 
من الممحذات الذاهية ذهاب وقنها وهو معحزة كانت وشيت ٠.‏ ودن فضائله أنه 
هو الذى يطلب 3 ا موت وف المواضع الضيقة وق وقت الماعة ٠‏ ومن ا" 
جلالته أنه فى الحيوان العاقل وغير العاقل : 
. 3 سمه اش 35 
وفى كل شى” له آبة ندل على أنه واحد00 

)2 وإن من شىئ إلا إسمام د 4 © وأما من ثبت نطق الموحودات 
0 0 . 9 ع ٠. ٠.‏ . . 
فامه أعظٍ فى حق الذكر» وأما من أ تكر ذلك ( فد) أَلْزِم ذكر لسان الحال . ومن 
فضيلته ثبوته بعد الأعمال فى الجنة » وإن كان غيره من المقامات يثبت مثل 
ثبوته ٠‏ ومن فضيلته كَوْنه فى كل مقام الم 8 لأنه عشى ويتصل حيث تتصل 
النية لأنها م القصد )» ومفهومه الخير الصادق والعزم الثابت والتصديق االخالص . 
ونحن قد ذكرنا أنه ينقسم إلى ظاهى وباطن » والكلام هو العنى القانم بالنفس 
وهو الدائر فى الخار نسب مذهب ما . وكل كلام هو لل أو من أجد أو يذكر 
)620 لأن التصوف ؛ كالمكقة ق لع رانف أفلاطون لها قَْ الكتتب ب العر بية هو 2 النشبه الله بقدر 
الطائة ابعر به 2 

4 أي الفحت ر المنطق ععنى استخدام التصورات والتصديقات فى اليرا هين لإدراك المعقولات » 
أن عَم الله بالأشياء مياشر عيالى غم منطق 8 

(؟) إشارة إلى الآبة : « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ( سورة الحجر آة 5 ) . 

زوق ببت شعر لأبى اامتاهية ( راجع ديوانه » وراجم « الأغاتى » ج ؛ ص ه” س م١ ٠‏ طبع 


دار الكتب الصرية » الطبعة الثانية القاهية سنة )١96٠‏ 
(ه) سورة الإسراء آبة : 44 


ع 


9 رسالة اانصيحة أو 2 الثورية « لان دين هه 


به أو بوظائفه فهو ذكر. وأيضاً إذ قلنا مقام التوبة : أبن الذكر فيه ؟ قلنا الثائئب 
دعو ريه : فقد ذكه بلسانه وقت نوافله وخلوته » وبقلبه حيث خبر عن علرمه على 
الفر ار من العودة وإخباره عن الندم . وجملة هذا كله هو حال التضرع . فإن 
قات : هذا مقام الدعاء غير مقام الذكر فلا يدخل أحدها على الثانى . قلت 
0 : الدعاء هو الذكر إلفك لم يقرن مع الطلب ؛ فإذا حور القَضْد وجدد 
الغورض كان الذي الا كير . وإذا وقم الاشتراك صَمْفَ الذكر . ومقام التوكل 
ذكر 5 وذكر القاب ثما فرغ منه » فهو يلّحكر صفته أعنى امه 2 وبذكر 
قدره وقضاءه أعنى إرادته ويذكر قدرته . ومقام الرتضا يذ كر فيه صاحبُ ذلك 
اللقام حكاته وعدله وحبه فى كل حال كان عليه » وحيئئذ يصح له مقامه . 
ومقام التوحيد بذ كره فى وحدته وفى كونه واحد الوحدة » بالتصفح والسَيْر 
والتقسيي ؛ تحد ذلك كا وحدته أنا . ومن فضيلته أنه يذكر بالعهد الأول ويظفر 
بالصديقية . ومن فضيلته أنه يتطور فى القوى النفسانية . وهذا الذكر الحمود 
هو الذى يقع على ما يحب ويتعلق كا يحب» لا الذى يصدر من غير المعتقد أو 
يتوم به الممنوغ العقلى أو الشرعى . وإنما الذكر المراد هنا المحمود من كل 
الجهات » وإن كان الذاكر من الماماء أ 

فيه إذا تم على سداده من جهة معقوله . ومن فضائله عناية ربنا عل وجل 
بالمؤمنين بقوله « يأمما الذين آمنوا | 8م | اذكر وا الله ذو 00 » . ومن 
فضائله كون رسول الله صلى الله عليه وسل ذم آخر الزمان بعدم الذكر فيه » بقوله : 
دلا تقوم الساعة على أحد يقول' لله ! الله !4 ومن فضائله قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ألا أن ير أعمالم وأركاها عند مليكم وأرفعها ف درجاتم 3 


وخير 32 من إعطاء الذهب والورق » وخير 3 من أن تلقوا عدو فتدقوا 


وو من المتوسطين أو دون ذلك سمه اير 


. كناء والأصح : لك‎ 0١ 
4١ : (؟) سورة الأحزاب آنه‎ 


1 عبد الرحن بدوى لكا 


أعناقهم ويضروا أعناقم ؟ قاوا : بلى ! قال : ذكر الله 4 فهذا الغختار قد اختاره 
لنا لأنه قال أرفم الأعمال . والعاقل تار الذى مختاره له المرشد ٠‏ وشهادة النى 
صلى الله عليه وس صادقة » وهو لا يخبر إلا عن لَه . فلل قد أخبرنا مثل ذلك . 
فأى دليل نطلب بعد نصيحة الله ورسوله ! وأى إرشاد أرشد من إرشاد الله 
ورسوله ! 32 فضله على الصدقة وعلى الجهاد وعلى الشهادة لأن الذى تضرب عنقه 
لا يعيش . وهذا إذا تان من الْشَّشُ وخرز من الاعتراض لا شى” أظهر من فضله ‏ 
فاع .ومن فضيلته قول رسول الله صل الله عليه وس : «إذا صر ركم برياض 
الجنة فارتعوا . ققيل له : مارياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر 4 . 
فضيلته أنه لا ينوتك حتى فى للواضع انير طاهرة » 0 مُنِعْتَ أن 1 
الله باسانك فى موضع الحاحة )» وأمرت أرنف لا تغفل عن الله طرفة عين س 
فق لك و القاب أو ذكره الاسم الضمركم جاء وقد جاء بالاسم الصريح . 
ومن فضيلته أنه يدفم البلاء عن العبد إذا طاف به فتعود رحة الذكر عليه 
تحفظه , وود جعله الله للمؤمن الذاكر غطاء كامنا وجرا امنا . ومن فضيلته أنه 
يَنْقْل من الغيبة إلى المضور ثم إلى الشاهدة . ومن فضيلته أنك إذا ذكرت 
لله حتى تنسى به كل شى' ألممك الله به كل ثى " ومتكك 26 ثى' صا . 
ومن فضياته أنه قياسك مع ريك فى القابلة والصاحبة والاغتباط وبقّدر ما تحد 
نفسك و فى الذكر ومع اللذ كور هو لك كذلك وأنت معه على هذا القياس - وود 
جاء : « أنا عند ّ عبدى بى » - الحديث . ومن فضيئة الذكر قول رسول 
لله صل ال عليه وس حاكياً عن الله تعالى : « أنا جليسٌ من ذكى  »‏ 
فالمصلى ما هو جليس الله إلا من حيث ذكره فقط . ومن فضيلته أنك تذكره 
وضوء وغير وضوء » وهر وغير طاهى » وعلى اة تصرفاتك : : إن كنت واقنا 
أو قاعداً أو راقداً أو أو على <نبك - فافهم ٠‏ ومن فضياته أنه يتقدم على أوقات 
الصلوات أعنى الفعل وهو فى وقنها » الذى هو الامارة والسبب الظهر للحي . 
وهو الذى لا يقنع بغيره من الوظائف فى دعوى الإسلام من اللكافر وإن. صام 


؛) رسالة النصيحة أو 0 الذثورية « لابن سمعين لا 


وحم وجاهد ودفع ركاته حىق أسمع شول : 02 لا إله إلا لله 4 أو فصر يصلى 4 
وما ذلك إلا لما 0 أنه يذكر الله فها أو لكونها تتضمن الذكر ٠‏ فاعلر ذلك . 
ومن فضيلته كون 23 الأءما م أجل الكاسب 4 وهو ذكر الله امول 0 الماهية . 
ومن فضيلته كونه لا نتقيد مان لاف عض العيادات 3 وكل وظيفة "© مرعية 
نخصها وقت م [6ى | كشمبر رمضان ل ف السئة ع والحج مر 6 7 4 
والزكاة فى السنة » والهاد فى وقت دون وقت وقد بحب ولا نجب » والصلاة 
خمس رات فى اليوم والليلة -- والذكر مع الأنفاس » ويثبت فى دار الجزاء » مخ 
قبل الموت » وفى حال الموت » وف القبر» وفها مده وييتحف به الرجل الرجل والوالد 

لو ولد وبالعكس . ن فضيلته م جاء 0 فى الخير أن ميل عليه الوم قال رسول 
الله صلى الله عليه 97 إن الله تعالل يقول : « أعطيت أمّتك ياحمد ما م أغط 
أحداً من الأم » . ققال : « وما ذلك يا جبريل ؟ » قال : قوله تعالى « فاذكر 
كر 35 و بقل هذا لغير هذه الامة ٠‏ ومن فضياته أن املك ستأذن الذاكر 
فى قبض روحه . ومن فضيلته ما جاء عن مونى عليه السلام أله سأل ربه : 
02 أن تسكن ً» فأوحى الله إليه : «فى قلب عيدى ألؤمن ) - ومفهومه ثبوت 
اذكر وتحيّر اللب فى الذى يحب ويجحوز لله ويستحيل فى حقه وكونه لا يسعه 
أن بذ كره ب كور من الذى حب له ولا مثل الذى هو عليه سد فتحقق أنه دون 
ذلك . فقول : الطفت ّ( لا شئ لصح له ولا المقتصد » والنصيب الصحييح 6 
القصد . ومن فضيلته أنه بقدر ما يكون من الذاكر يستخدم الملائكة فى غرس 
الأشحار . وقد حاء أن الله عل وحل قال : « بااين آذم ! ما أنصفتنى : أذكرك 
وتنانى » . ومن فضيلته أن الحلاوة انحصرت فيه وفى قراءة القرآن وفى الصلاة 
93 حاء مسي وإذا نرت إل هذه الثلانة نحدها معهوم الذكر وى هو 3 ومن 


. ص : وضيعة‎ )١( 


(؟) سورة اليقرة اله : ؟ه١‏ 
(0) الطفف : الذى سخس العى” حقه . 


١ 
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فضيلته ما جاء فى الرقاء”'؟ وما محفظ به من الدجال . ومن فضيلته أن النوع 
الواحد منه يشبه عبادة أ هل الملكوت و العام الهارف فإن :للك الذوات ذا كرة بالنوع 
امحمود وبذاك يفضل جميم الوظائف الشرعية » فإن جميعها لا يطاق على تناك 
لذوات ٠‏ وإن أطلرّ ع جية التشبيه وذلك النشبه لا يتعاق إلا إلا بالوضع والقصد 

أنه على العنى من كل الجهات أو هو يقع على معقول الشبه الأوف . بل 
بلذى قلناه فقط . وقد نقل عن بعضهم أنه قال : « يقول الله عل وجل ! 
كان الغااف ل عبدى وَكْرى 3 وعشقته » . ومن فضيلته أنه عند بعض 
أهل المق إذا أهمل مر أعفلم سيئات القرّ بين » ولا ثى' عندم أعظلم م 
إعال ذكر له . 

ومن فضياته أنه عنوان القلب ولسان الصدق ومعلول عاة ذكر الله وفى 
بعض الكتب ١‏ النزلة : « واذ كرنى حين تغضب أذك: رك حين أغضب » واذكرنى 
حين ترضى أذكر ك حين أر ضى »© وافرح بنصرنى لك فإها خير من نصرتك 
لنفسك ». - ود بعض الرهبان”'' وهو يستغيث فقيل له : « اذا » ؟ ققال: « ذكرته ' 
وكعلت بين الذكر بقدر ما يفوت فيه قدر ذللك » وزمان الغفلة عن الله حرمان 
عظم ؛ فإلى ببعض أحوالل محروم . وفى نوى هذا أعوذ ال من هذا اليوم » . 
وقيل اراهب 1 آخر : «أنت صاتم ؟» إلى | فال : «أنا صاكم بذكر الله 
فإذا ذكرت غير الله أفطرت » . ومن فضيلته أنه أتزل على موسى حكةً فى 
لوم الثلاناء وك وم اليس » قال ذلك عنه ضاحت9© « دلالة الماثرين » . 
وقيل لبعض أحبار المبود : « اعبّدٌ ربك ! » فقال : « قد فعلتُ ذلك فى وقتى 
هذا » . ثم قيل له فى ذلك » فقال كذلك . فقيل له : « وأنى لك هذا ! 


0 مصدر من رق برقى (نا/ كس ) رقا ( بضم الراء وفتحها وسحكرن الياء ) ورقية : 
امتعمل أرقية وى أن ستعان على حلب متفعة أو رفم هضمرة ة بكلام أو عمل . 
(؟) لاحظ نقل ابن سبعين هنا عن أخبار الرهيان ؛ مما يدل على اطلاعه على شى” من أحوالهم . 


0 


١؟)‏ أى مومى إن ميمون الإسرائيلى . 


زه] رسالة التصيحة أو « النورية » لابن سبعين 0 


أنت تباهت »> . فقال للقائل له : « أنا ذاكره » وعادته معى يمكننى بالادراك من 


كل شى* حال ذكره » . وقيل لبعض الحكاء : « ما تفعل لو أنك تحمل وتشسل 


فى حز برة منقطعة وتفقد المؤاس وجميع الطييات » ؟ قال : « ننشبه بالعالم العلوى »6 . 
قيل له: « كيف تذ كر » ؟ قال : « أذكر عيق وشبى وظاهى ماهيتى ل الذى 
أحث عنه الذى لا أول لوجوده ولد الجيع ونتشبه فيه بأشرف الذوات »> . قيل له : 
« وكيف بحصل لك ذلك ؟ > قال : « إذا أنا ذكرته استقامت نفسى على طريقة أحل 
اليل وذكرت واستحاب الأمس فيهاء وبذلك يحصل ها التعلق بعالمها فيعود الأ 
من قوة الاستغراق إلى الال الشبيهة بالنوم فتركد الجوارح ويقع الكشف » ولا 


شى أا ل من هذا 53 #2 
ومن فضيلته نديد اللزة ُ فى كل لحظلة . ودرل . فضيلته أن لذنه روحانية 
وهو مل ل كره ه بأعوذج من حلال رحال يِه ٠.‏ ومن فضيلته أنه يفعل ف البدعئ 2 ل 


ووددى الكفار 4 وإن لكان الكافر يطلق الذ كر على غير وحهة وأغير اث د الس 


إليه - ٠‏ ومن 


الى بطل فى الحق أنصفه الخهار المفروض ف الوحود 4 وإلتف 0 3 بالمبطل قام 


فضيلته أنه وجد فى الإقرار » لأن المكة تشهد أنه إذا غضب 


بماهية الوجود ويشهد له لسانها . ومن فضيلته أنه يتعلق بالك 8 ومجميع 
الصور والكواكب العلوية والمتحيرة7") وبالقوة فينتفع به الذا ّ وار كانت 
النفعة غير معتبرة فشرف الذكر فبا ظاهى . ومن فضيلته أنه لا يصح من أحد 
إلا ووقته فيه محفوظ » وإن آدرناه يموت فيموت فى الوقت الختار المحمود وهو 
يذكر الله والله يذكره 

ومن فضيلته ما جاء عن جمفر الصادق رضى الله عنه الذى حكاه جابر بن 


(0) أى اللمبتدع وزعءه]ظ , صاحب البدعة . 
(0) التحيرة : الكواكي الديارة . 
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أنه كان يتكلم فى جميع العلوم عقيب الذكر . وسال بعض الفلاسفة فى نوم 
حضوره للناس بمحضر ليم منهم فقال له : ما دليلاك عل أن للعالم فاعلا 
خناراً مختار حدوثه ؟ فقال : أر أت و أنا قدرنا لهذا الحدث الذى تار و ندر 
الأكوان وهو حك لا يفمل إلا الأولى ويتقن الصنوءات - أئ شى” كان يظهر 
فى هذا الوجود ؟ وهذا منى على صورة اثرض لا على أنه على صورة الدايل . 
قال له الفيلسوف : كان يثعل ما ينبغى ويتقن الأشياء ويضع 3 ثى' فى مله . 
قال له جعفر الصادق ققد كان ذلك 00 كُذّرته قد وقم . وجاء عنه - رذى الله 
عنه - أنه كان وم يذكر الله لكاءه بعض الناس ققال له : ما أقوى دليل على 
0 وحود الله الذى أنت ذاكره ؟ ؟ قال له : وحودى » وذلاك لأن وحودى 
حدث بعد أن لم يكن بل فاعل عشم أن يقال فاعل وجودى أنا , لأنه لا ناو 
إما أن يقال أحدثت نفسى حالما كنت مر جود أو حالما كنت معدوما ؛ فإن أحدثت 
نفسى حالما حكنت موجوداً فالموجود أىّ حالةٌ له إلى الوجود ؟ ! وإن أحدثت 
تفسى حاما كنت معدوماً فامعدوم كيف يكون موجداً للموجود ! فدلّ على أن 
الذى أنا ذاكره هو الذى نشير إليه بالاشتقاق وهو الصانع الفاعل لوجودى ووجود 
غيرى » عل وجل » ظهي لا بتأويل الباشرة » باطرى لا بتأويل المباءدة » 
يسمع شير آلة » ويبصر بغير حَدقة» لا نتحده الصفات ولا تأخذه اشّئات » 
القديم وجوده » والأبد أَدَ د الذى أن يدن 0 لايقال له : أبن كان . 


ومن فضيلته ما جاء عن بعض اللوك مع بعض الرجال : كارك يذكر ربه 
ومحضع الناس على ذكره . ققال له اللك :لمن أنت ذاكر ؟ فسكت عنه . فقال له : 


)١1(‏ الصلة بين جابر بن حيان وجعفر الصادق ٠شهورة‏ مذكورة - راجم « الفهرست» لابن 
الندم . نحت أسم جار بن حيان . وراجم : 
عوو: رعكتهن) عا ,آ[آ عحمه 1 .تهوريه 11 مط[ مقطع/ : متكا أموط 
وراجع أيضأ كتابنا : « من تاريخ الإلماد فى الإسلام » ص ١9د‏ ل 1487 القاهية سنة ١445‏ 
0) أى هو الذى خلق المكان » فكيف يقال : أبن هو . 


[01] رسالة التنصحة أو »م الثورية « لابن سميعين ١١‏ 


«وكلمى ! » قال : «أنا أفك, ر فى هذا البستان الذى كان خرابا » ثم من بعد 
ذلك صار من أخصب الواضم ومن أرفمها وذلك من تلقاء نفسه » . قال له الك : 
«أنت ينون » . قال له : « بل أنت ذلك الذى رع فى ستان وحود الله 
وتسأل عنه » . فأعطاه الجواب » وكان يذكر ضر يقطع غيره » ل عده بالغيب 
الكرم ., . وقد حُكى عن على عليه دم وهو يذزحكر أنه قيل له : « 0 
تذكر من تبصر أو 5 » ؟ فقال : «» أعبد ب ١‏ 7 » . فقيل له : م 
رأيته 25« قال : دما رأيته شال العيان » ولك روية القلب حقائق 
العرفان » . فقيل له : « صف لنا هذا الذكور » . فقال : «إن ربى لطيف الرحمة » 
كير الكبرياء » حليل الجلالة ؛ قبل كل شى” ليس له قبل » وبعءد كل شى* 
ليس له بعد ؛ ظاهي لا بتأو : الباشرة » باطن لا بتأويل المباعدة » يسمع بغير 
آلة وببصر بثير حدقة » لا تمده الصفات ولا تأخذه اللّنات » القدم وجوده 
والأبد أزله . الذى أن الى » لا يقال له أبن ؛ وكييّف الكيف » لا يقال له 
كيف » . هذا حكه جابر بن حيان فى « الحداية » » وابن الاطيب”"؟ فى « المطالب 
العالية » . وش مثل ذلك عن طبيب كان يعرف الله » وكان إذا ركب الأدوية 
بذك الله وينفمل للذكر . فقيل له : ما الذى ملك على الذكر إذ؟ ركبت 
الأدوية وتنفمل اذلك ؟ قال : أستعين بذكر الطبيب على العلة ؛ وأيضاً أيصرت 
الإمابج الف يُطاق , والآماب الممسك يلين - فعرفت أن الأس آخر. وأيضا 
ذكرته لأى عرفته بحيوان صغير وضم الم فى فى أدد طرفيه والشفاء فى طرفه الآخر 
وعنى به التخل . 

ومن فضيلة الذك أن عض اللوك - وقيل هو الْوَوق بالل 3 وكان 
قد حضر عنده جماعة من المتحمين . فاكمر لم ذكر الله » وقال لم : : نم تقولون 
إن الانسان يضمر فى قلبه وتخيرونه با أضم, قال له أحدم : م يا أمير المؤمنين ! 


(0) ابن الحطيب : هو الفخر الرازى صاحب التفسير ( المتوفى سنة 505 ه) . 


]1( عبد الر من بدوى‎ ١ 


ققال : قد أ مرت فهل من يكشف ذلك ؟ فتكلم كل واحد [ 28 | ملهم فل 
صمي ام أعتامهم وهو أب مث 607 وال أعا قال : أضمرت ذكر 
الله ؟ ذقال له صدقت . أخيرق كف ا طلعت على هذا . فقال : لأنك لا أضمرت 
أخدت ارتفاع الوقت فوجدت نقطة الرأس فى وسط الما ؛ ونقطة الرأس شى” 

٠‏ أرقع موضمع فى فى الفلك قعامت 9 أنك 


أصعرت ذكر مو حود ا رى ذاته بل يرى ير خيره ور نه 2 وذلك الموحود 


لا ترى ذاته ويرى أثره وخيره ) ووسطا السهاء 


هو أرفم الوجودات » وليس هذا الوجود إلا الله تعالى . 

ومن فضيلته أنه ينفع ف قف سيم خواص من السيمياء ونيد لسع خواص من 
السحر . ومن أراد استعال قوى الكواكب نحسب صناعة أهل العم الرياضى لا بد 
له من الذ كر » وذلك بعد الدستورية أعنى أن يكون الكوكب فى بيته أ 
شرفه فى الوتد وينظر الكوكب إليه من بينه أو شرفه من الوتد كالزهرة فى 
الميزان ف الطالع 4 وزحل ف الحدى أو ىق الممزان 4 والر رمخ 2 الحدى 8 واعلم أن 
الكوكب إذاكان فى الميز أو البرج أو الدستورية كان أظهر فعلا وأقوى تأثيراً 
3 العمك إلى انخاذ الصورة والاسم والبخور والأفعال 0 ذلك 6 الثور : 
لستعمل صورة إذا كان فى الوحه الثااى ؛ وريد الحكيى دم أمسه > تخد 
صورة ور مضروب الأوسط وينادية :0 طش رزل» 4 وسحر يذب ل ويفعل الأمور 
الهلكة بإذن الله ؛ وبقول فى جميع خدمته : باحر لابل » بادبرلايل » باحبرلايل . 
ومفهوم ذلك : يا مالك القوى السارية فى الأجسام الفلكية والطبيعية والذوات 

فهذه من بعض فضائل الذكر عند من لا عل له باللذكور . والله قد ربط 
عادته فى تعظى ذكره عند المؤمن والكافر ويكون الأ من حيث الحق فى غابة 


(0) أى أو معصر الفلى الشهور » صاحب كتاب « الألوف » الح س راجم عنه القفطى : 
7 أخبار الحكاء» (: القاهرة » ص ٠١5‏ وما يليها) » «والفيرست» لا" نْ الندم وص كوع+)ء 
«وطقات الأمم » لصاعد الأندلسى رص 2,85 طبعة القاهرة ؟ ؟ وص ١١‏ ترجة بلاشير ) . 


[؟١)‏ رسالة النصيحة أو « التورية »6 لابن سيعين ؟١‏ 


المام والحسن ؛ ومن حيث الذاكر الذى يذكره على غير مأ هو به فى غاية التقص » 
فإنه تعظم ذكره » ولا ستل عا يفعل » وذلك زبادة جلاله . وأكز من 
ذلاك ذ 1 الجاد له بلسان الاستحقاق . 

وباغنى عن الحنود أنهم إذا عنزموا على وضع المياكل لا بد لم من أسماء 
يذكرونها وحينئذ يضعونهاء وتلك الأسماء : « 7 بد الأيد الاوحدان هرشان 
أورهشان » . ومفهومه : « با من من أحله أحرق الطا نع بشّرته وتوحه لبعض 
حلوقاته الشرينة ! أعم علينا بنسمة منك تسرى لنا وتفصل فى أحوال أرواحنا » 
أصل كل شى” ولا أصل لهء ياد مفهومه » يامن يقوم به الأشياء وهو فى 
كل شىئ لشيئيته "0. 

والسودان إذا أرادوا أت يتخذوا الصور العحيبة يكتبون أسماء الله على 
وجوههم » وتلك الأسماء مورولة عندهم » وهم حملة : « بأثى فاشثى يل يرجع 
شعشاع ») - مفقهومه : « من 6 ىَ اله ف منه كل عدو » » فأمَد الله يقدر 
ولا ”قدر عليه » . 

والإفرنم لا يصمح لليابة”"؟ منهم المكانة حتى يذكر ريه [58] بلسانه ثم 
بلاهوته : بذ كره بلسانه حتّى غيب » وبلاهوته <تى إصيبه شى” شييهُ المنون » 
يذكر الله بالأقنومية وهى صفة ذاته وما أشبه ذلك وهذا كثير حداً . وكان 
سقراط يقول فى كر صباح : «أنا الدليل بالذات وأنت العزيز بالذات » فلا 
تجعانى بعرتك مر الشتداء بالترَض . با من هو صورة كل شى” وقياس هذا 
العالم ووجوده القريب » اححُينى عن كل ما يقطعنى عن كالى » وكان يكثر قول : 
«أنت أنت أنت » - ققيل له : ما هذا الكلام الهمل الببم ؟ ققال : ه 
حدثنى با وجب له عندى وأنا أكأمه بما وجب له على . فان ذكرت نفسى 
نحدها قد استحتها فنقول : « أنت ليس »> إلا وإن ذكرته هو تجده قد استحاب عندى 


(1) أى الاباء رأس الكديسة الكاثولكة ح 6م , 


١:‏ شبك الرعن بدوى [ؤ1] 


نت » . فيل له قل : «هو» - قال 
أشعر لغير تحادثه عل الخصوص . وكان فلاطون يشول :ا يانور العام ا يسبب 
الكل ! ! مبدع الثل والتوايع مذ ذا تتجرد ونعود إلى هذا الجسم وترجع فى 
عام العقل إأيه ! قُ 2 حيرث انيت عندكء ولا لعود ) فإن صرفتق إل هذا اليكل 
فاشغللى بك وأطمى بالرجوع إل حالتى ١‏ لتى انصرفت من حضرمها الشريفة ٠.‏ 
باغاية العقل والعلم » بإ لذة الهمة ب أمل المكة ! » وكان أرسطو» يقول : « يا علة 
العلل » با أزل الأزل ؛ ياسبب”'' أول » يا واهب العقل ! قنى نارك . يا من تكرم 
علينا بالوحود » ليا مبمل تفوسنا ف عام الطبيعة وخصصنا 6 حضرة الحود الى السسلم 
وباغنى أن الهرامسة”'' كانوا يقسمون هارم وليلهم إلى زمان الذكر» وزمان معرفة 
مداو له يدهم 4 وزمان اختيار ذكر م , ونحقيق حقيقه ة قبول الذكر ر علييم وارد طارق 
أو حال اق أو إشارة ىُْ الكون أو ملك مخاطب ١‏ أو زيادة رحمقة أو حير 
مكتسب . 
ولكل نى دعوة » ولتلك الدعوة ذكر خاص . وساعات الأنياء لا مكن 
فيها الناجاة » لآن اللطائف إذا تواردت على الل لا يسع العارف إلا الذكر . 
وبلغنى أن آدم عليه السلام كان يقول : « ١‏ اللهم أَرخنى يحنتك التى لا يتوقف فيا 
دك 4 00 تقل فمبا ذاتك . ١‏ مَنْ أسحد الملاتكة لعيده وهو عم مئه أنه 


وهو ماهيةٌ ما أنا عليه والعام لسبيله فتقول 1 
1 


العصية بعل ذلك ٠‏ يام ن كمه للا 2" على الخزاء واللسئلة 4 ولا السلدك إلى م 


بقل ويكثر 5 امير ! يا رحمن » يا حلم » با الله ! »:وكان إدر يس عليه السلام 
يقول : « عامت أنك املك الكبير الغان » امن ” على كل ذات حادثة » ا 
بكل الكاثنات , الذى له املك والجد . فالى 1 بها عامتتى » وخلصنى من 
ملاحفلة غيرك با ذا الملك والسلطان » . وكان نوح عليه السلام يقول : « الهم أ: نم 


للك كاذاء وصوابه يا سبباً أول 
زفق راجم عن الهر أمسة وصورة هرمس فى | الفكر العرلى سسا كتابنا : الإنسا أبة والوحوددة 
فى الفكر العرلى » ص كود ل لور القاهية سنة 1941 . 


زهو رسالة النصيحة أو « النورية » لابن سبعين ١6‏ 


209 بالصير حى نشرح ف الدنيا والآخرة ددعوة الحق . باحق 4 مدير الخلق 4 
أو فى رحل واحد . ا ألله ا ُ » يارب » يارب »© . وكان يقول فى السفينة 


8 
0 


تحسب ما تقل : « اللهم سو وأنم علينا بالعافية » وادفم [ 81 ] عنا غضبك : لا طاقة 


نا 


لنا عليه » وانظر بعين رضو الك إلينا يأرحم يارءوف! » . وكان يقول بعد 
سلامته : « باوهّابٍ » يا محسن”'؟ لامذنبين ! ثبتنا على طاعتك ولا تبملنا وعافنا » . 
وقال عند موته : « سْيْحان الم الذى لا بموت » . وكان إنر اهي الخليل عليه 
السلام يقول : « اللهم بحق كلات الصحف آأسنى بك وبلفنى غاانى فى جوارك » 
وارحمنى نحضرة رضوانك » واجعانى فى الأرض أمُوة صادقا يحذب عبادَك إلى ر-متك » 
وحدثى فى سرى ما تكشف به عن مابكوت السموات والأرض » واجعل 
ذريق صالحة »  .‏ والذبيح”"' عليه السلام كان فداؤه ذكر ربه فى قلبه بصفة 
لرضا . ويعقوب عليه السلام قسم ذكره اربه وحبه ليوسف» فكان عذاب باطنه 
لأجل المساواة . وكذلك بوسف : طال أميره لكونه ذكر غير مذ كور فغار 


الحق على ذ كره له» ولكونه وقعت فيه الشاركة . وهذا فى حق بوسف عليه 
السلام مم تحمدك لأنه عاتيه على الباح فد على أنه اصطفاه . والكلام عليها 
يطول ذكره إلا أنه من قبيل القصص لذ كور الذى تعظمه العامة 4 بل من 
نيل التحقيق الذى تعظمه الخاصة - وكان موسى عليه السلام يقول : « نذكرك 
فى القلب هرة 3 نبصرك به 5 م على بالنظر إل وحهيك 70 أنعمث عل 
المذنيين من عبادك 00 . وما ذاك 3 أنه غاب ذكره ف لصره فأبصر الحق 
بالق 2 وطلب ذلك من بيع المهات ٠.‏ وكان هارون عليه السلام بول 09 
0 اللهم أرخ ة عبادك , وميد بلادك » . وكان عليه السلام يقول : « دو الله 
شريعة القاوب ونصيبها من نور الله . الاهم طهر قلوبنا بذكرك حتى نذكرك با 


(0) جخنذناءء وصوابه :يا محسناً . 
0) أى إسحاق » أو إسماعيل سب اختلاف الرأى فى ذلك بن السامين » وإن كات الثابت 


من التورا أنه إسحاق 


5 عبد الرحمن بدوى [15)] 


همه كا حبه » . وفى التوراة : ذ كرى رحة للاعباد لا يصد ممها عذابى . فأوحى 
لله إلى موسى عليه السلام : «ادكُزف فإنّ بذكرك لى كلتك » وبه ترانى وأنا مم 
الذاكر ين » . ققال موسى : « يارب انعمت فت لى ؛ ما ليس لك فإنه مثلك 
وليس لك مثل نفك» . فأوحى ال إليه : من استند إلىّ كُمَيْتَهُ » ومن 
ذكرنى فقد بلغ إلى حضرتى » . وكان داود عليه السلام يقول : « الجد لله على 
ده وعلى ما بعده » فأوحجى الله إليه : « ياداود ! احمدنى وزد فى حمدى ! » 
فقال : « يارب ! وهل ستطيع أحد على حدك ؛ فإنها حمدك نعمة من النعم » . 
فأوحى انه إليه : وعامت ذلك ققد حدتنى » . وفى الزنور : « بإداود ! أنا عند 
ظن عبدى فليظن لى خيراً » . ومعتنأه : أنا تحسب ما يخبر عنى ويذكرف : 
وفى الزور : « بإداود ! أنا بذك اللازم فالزم بدك » . ومفهومه : أخبر عن 
واجبه فيك وعن استحتاقه لك - وهذا هو ذكر القلب . وذكر بعض أهل التحقيق 
أنه كان إذا أراد أن يفعل الأمور العحيبة بتكم بكلام غريب ونحروف مقطعة 
فيفعل الأمور الغريبة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . وسلهان -- عليه 
السلام فمل بالذكر والاسم واللياتم [ 5ه ] سمعت » ودعوته كلها ذكر. وبه 
عم منطق الطير والذكر المشترك والنطق العام القول على كل موجود بل على 
كل معدوم وجه ما . وباغنى أنه كان إذا عنيم على المركة ويريد تصرف الذوات 
التى حصرها عالم الكون يتكلم بكلام خنى ويستدعى اجميع أسرع من الطيف . 
وأفاد ذلك لبعض خدامه » فكان يفعل » حتى كاد أن يفعل فيه ٠.‏ وكات 
يذكر حتى يفعل فى الموجودات ويظهر فيها المجائب . وكان فى خاتمه » مكتوب : 
من عل الى » عله الله عل مالم يعر وملّكه ناصية كل مليك وخلص ملك » 
جع له بين مُلك الدنيا ونم الآخرة . ومن ذكره نحسب عامه زاد له من 
ذلك وأكّده بروح منه . وذكر الله هو الروح الحافظ . ومات زكرياء عليه السلام 
وهو يقول : د الجد الله الى حعلنى من عباده الصالمين » . وفى الإتجيل : « لا خَيْرَ 
فى عبد لا بذ كرنى ,  »‏ ولا يدخل الجنة من ذكر غير الله أ كثر من الله؟ كيف ! 


قا رساة النصيحة أو « الثورية » لابن سيعين ١‏ 


وفى الحديث الصحيح : «ما من ساعة تمر على العبد لايذ> الله فم ا إلا 
وكانت عليه حَسْرة يوم القيامة وإن دخل الجنة » . وذنم يحبى عليه السلام وهو 
يقول : « مولاى ! رحمتى بالقرب منك فارحنى مجميل اللقاء » . ل وذ كر الله 
حنة لا تصيب مها مصيبة لمن مخص با . وفى الإنجيل : « ياعيسى ! اذكرنى 

. و - . 2 8 
كا يذكر الولد الوالد » وفيه : « نسمة المؤمن محل الذكرء وتحل الذكر حضرق » . 
وفيه : « اكككة الصادقة ذكر الله مم أهله وفى وقت الغفلة بين الغافلين » . وكان 
الألسنة » ولكن انظر الصنعة واذكر الضانع /“زشدك لكل ثى” » . وأسحاب. 
امسبييح عببادمهم الذكر والسياحة والتحرد والصوم واسماع الهواتف والطوائف 
والبوارق » وهى الآن سنة الرهبان . 

وإذا ذكر ل وقم الجلال فى الغمائر واهئزت الأرض بالكنه اللازم لها 
ولللكة الواجبة فى الأشياء الظاهرة بها . وقد جاء فى الحديث الصحيح أن 
الؤدّن ما عر أذانه على رَطب أو بابس إلا شهد له بلإيمان يوم القيامة . وقد 
قيل فى قوله تعالى : « ها بكت عليهم السماء والأرض » : إنه الذ كر فى مواطن 
التعبد ؛ وقد قيل : م العبادة . وكينها كان النس » الذ كر لا يفوت أله »كان 
بيطا أو كبا 8 

وأما نبينا عليه السلام ققد بدأت به وبكتاب الله تعالى ؛ وقد جاء فى ذلك 
من الأحاديث ما لا تحصى عددها . وكان الصديق رضى الله عنه يذكر فى نفسه 
ويقول : )١2(‏ أسم من أناجي "-. ور ركحى الله عنه كان يذو باطهر وتحارب 
عدر اله الثيطان . وءمان رضى الله عنه كان يقوم الليل كله بالقرآن » وهو 
الذكر من جهة الاسم والدلول واليع . وعل عليه السلام خطبته معروفة وذكره 
لا مكن أحد”'" أن يستريب فيه . والسلف [ #ه | الصالح كذلك كلهم ورجال 


م١‏ غناك الر من بدوى [14)] 


الرسالة الذكر عندهم مقاء كرء” . وهو لا يترك فى السلوك ولا فى الوصول لأن 
كل واحد من الواصلين يذكر ما هو بسبيله وو بالقلب ولو بالمذ كور ولو بإخباره 
عن قطعه » ولو بالوقفة . وباللة لا بد من الذكر » وهو يتقدم ويتأخر ويقارن 
القامات واللذات والأحوال والجيع . 0 0" رضى اله عنه كان مقامه الذكر 
المفرط والبكاء » كارن فكره يتآخر عن 0 ومات وهو مُتَدمٌ اسْوَة لأهل 
الطريق » وذكره فكره معا فافهم ! 

ومن فضيلنه كونه فرضاً عليك : مفرداً » ومركبا : ثارة وحده وثارة بإضافته 
إلى عبادة أخرى . وهو أول ما تستفتح به الرسل لعباد الله . وأما الحدث فينقل 
فيه الوجوب والندب . والفقيه بوجبه عند تذ كر النعم وفى الصلوات م 
ومن حيث اسم » وتحمده إذا 3 رط دإن ٠‏ استفرق فيه الوقت كأ بحب . 
عنوان السعادة عند الموت . وهو الأول فى الدين » والآخر من أول ما 51 
مكلف به » وعند الموت . وهو ظاهى فى اللسان» وباطن فى الجنان . فقد ليرت 
نضيلته فى صناعة الحديث والقياس وفى الأحوال » فإنها تكشف فضله ونحخض 
عليه وز إليه . وباخلة ؛ فضله فى العقل والنقل والإجاع والقياس لا يخى إلا 
على نون أو محروم أو مُباهت 9 بطال أو جاهل - وأعوذ يله من هذه 
الأوصاف . وكذلك وجوه التصوف : أما الأول فيقول”"؟: الذاكر تحفط نظام لأحرال 
وينشّط القصد وعمرّره وبتوْع اللذات الباطنة . والثانى محمده فإنه يصرف الوم 
إلى مرتبة التقدير ويقطعه بانقطاعه هو ولا ينقطم إلا فى الذ كور » والذ كور هو 
القصود » والقصود لا وَتمّ فيه . والثالث يحض على متعلقاته نحسب محل » ومن 
جهة وجهة : والذكر الجوهرى نحذه فى لطوره 9 فى جوضد المنتظر » وكان ينتظر 
3 حلالة هولة فى تحقيقه » وسوقها هو . واولا التطو, ل خنت أذ كر مأهيته 


بلك أى أويس القرنى » راجم عنه : «الكواكب الدرية » للمناوى < ١‏ ص 78 ( القاهصية سنة 
كد ) ؟ أبو اسم : « حلية الأولياء » + ؟ ص ١58‏ ؟؛ الشعرانى : «الطبقات الكبرى» < ١‏ ص ؛؟ 
(0) ص : يقول 


[ذا] رسالة النصحة أو 0 الثورية « لابن سديعين ١5‏ 


كسب الوجوه والمرانب التى فوقها » وما بعد ذلك . ولكنى راعيت الكلام على 
مكانه وفوائده ومقاييسه واستعاله كيف يكو ن ؛ ومع من » وفى أى وقت» وعاذاء 
وكيف ماذا » وأن » وما غايته » وما نسبته » وما حكته فى الثناء عليه والحث 
على استعاله واتخاذه » وإن كان الكلام المتقدم فيه الكفاية . وأيضاً وصلته للوجه 
الثالث : فإنه فوقه بوجه أ كل يعسر تصوره على الجاهل فيعود وخة أتقص 
عنده » فاعل ذلك . وأيضاً إذا وصل اللكلام افص التحقيق يتجرد الاصطلاح 
الغريب وين الذكر من قلب الذاكر وطق على قلبه » ويفر الذاكر فزار 
الشيطان أمم الذكر فى العرف الأول » لأن الكذب لا بحوز على الله ولا مع 
الله ولا ثى “أكذب من لسان الإضافة ولا 5 رك أقبح من شركها . لكنه 
يقام له قوة إطية فيعود فيفعل كفعل الذا كر . لك لامر : فى ذلك الذ كر إلا 
لله [ 4 ] وبدٌ البد وهو هو الموهو » وإن كان الذكر يكون الكُنْه البسيط 
الساذج الذى يفرض تعظيمه بوهم القال وحرص الدَآثر فنقطم ذلك . 

ونعود إلى الأصل الأول » فنقول : إذا أرَدْت أن تذكر فمليك بطهارة 
محلك المسماتى والروحانى والأمل لواقع فيهما والمفهوم منهما والصادر عنهما وجميع 
اللواحق حتى التى ترجى أو تقدّر أو ئَ عنها وتستعد ‏ للانس فقط وتكّيف 
الذات ولوبالخير الكاشف المقرر على تكتة السكينة ؛ هذا إذا أردت الأعلى » وإلا 
فأى شى' كان منه الخير فيه بالذات . - ويستحب لهحل أن يكون فارغَاً من 
الطعام إلا أن يكون الذاكر من العارفين » وهو الذى ذكره إخباره عنه أعنى 
القريب فى الكلام فله أن يذكر كيف شاء » وينظر الأشياء التى كان يذكر بها 
رسول الله صلى الله عليه وس . وقد حب للهمة أن تجمم أسماء ذات الذاكر المذ كور 
وأسماء صفاته وأفعاله وتعظيمة وتقديسه والكامة الصادقة بالاعتقادات السبعة » وهي 
كلة : «لا إله إلا الله ». . فإذا وجدت النفس الأنس بالصّيّمْ » اطْيِرْ عليها 
حتى تحد الأنس بلمداول . ثم اصبر عليها حتى جد الأنس بما يجب له . ثم 
اصبر عليها حتى تحد الأنس بها فى النفس والال » لا فى الاعتقادات واتخير . 


عبد الرعن بدوى [ا 


لم تحد إلا الصيخ حضن الذا > على الخلوة واحعله يقرأ سورة « الواقعة » 
وستحب له أن يقطم الصوت السن الذى لا ينشط إلا به » فإنه محجبه عن 
مطلونه ؛؟ ويسمع بأذنه وبالويقاع فققط وأعوذ بللّه من هذا» وإن كان إسمع باججيع 
فلا بأس به أو يكون من اعارفين وبحسب ما ذ كرناه فترجم » فتقول : إذا 
وُحِد ذلك - انقله ل يقول ويعتقد أنه لا فاعل إلا الله . فإذا وجد الدلالة 
ببتدى” فى مظهره بالدليل قبل المدلول وتقع المساواة - اتقله -- يقول ويعتقد 
أنه لا حى إلا الله . فإذا ودد الاجماع يحكى معتقده والجم يشهد على ماهية 
لعليله ولصوبره و خصره حصراً لدائرة لما نحو به ويتفعل مع ذلك لميبة ذانه 
وضعف مرض عادته قد أخذ فى الانمطاط ل ائقله ل يتول ويعتقد أنه لا 
0 5 ماسم 
جد إلا الله . فإذا أبصرّت الاثية هى الموية » والعلوم هو العالم » والميت 
» والظاهس هو الباظن - لا من حهة الدليل ولا هو من قبيل أنا هو 
3 7 ومنا أشبه ذلك - فوض أعر. إلى الله إلا إن كنت صاحب اسم 
فانسه وبلغه الأمانة الثانية » والله هو المدير فإن الذاكر حقيقة هو الذكور . 
. ذكر آخر . واذكر باللسان وافهم بالجنان » ثم اذكر بالجنان وحرك الاسان » 
3 اذكر بالقاب والرب » ثم اذكر يحقيقة القلب حيث هو الرب ثم لا بالرب» 
1 اذكر يارب 3 يا مهذا ولا مهذا » فإن السبب عند الله بتقطع بالله واللّه 
لا يذكر نفسه وذللك الذكر غيره أعنى غير لذ كور ولا بذك عرذه وهو هو 4 
ولا.يسع فى الوجود اللاو عنه مع امتناع | هة ]| ذلك هيبة ما به . ولكن 
هنا دقيقة إذا قلت الله ولا شى" معه ولك حالة ما عريبة الميئة هى تلك »2 
والذحكر هو المامية الثعور مها وهى القضية التى لا تتتقل وتستقل ولا تكون 
بحيث برد عليها العالم والكاشف والماضر والغائب فيش فإنك الاسم | لصحيح 
والخليل انخاصٌ من حيث أوهامك وسلبها ذلات والمطاوب اجميع . وهنا يصل 
بعص الناس من سوم أنه وصل ويقطم بأ أوصول وعجر ارام 4 عق أنه 
قل إلا ستقل .2 واستغنى 043 شستلف ويتقلب من دار مو ه حيث أراد الحاول 


ا ا ااا 20000000000 
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فها بعد طول المدة . وذلك أنه سل إلى اك بسيطة لا مكنه أن يل 
غيرها ويد القلق فى صميره مر الايد 3 بنصرف إلى معتاه | 1 
فيحد اليد والماحى للاغيار و خصر ذلك سكل عل الوم وعل ملاكت الخيال ولسللد 
إلى موأ دده ويطلق التوحيد ا خض ألء ام الذى إشويه شىئ ولصرف الأشياء 
إليه 1 وينظر الناس بعين الرحهمة 4 فليته ينظر نقسه لعن الإنصاف ساعة و لجع 
البصر كرتين ويغوص فى حلال الذكر . فهو الذكر الأعلى الذى لا تنطبق الآنية 
إلا على مظاهي.ه ولا يطلتها على حيهة الطابقة إلا هو . 

ذكر ا 
فيه المذ 1 أى المدرك والشعور به . 


: الذكر مشاهدة إذا كان من الضمير الأعلى ععنى أنه ستحيب 


ذكر آخخر : بل بحر تحرى سفينته نحت موجه » وجواعره فوق أوجه : 
إن كان الذكر يحمل إلى الله فد كفر الذاكر بإجاع أهل الذكر الشاص » 
وإن كان يحجبه عنه فالأمس أضرث » وإن كان لا يحمل ولا يمنم فهو الوم الأول 
الذى لا يذ كره العارف . وإن كان هو الفكر سد ععنى أنه لا يذ كر إلا من يعامه 
ويطلق القول عليه كالقول على القوة الوهية والخيالية والمفكرة والذاكرة وكيف 
يطلق جميعها سب الو اضع وحكونها واحدة بالموضوع وكثيرة بالانزعالات 
والتغييرات والاستعدادات - فالذاكر من الأشقياء . وإن كان الذكر ذ كر العابدين » 
فالذاكر من أعداء الله الغبين . وإن كان الذكر ذكر العاماء » فالذا كر م 
الافلين . وإن كان الذ كر بالعرض الاوق فلذا 5 رم يتميز فَضْله من جا َ 
الناطق . وإن كان الذذكر بالجارحة ٠‏ الناكر من عباد الله البله » لهم ! 
وقلبه تحد حلاوته . وإن كان الذكر يُطْلَبْ به الثؤاب » فالذاكر من الأشقياء 
عند الصوفية . وإن كان الذكر اكى عضر به الدا كرء فالذاكر روم النصيب . 


لم اآلية د أولااة سه وحود . 


2 جع : غير . 


؟؟ عبد الرمن بدوى (؟] 


وإن كان الذكر لغائب فالذاكر من أرذل الكفار . وإن كان الن> ر يملح 
الوقت » فالذا > ر ممقوت . وإن كان الذ كر يبيج حال الذاكر فالذاكر برى* 
5 ا . وإعا الذ كر م إن وحددت كانت وكان الكل ع وإن ن استدعيت 
م تكن و صم البعض 8 ومن كان ذاكراً بالوحه الشرعى واستقام على ذلك 
ولا يطبقه على مقام يطلب به المرتبة للشار إليها من فص 1 بة ويتأدب مع 
الرجال فى مواجيدم » ٍ حاله . وهذه الاعتراضات | 5ه | هى بالنظر إلى 
الأعلى وال وى فقط فا يتوم غير هذا . وسعضص هذا طق زر لعضص أحابنا واوثم أنه 
وصل وانتكس عله وضعُف سيره 7 يصح له إلا خطية وم م مبلكة فنفته الغاية 
لكونها غالطة فى نيل الغابة . وشرح حاله هو أن الرجل 5 ر بض نظر وم 
بحصّل 3 فإنه أو حصّل عرف ما لعل الأجسام وما لعل ألما رقات 4 مث عام 
الوحدة والسائل العو يصة ا هو كانه دن حيث الصوفية من ك5 ل المهات بل أخذ 
البعض الذى لا 2 من 03 نوع من د لك وكأنه ول الآنية دعملة الشعور 
والادراك 3 وسع الخلال للحليل 4 وافنقرت الاغيار أوحجوده 4 وثى بالنظار إل 
ع 1 ٠.‏ 
ذواتها ماهية فقط لا أنها وجود » ولا مى به بالوجه الذى لا يصمح ممه الكفر 
البين 04 ولا عكن معة وَحْدَة أله وحود امود عند الصوفية 4 وقاممت معه المعية 
التداخلة اللفية التى يتوههها جميع مَن لم تحذقه علوم التحقيق التى هى أعل من 
الأمس المرتكن والر بوط والمستند والمال والملتحم . وى عنده أجل من أن تكون 
كعية المكان من حيث الفاعل » لا المعية التى بأخذها قسطها مر المساحة 
وكذلك معية 1 زمان حازها ومعية لمر تية وسعية أ أ رى وص عذذه معية التق ويم 
و لتتميم والالر ,لزام والمصاحبة المديرة ,ا حدم فإن صح أن ن يقال فى الحق إنه الوحود بذاته 
عنده الذى عرض لأماهية فهو ذلك أو شلية به . د وتلك المعية الشيه الارتياط 
وينحلٌ الثى' إلبها بالاستحقاق وكأنها بوجه ما عنده مُقَدّمة وبآخر قياس 
ويثالث تتح ٠‏ وهو يتوم أزه نحدها للا من حهة النظر فإنه حيث نظر انتقل 


من تأمله فيهاء وقد تكون عنده من قبيل الأحوال » ويطلبها مع الغير بالوجه 


[؟] رسالة التصيحة أو « النورية » لابن سيعين م 


الذى لا يطابا فى صميره ‏ وهو مع هذا بحب أن ينب إليه أنه يم . وما 
كانت عنده من قبيل الأمور التى ياحقها الذهن "أ يلحق الس الصورة غاط 
صيره حتى مله أن أن يسكن فى جموده ويشخص فى الصورة الخارجة . وبحمله 
ذلك الشخوص إلى الشعور به داخل الذهن » فيتذ كر الماهية والوجود العارض 
لما وينظر ذلك فى نوازل المياكل المنتصبة والمظاهى المتصرفة . وفى هذا زظهر 
على الل اذة ما ومبحة” وسرور” قتصيبه سكينة وقوة يقطع بها ويتكر كل طريق 
غابر ها. وبعد هذا كله حَلَصه الله من شرك شبهته المستطرفة عنده التى يتوم 
أنبا عناية الله به . 

ذكر آخر » بل بحر آخر ساحله فى وسط : لا يصح الذكر إلا للرجال” 
الكل 2 على ما حب 00 فيه قوة ودولة بقدر طاقته . والنافم 
للشيخ أن يذكر ذكر التدبير لأسمابه» وهو أن يختار لهم الأوقات الخالية إذا أراد 
بالذكر الحضور النفساتى » أو فى وقت البطالة إذا أ 8 أن يمع أصابه على اله ؛ 
أو فى وقت الخوف إذا درم بالساوك المتصل . وعلى التاميذ /اة] أن يذكر 
لله سبحانه بذكر شيخه ويستغرق فى مشاهدته فيذكره عند ذلك به فيحد ما 
بحده الشيخ . والصوت المسن مما يضام ٠‏ وعلى الشيخ أن يتكلم فى المواجيد 
إذا عامها من القوانين » وينوع الكلمة إذا أبصر الضمير يقف » وينتقل إلى 
الننى إذا استقام الذكر فى الله كى تصلح ببركته الأعراض . وإذا ذكر التاميذ 
3 وتوسّل إلى الله فى فائدة الذكر القريبة بشيخه وبما هو عليه من التوجه جعل 

ات له مساة قصيله » ينظر فيها ما شاء. 3 ثم فى ذلك حق يبصر 
0 لدال عليه قد انصرف وبحده من حية توحيه إليه . وبذلك بحق له الوصول 
إلى حضرة الصدق » ويدخل فى عباد الله مقن بين ويفرح بنفسه . 

ذكر آخر . صحبة إانة وتتمة وسيرة حميلة وعلم | التكتة » ونحث عن الإحاطة 
والكلمة الجامعة المانعة ووجود ما خارح الذدن وداخله فى مدلول الذكر وكأنه 


نحكيه فى نفسه » وتحصيل الدليل الصادر عن اماهية . 3 يقول عند اهئامه 


ع عبد الرمى بدوى : [:؟ | 


سم 


: دار انبعائه له : «لا إله إلا لذ » حم لا واجب الوجود إلا واحد » ألم » 
8 موجود انيته هويته إلا الا, إلى كبيعمو 0 4 يقول : «انّ ال ان » . ْم 
يذكره بقكره » وبحرر القول » وتحقق العزم » وينصرف إلى ملاحظة الذهن 
لقضية الخال ولاستنادها إلى مواط٠‏ ن التطلع وسحكن وينبه الوم العزيز الذى 
موضوعه اشير الموحه النوجه ويصير على انسلاخه » ويتحرد عن القوى الروحانية . 
3 يفعل ذلك مرة أخرى ويفرغ من قلبه خبر العالم النككى والطبيتى والره بيات 
الكل التوصمة فى الكليات 37 تبرة فى الوجود المنتسب . فإذا عطس 
استرواحه برح المواهب الماحية للحد المقيمة فى المطلع ووحد ذكرّه فى ذاته اللي : 
كان نحو الصواب . ثم يفعل ممرة ثالثة بمعرفة تحصل امواقف و بحسب 9 
الواقف من ذلك ما ذلالك حتى سترح الوه وتفرع النفس ويتقدس بمحاورة 
ال حل الكل المقدس والمقل با فوقه بالنظر إليه إذا إذا نحم بالمطالب الأصلية . 
والتعليل لا 9 لهء ولا يحتاج ؛ وقصاراه قبول كلات وأدب فى ذلك » وحك 
بأن ما هو سبيله يفارق ماكان عليه » لا أنه أهمل القواءد من كل المهات 
بل من جهة وجهة . وإن تحر عن وترتيب المقدمات » ها يز عن قبول 
ما يحب » وأرن هذا المقبول هو من الغرابة والجلالة نميث لا يدخل تحت 
الأمور المعروفة 
ذكر آخر: اذكر فى نفسك أنه قد ذكرك » ثم اذكر» ويكون ذكرك من 
مس اقبة عامية ومقام الإ ان وذكرك مشترك . ثم اذكره من مقام الإحسان 
ومس اقبة قلبية وذ كرك فى آخخر المشترك أم اذ كره ٠‏ وذكرك من حيث ذ كره 
والذى كنت تم قد كان أن يكون 0 وأنت تراه يتشخص فى مدرك 
الميبة الحركة للضمير الفاعلة فى النفس . وتقرر الملاحظة وكأنك تحدثه ع / تقرط طٌّ 
فى ذلك حتى تحد ما يكاد أن يكف [58] الذكر للآدب الذى يحده تُجالس 
الك إذ جالسه . وأيضا مشاهدته فها الكفابة . 3 26 على الذكر حتى تبعد 
المشاهدة اللمنسوبة . وينعكس ذكره لأنه حاها وأنها غيب الذاكر » حتى أسى 


(8) رسالة النصحة أو 0 النورة «( لابن سبعين د 


أمره فلما أفاق وحد الذكر وسبب الشاهدة فيه أقوى من الأول ٠‏ ثم اذكر 
بعد هذا الذكر حتى تجد مطلوبك أقرب من الأول 6 3 وأعظم وفوائده 
أجل وغيلته أقل 2 اذكر حى لغيب قليلا وتحضر © ثرا 8 اذكر حى 
لغيب فيه ونحضر عنذهة . 3 م قى مض رولا الغيب ٠.‏ م َك 8 يبعود 
الذكر فى اغحل دون قصد وإرادة » تسد والإرادة فى التنزبه ومشاهدة الجلالة 
وأنت لعل ولسمع ٠.‏ وهنا 2 مبابة الذكر ٠.‏ ولعل هذه 1 واطن ن حرم الذ كر 
على الخاصة لأنه من الأفعال المسببة . فإذا وة الل وتخاف على الطالوب - 
المحصل أن يفوت صمحبة السب -- قطم 5-0 يبق الطالب الذا كرمم الفائدة 
فقط . غير أن هذا الذاحكر إذا كان فى هله المرتبة وظفر مبذه المنزلة وكان 
أمره فى الوقت المطلوب على حالة من الأدب. الأمور به» وا يجب - ؤذاكه 
#>فوظ . وإن كان على غير ذلك مع كوه فى فترة يظهر عليه علل يحون 
التوحيد الخادع للضعفاء - فالذا كر مخدوع . وإن لم يظهر عليه فى هذا الزمان 
الطاوب به شرعاً المراد الشرعى على كله وهو مع هذا فى غيبة من ذلك القبيل 
ففيه بين الأولياء خلاف وليس باليسير : منهم من يلم له لأنه غير مكلف » 
ومنهم من مقته فإن النى صلى الله عليه وسلم لم على عنه هذا . وإن كان الأمس 
مثل هذا كل رى عليه الأحكام واطمة والإدراك والنفس ىُْ عالمها الكريم 
1 كر : من ذكه نه ذكه عيده أل سدم ؛ ومن ذ ه فقط وهو 
سيط الخير المتقدم حذيه إليه :0 ودن د ره وذا كره يتأس به دله عليه . 


زكر اللقامات واررّصوال 


فى مفهوم الذكر وأحكامها فى الذاكر : إذا ذكره التائب وأخذ نفسه بالذكر 
الستقيم لعظمة ما يحد من النشاط وما هو سبيله من أنس الذكر يتذكر شه 


5" عيد الرحمن يدوى [(5؟] 


الأول ؛ وببركة الذكر يقوى عزمه على الأفعال الجيلة والفروج من المذمومة 
ويسهل عليه رد الظالم . فإن لم محمد وإلا بالذكر تعظم الذمة فهو يعطيه إما 
الخلق مع الاستطاعة فيعطى ما أخذ » ويكف عن الذى فعل وبمحرض النفس 
على الخير . وإما يفسح له ثوابه اسم له الهل الكثير » فيعطى ويبق له . 
وهو رحمة سترها الله عن الأ شرار وكثنها لهم بعد ذلك » وكشفها للأخيار 
وسترها علهم به عند ذلك إذا ظهر ذلك 5 من هو من ذلك ذلك أو 
بذلك فى ذلك . 

ثم هذا التائب الذاكر ينقله ذكره إلى الأوية ويكشف له عن أنواع النوية 
السبعينية . وقد يمن الله عليه ويعصمه من التوبة فى التون أ و يتحف عفهوم 
التوبة من التوبة . وقد يكون المريد مادا بالذكر سد توبته | كه ]| ويفتح 
له فى الوقت اليسير ما يفتح لغيره فى الطويل . والمراد على ضربين : ممساذ” 
سبب وهو الذكر أو ما أشبهه من مقام صادق أو خبر طارق أو رجل ذائق» 
وقد يحكون ذلك كله . ومن ملك خاصية أو أنعم عليه باسم من أسمائه قد 
يدخل معهها بوجه ما . وأما ذكر الجاهد فى مقام الجاهدة فيقوبه على مكاءدة 
أمس ها ويعود المهد الوم من جملة ملزوذاته وتعود عادته مجاهدة ثم تعود مألوفة 
وعادة كالأولى بل ألذ ٠‏ وحيئئد ينبنى له له أن ن شقل وحق له ذلك » لأن غاية 
ال مجاهدة تكيل النفس وإصلاح أخلاقها وثبوتها على الأحكام الشرعية ثم على 
الالهية 3 يعود الأعس فى غايته (إلى) اللذة والأنس » ولا تمد اللشى 8 إسرزعاء 
ويرتفع” '" معقول الجهد والفهوم منها الذى. جاء على المبالغة بذكر الأنن وغايتها 
أيضاً الشاهدة . والذكر هو اخرّكُ الأحكبر فى ذلك » فإنه إذا ورد الأ 
المعب على النفس فى حال الذكر يسهل .. وأيضاً فالذاكر يذكر الفاعل 
فيخاف أو برجى فى الوقت أو يستحبى منه الذاكر وجملة فضائل تصدر منه فى 
ذلك لا تحصى . وقد ينقله من الهاد الأصفر إلى اللهاد ال كبر ويعينه على 


. ص : ارتفم‎ )١( 
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مجاهدة النفس لقواها . وال كذلك وجميع ما هو فيه بالقوة والفعل من هذا 
القبيل ومن هذا النوع . والعقبات التى ذ كرها باهي بن أده 
قد قيل إن السلوك عليها بالذكر سعبة التخلق » والقصد الصادق والممة الجلياة 
تقطم . وأخبر أو العباس بن العريف رضى الله عنه أنه أبيصر براه بن أده 
فى النوم ققال له 2 قطعمت أنت القامات ال لستة التى ذكرتها ؟ » قال له : 
2 أئَّ المقامات تريل ؟ » قال : « العقبات » . قال له إإداهيم ن أدم : « العقيات 
قطعمبا ا ال الأعفم والتحلر الخالص »© . ١‏ لغ « ومن لا اسم له ؟ » 
تأل : الستّى »> . قال أ الوا : فتعلت ذاك واتضعت به» 


4 أ ع 
رضى لله غنة ») 


وجميع ما 5 سبيله من ركات وصية إبراه هم 0 أدهم . 

| وذ كر صاحب اللاوة ” ينتفع به فى خلوته فإنه ينادم ربه بذكره + ويتإزذ 
بالأنس به . وأيضا بإفراط الذكر فى الللوة بد المواجد العظيمة وينال المراد منباء 
لأن الذاكر إذا ذكر على ما حب » دَيَرَهُ الذكور» فإنه من أحله وله انقطم . 

وهو سيحانه م ذلك . وأيضا يدوم 6 خاوته فإنه ما دام بذكو يذهل عن 
نفسكه وعن أخبارها لد وعن أ ع والوطن 04 فستة م من غير أن عر عليه 
وقنه . والمراد من الخلوة الفرار إلى الله » فلا شى* أولى من ذكره فيا » بل 
هو الصورة المقومة كال الذا كر والتسّمة له ع2 لأنها عندمم من أمارات الواصاة 4 
والذ كر هو الرابط لها . ولما توجه لما مجمل به » وجب أن يفر عن أبناء 
حلسه وإستوحش من غير 5 0( و بذلك يظهر عليه ذحكره ف مله أحواله 

وتصرفاته بالمغمار . وبالذ كر يتحقق أنسه الله » فإذا ذكر الله وعظم الذ كر تكبر 


)١‏ هو ابرهم بن أدم بن منصور بن يريد بن جابر ء ١‏ أبو اسحاق ) القيمى العجلى . زاهد 
شهير » مولده فى بلخ » وكانت وفانه أثساء غر زوة بحر إنةفى ترح يترجح بين سنة 5ه (-لالاام) 
وسنة 157 ه (085ام) ٠‏ وقد صيفت حول حياله أسطورة شهيرة . راجم عنه : «داثرة المارف 
الإسلامية » نحت المادة , م « طبقات الصوفية » لأسامى ( عطوط المتحف البريط الى ورقة +١)؛‏ 
د حلية ١‏ الأولياء 3 لأبى أعىم حلاص لاا دمهوم 4 ىر كف ا المحجوب » للهجويرى » الرجة نكلاسون 


ص ١٠١”‏ وما يلها . 


4" عبد الرمن بدوى [4كا 


اطمة ولصعر ا ١٠٠‏ أ كل شىئ عندة و نيصر الأشياء ساحدة خاضعة له العظ 
ويصيبه حال الإخلاص الذى إذا قام به تفر أماءه الأمور الكاذية لأه الافراد 
الطلق ٠.‏ ومن هله ما دفر ع4 4 الأخبار الكاذية 4 حتى نه يول 7 كَُ إلى اله 


وَانَّ نذدٌ عباده ولا تفسى يُس لها أنها تأخرت من شرم إلى خييها بل م الله 


01017 


ولله وأا من الله ومع الله » وكل واحد منهم له ذلك . ومتى ألم لذلك يس 
من استصغار الخلق ومن شهود ميته عن الاق ويظفر بالتواضع . ومن رأى 
له مزية على أحد فهو متكبر . وبحركه الذكر لطاب ماهية الذكر فيحتاج إلى 
عل ما ينع ذلك . ويُكْشف به ما يحب لهذ كور وما يجوز عليه ويستحيل 
فى حقه 39 تظهر عليه أحو ال “فوق الع النظرى فيعحز عنها فيُحْوجه الأمس إلى 
رؤية الرجال . وهذا كله من فضائل الذ كر . وأيضاً يمكن من خروجه عن 
الغير أ ن عل حل يصح له ذلك , لأن الذاكر لا ب 4 من حيث هو ذكر 
إلا بما يحبه الذ كور ويختاره ويرضاه فإن ذكر المتشرع ما هو كذ كر غيره » 
لأن ذكره لا يتعدى فيه النقل» وله ذكر يزيد وينتقص وتبدل صيغه . والأمور 
إذا انخصرت محسب الأحكام المسة محتاج أن يعتبر مداولها . فإذا كان ذلك 
كله احتاج الذاكر إلى معرفة ما يحب عليه فى الشريعة » وما يمسن به فى 
الللوة » وكيف يكون حكها . وأيضاً الذكر بره إلى أن تزل عن الأغلاق 
المذمومة لأن الذكر يطلبه بطهارة القلب والمحل عل الإطلاق ويعم سائر الأعمال 
الظاهرة والباطنة ويسكن فى ضدها ويتصف بها » وحضرة المق 9 ينح إلمها 
ولا يتميز فيها إلا الطاهر التق والماجد النق ؛ والعزلة الصادقة إتما م فى فرار 
النفس عن القبيح لهاك ها لا البعد عن الأهل » بل العارف النبيه هو الذى 
لا يكون نحت قسمة النوع وهو نوع وحدة ع وكرت من الناس وهو واحد من 
الناس . وهذا كله بعض فضائل الذكر . 
وأبضاً الذكر فى الللوة والعزلة يحملك أن يكون أنْسك به لا مهما » فإنه 


1 


إن تأنست مهمأ فُْ المارة أ والء رْله إذا خرحت عن ذاك فقدتثت الأنس بالله 4 


[5) رسالة النصيحة أو « النورية » لابن سيعين 9 
وفقدت لذة المق لأنها ءلة ومعلول وأعوذ باللّه من ذلك . وأيضاً الحلوة الصحيحة 
النى من أجل الله ينبنى أن تحكون كلها ,الله » ولله » وإلى الله » ولا بوجد فى 
امحل ذكر أحد غير الله وأيضاً من ذكر بحسم وكان من حيثه أتعبته المواس » 
ومن كان كذلك مع نفسه أتعبته الأمانى والأوهام » ومن اعتزل عن ذلك وخلا 
تحبيبه وذ كره ‏ أعانه على الميع وملكه من الكل وبَأمْه إلى غابة آماله ويستميل 


نفه إلى قول : الله ! الله ! الله ! 
زكر الزكر ولوره وتصعرق, فُْ مقام التشوى 


لتقن إذا ]٠١١[‏ ذَأكر عَظمَ خوفه وَكثر أديه وحضر فى وشمه الوعد 
والوعيد » فيذ كره خوف فوت الوعد وخوف ضر الوعيد وقيام ممه به . وأيضا 
التتقوى مخض ع مجانبة جميع ما يبعد عن الله » والذكر بحرر هذه الحانبة , 
لأنه إذا استغرق أزمنة التقوى مام به وسواس لومم ذ د لَه الذ كر قفر عرمه 
إلى الأدب 0 على خيره الأول . .وأيضا :الذاكر باللّه ويأفعاله وصفاته » فيظطلب 
التق أن يعمل على تحصيل. متعلقاتها ».فيذ كره. بالآخرة » ويشوّقه إليها . وأيضا 
الذكر ورء والتق عمثى بالنور على بصيرة » وهو الذى بعر جهة اللمضار فيتقيها 
ويكون معه داعا وحينئذ يكون مدركها تقياً . ومثال ذلك الرجل الذى يقول 
هذا هو السبع - فإذا لقيه فى الطريق وهو مع هذا لا يفر عنه لم يفده عامه. به 
الفرار عنه » وإذا جمع مع العم به الفرار عنه سم .وظهرت السلامة بازدواج اج العم 
والعمل :دإذا لم يفعل ما يحب فى ذلك كان مثل الذى' لا يعم به » .بل الأول 
أْصح إخباراً مه ولعله يتكونه لا ير عنه يكون سبب ' سلامته منه » فإن 
النفوس إذا لم مكف : كك - فافهم . وكل خير يطرا.عليها منها فإنها إذا 
اتقعات فعل فيها وبالعكس » وهذا على جية الأحكرز . 


ْ عبد الرعن بدوى ع 
زكر 2 الكر ف باب الورع : 


الورع إذا ذكر زاد ورعه وحُفظ حاله » لأن الورع كنابة عن ترك الشببات » 
أو ترك ما لا ينيك » أو ترك الشغل بالجلة » أو إهسال ما لا محمد عاقبته . 
وذلك لا يصح إلا بالنقليل والزهد الحض » ولا يقوى إلا بالتقوى » ولا عثى 
نحو الصواب إلا بالعمم » ولا يدوم إلا بالصبرء ولا محمد إلا بالرضى » ولا يكل 
إلا بالأنس بلله . فإذا ذكر ليع الذاكر الله فى كل حين قامت معه زواجر 
الأحكام الشرعية وعظمة الأمس ؛ فإنه بسمع ويرى من حيث الأمس والبى 
والأمل فى الله وما هو سبيله من الاحتباد على نحصيل البعض من نوره و م 
داره وخزن أغراضه وسحن همته . فإذا كان هناك » يسرح ابيع حيث تحبا . 
فإذا هت النفس منه بباح طلب الذكر منه سلامة الباطن من التملات 
وطهارته وطاعته . وامباح لم بجر إلى أمور » وقد تصمُّب بنظر ما » فكيف ! 
وأيضاً يشغله لله عن فعله مع حكونه فى غابة الزهد والحاففة على الأحكام » 
فيكون الأمس على أنم ما يمكن . وأيضاً الورع هو الذى يمل الشرع فى عد 
والعقل فى شماله » شا تمرّض له ونوقف فيه من حهة ما فى شماله » عرضه على 
ما فى عينه فإن كله ؛ وإلا اتركه وفر منه . وهو ينظر عرآة الأحكام النجسة”"", 
فإذا أراد أن يتصرف فى كُى” نظر إليه : هل هو مرى الأحكام الواجبة » 
فبسرع إليه ويقضيه ‏ أير ليس إلا : فإن الورع فى الأمور به نما هو فى 
تناوله على ما يحب وكا أعس وسرعة |[ ؟١٠]‏ القبول لا غير . وغير ذلك لا 
يصح ٠‏ لثلا يصدر من ذلك سوء الأدب . والزيادة على الشارع كفر ومبتان 
وتحال. وله أن يزيد ويتقص فى المباح والنوافل وما أشبه ذلك » وإن كان ندباً 
ََ وأخذ بنفسه بالكثير لا بالقليل . وإن كان دون ذلك يفعل فيه نحسب 
هذا التقدير- ذافهم . وهذا بحرره له الذكر ويذكره به ويزيد له فيه وينشط 


. ومح : الحرام , الحلال »الندوب , المياح » اللكروه‎ )١( 


زحما رسالة النصيحة أو « التورءة » لابن سبعين, ىق 


وكأنه إسمع الأر عل وجل يقول له اذمل كذا أو ارك كذا ؛ أو يقدر ذلك 
داخل ذهنه . وأيضاً قد ست بع الذكر أن يفعل القليل امود » فكيف 
الكثير من المدموم ٍِ ! وبالخلة اذك رَ 28 وحِنّة ومنّة . 

والورع إذا حرر القول فيه هو الذكر الى , لأنه حيما ذكرت له النشى 
ما محبه ذكر ل الع والعقل والشرع ما يحب عليه ويذكره لما محبه الذ كور 
7 المذ كور ابوب عنده من أنواع الذكر » فإن ابوب عنده من أنواع 

كر هو 7 الذى يذكر 31 02 عرصَأة مذ 5 وره ابوب عنذه ويك 
ىَ هو عليه فى معاملاته . وإذا كان الذكر مخلاف ذلك يقال له الصوت أو 
المبر للهمل أو هو الذاكر الصامت » لأن المراد من ذكر اللسان تصور القلب » 
والراد من ذكر القلب كشف السر وذ كر الروح . والراد بكل واحد مما 


1 
د 


ذحكر : أيله 8 
الزكر فُْ مقاصم 


الزهد المْرْقَّ هو الترك الستدل ا لا يحب» أو لا يشغل » أو يضر نوعه 
وإن 1 صر شخصه ٠‏ وهو الذى خض على الورع من صفة نفسةه © وسود 
الذاهب لسليه سد وإذا انضاف إليه الخوف والعم استقام الس . ٠.‏ وهو ينظ را إل 
التوبة فى البداية فقوى طلبه » وينظر إلى الساوك ويتلزذ به ويتأنس بتحقيقه 
فيه » وينظر إلى الغابة ويتردد فى أمره لأنه قد يظهر له فى الغابة أنها لا تنال 
إلا عل ما ووسبب ما فيكون تحيّراً فى أمره لأنه ما بَيْنَ أن يطلب الئل 
فيطلبه الشرط بعص ما حر 3 عنه أن العود إليه ما جب ويطليه المقام بالثبوت 
والهمة إن عءامت قد تطلب الأول . فإن جهلت فتغتبط بالأول » وتحمل الثانى . 
هدا هو رهد البيعض والزاهد غير عراد . وأردت هذا الكلام التوسط 8 


(20) أى : وقاية . 


نض عبد الرمن بدوى |م] 


وأيضاً الزهد هو فد ما إليه بحتاج بإرادة . وأيضاً الزهد هو الفقر غير أن 
الفقر المُرْنى أجل منه وهو المذكور فى « الفقيرية7©» . والزهد المُرفى جل من 
اللغوى . وأيضاً الزهد - إذا كان على هذا الخال والحل - كبير عمنى 
هو #سب خيره » فتارة تراه فى الأعر الهمول من الدنيا » وأخرى تبصره فى 


المقير مما 4 وذمته عليه مملوءة الحم وبالأمور الشرعية المالكة للكليات المعتيرة 


6 
5 
32 


فى الدنيأ والآخرة ٠‏ تحمد بالج ؛ وقد محمد منه الزهد المننوب » والزهد 
الحسوب . وهو إما فى النفس وهو زهدها فى |3٠06|‏ عاللها ومُنصها وصينها 
ورياسمبا ويهزم 6 هذا - أخلاقها 2 وإما ف الامور الى فوقها . وى إذا 
ظفرت اا فزهل ف فى الأمور المنتفارة العمول علا عنك الميع دم مثال ذلك : 
يعد فى العر عمنى لا يغتبط به فى وقت ماء لأنه يطلب المعرفة وبزهد فى 
العرفة لأنه يشهد العروف ويزهد فى التضرع إلى الله من النار لآن القرب من 
الفاعل أبطل عليه وم الفعل » ويزهد فى التأهب لنعي الآخرة لأن اللذة القاعة 
بالجوهر استغنى مها عن كل لذة . وبزهد فى ذلك لأن القصد أطاق له . وبزهد 
فى ذلك لأن لميية هيبة فى الكنة . وبزهد فى ذلك » لأن المد حصره . 
وبزهد فى ذلك » لأنه مداول الرذى . وبزهد فى ذلك لأجل ذلك ؛ وفى ذلك 
أنه ذلك » وكذلك بعد ذلك فى وقت وجود ذلك . والزهد الذى فى فى الجسم 
هو يدفم سب وحوه المتروا وك مثال ذلك الزاهد فى الاك كدير الذى لا 
إيقتنع به 5 لدم الغير الضطار وهو مع هذا الحسن إستحلب شهواته 90 ن الصور 
الطيبة 4 وحاه حاب العسير ويبحكحون خايف 3 ة ملك الأرض وله نمس تطالب 
اللذات الطيبة وتحد فى الطلب قوة استعداد وسلامة أعضاء وقوى وملكة خصال 


عنبا تفرحه بالجد والتمظار » وما أشبه . ولا نسبة بينه وبين من هو 


العجر 


دونه مع كونه ليا بع تلحقه وجلته فيه ٠.‏ فاعشير ذلك وَفَسَ به وانسج على 


منواله الواحد فْْ الوجود سدم والوحود قد يطاق 2 المقامات ععون ما 4 وبالوحه 


دق إحدى رسائل ابن سبعين » وستنصرها ق عدد قادم 8 


زعم رسالة التصيحة أو « الاورية » لابن سبعين وم 


الذى يقال اتتقل ورحل وأخذ الأس وظهر الصعود إلى غير ذلك لا أنه يعود إلى 
العرف الأول فيهمله . وهذا النوع من الزهد الإضافى . وأما الزهد الجليل فهو 
الذى يكون به الزاهد غريا فى الآخرة ولا يتعرض إلى الأسباب المطلقة ويكون 
معها تاركاً على الإطلاق ولغير اله على الإطلاق . وهو بالجلة زهد لى يكتسب 
كاله . فإن كان زاهداً أعلى الإطلاق حتى فى الذى يسرى له من الله كان مطاقاً 
ولا خير فيه » إلا إن كان خبره الله » أعنى يقول المقصود العين التى لا يصح معها 
طليها لما والأمن مه ن جهنها وحسب ما يقال » فاترك ما يضرك . وتقول : و 
رر الوحدة» وهذا ععنى سلب وجمع على جموعه » مع وعوض تزهده ونحز بذلك . 
فإذا كان الأمس على ما ذ كر ناه فعليك أن تمر أن الذكر هو الأصل فى 
ذلك كله . وما جلنى على ذكر الزهد وتفسيم ما ظهر لى فيه مسب هذا 
التقييد ودكوق أخذت فيه بزيادة ما أردت بذلك التنبيه على خساسة الدنيا 
وكونها تميككة وهى العلة القريبة والفاءلة بالجلة وصرف الهم الكريمة ‏ ذافهم ! 
ونعود إلى فضل الذكر فتقول : ما مه ن نوع من هذه الأنواء إلا وقد يجمع 
لك فى كلة واحدة وى جميعم : من در أله و إغنه عن غيره ولا تأَننَ 
به ولا امتنم به على ما سواه فلا خير فيه | ]٠‏ ويكاد أنه لا يمكن منه 
الخير ولا يصح فيه وجوده » وأعوذ باللّه منه . 
وأيضا الزاهد من أجل الله هو الذى برهد فى أفعاله » ولا برهد فى اله 
ولا فى صفاته . 0 الله هو الذى يثبت على حاله » وهو الذى ثبت المقامات'. 
وإذا زهد الزاهد وهو يذ كر ريه ترك ما يحب تركه » 0 بما بحب من 
أجل 0 ؛ وا هو الكفيل به لأن عل وجل يقول : « آنا جليس من 
ذكنى<" ع . 6 واحام العادل المرشد العم الدير الغ إذا تصرف عَيْدْه معه 
أعنى عحضره » وهو بذ كه بمعنى أنه شاوره ويطلب منه أن مختار له الأول » 


00 حديث قد سى 1 


4 عبد الرحن بدوى [:] 


وهذا هو الذكر النافم الذنى يعقل فيه هذا كله . وما 23 ن مولاه لذ كور أن 
بتركه بترك ما لا الجحبا اهو لمعم الآ كبر وهو شيخ الشيوخ ) وهو بعل اللك ) 


ويعقل فى حركة الفلك » وبه يبعث . وهذه المقامات ذكرت فضيلة الذ كر 
3 2 
معها ليظبر لك محذه فى كل لور ونوع من أنواع شروط الكئال . ولا ذكرته 


قبل أنه عاهيته فى كل المقامات من حيث هو حزء ماهيتها - احتحت إلى ذ كره 
هنا من حيث هو متم ومقوّم . وباجملة هو الفاعل لاخير والشرف والكال من 
حيث تأثيره فى النفس الغافلة ويكونه بذك كر وبالوقوف مع واجب مدلوله وما 
أشبه ذلك . وهو امادة من حيث أنه الموضوع الأول وهو سهذا النوع يقال 
باشترالك بأنه : الكتاب والسنة » واجميع يبجع إلى معناه الموجّه . وأنا نيت به 
هذا العنى وتعلق إصطلاح به وخصصته ذلك . والشاحّة فى الاصطلاح من 
أهل القصور . وهو الصورة فإنه العنى الحمول والشكل الظلاهس ذ فى الشمائر وذ وف 
التعبدات » وهو المتمم للا تقدم . 

واكتفيت ببعض هذه القامات لأنى ما قصدت إلا الأتموذج والتنبيه قط 
على فضائلك من جية الدليل . وذهبت فيه إلى البراهين الإقناعية والخطابية فى 
البعض ومن حيث البعض فإن من أهل الأحوال مَن هو هذا الكلام عنده 
من برهان وجودىّ » ومن الءاماء من يجعلها من قبيل الأمور الخطابية وفيه 
مخاطبة برهانية بل مخاطبات » وفيه ما قوته قوة الجدل . ومن مخاطبته ما هى 
شعرية بالقصد الأول » ومنها ما يستند إلى النقل والعقل محسب ١١‏ ينظر فيه أو 
يقبل ويحسب ب الناس ٠‏ وبالجلة خاطبت به من قام به هذا الْقامُ أو تشوَّقه 
أو تعرض إليه أو نبيه الأغراض أو مشاركا فى العلوم معتدلا . ومن أراد 
الاجماع فى فى مداوله وبيانه اك وما يجب فيه أهلا وسسباا 
به حيمًا شاء من المواضم العتبرة وغيرها . والله 0 أنى بيضته ول امد النظر فيه 
ولا أمكننى ذلك [ ه١٠‏ ] ولا تصفحته ولا غيرت فيه ما جاءلى من عند الله » 
أعنى الواقم من غير فكر ولا روية » فإن الكل من عند الله على الإطلاق 


زه؟] رسالة النصيحة أو « التورية » لابن سيعين وم 


كذلك أ كثر تتريداتى امرسومة فى هذا الثأن مخلاف غيرها من التقييدات . 
وحملة الإأعس » فرغت منه فى نوم الثلاثاء من العشر الأول من شبر صفر سنة 
نان وحمسين وساثة » والعمر آخر سن الشبيبة » وقيدتها فى نيف وساعة . 
والسلام على الطفف فى الرد والقبول » والقتصد والقصر بحسب منازهم » ومن 


حهة ما جب 4 ورحمة له تعال وبركاته ٠.‏ 


تم : محبّة وصية صالحة منوطة بهذا التقييد وخاصة به . حافظ يأمها 
الذا كر على أوقاته » واحث عن صيغة الذكر الخاص بالنبى صلى الله عليه وسلء 
ولوقت الذى كان استعمله فيه » وبكينية ذست 
ذلك » وحافظ عليه واذكره لكى تحضر » ولأن يذ كرك الله عل وجل ل 
تكون فى حضرته وغير هذا صوت مسموع فى عالم الطبيعة لا يتعدى ولا حمل 
الذاكر إلى ما بعدها وأعوذ لله منه . وخُّد نفسك عواطن الذكر المحبوب 
الشرعى » مثل الذكر اللذكور فى الصلاة » والذكر الذى قبلها وبعدها» وعند 


ره 4 واحفظ .يع ما حاء فى 


الصباح واللساء » وعند النوم » وعقب القيام » ووقت الورّد »وف دخول المسحد» 
وق اخروج منه » وعند النية فى اللوحرام ؛ وبعد التحكبير» وفى رؤية الملال» 
والصور المهولة ووقت الأذان » وإقامة الصلاة » وبعدها » وعند سماع الدعاء بوم 
العةء رق الأشبر المرم وعند تَضْمك أصوات الجخسير الوحشية » والانسية » وفى 
المواطن الخالية » وحيث الغافل والحاز والجائز» وعند ماع الصوفية وقبله وبعده 
وفيه إذا حضر المساعد ‏ و]| إلا فك أ ميل لمك وأثبت على عهدك وتصرفك 
من غبرها ‏ وكذلك عند الإحرام فى المواقيت » وعند دخول مكة شرفها الله 
تعالى ؛ وقد فُمل - وفى مرضك » وَقبه » وحال موتك . وإذا عرمت على 
الشروع فى شى” ققدم ذكر الله تعالى » ثم صل صلاة الاستخارة . وعند ركويك 
البحر » والحيوان » وفى قتال العدو» وعند إطلالك عليه . والذكر الذى جاء محسب 
الأيام والأشهر وأوقات اليل والمهار » وما جاء فى الدخول على الملوك وغيرهم » 


ىع عبد الرحمن بدوى 50 


وعند الطعام » وفى حال التكاح .وى الصلاة على اليت وفى حال ثناوله حيث 
صل إلى قبره . 7 من أصره » وف زيارة القيور ع وف معاهد احج ومناسكه 
ولوم اأوقفة » وما أدرا! ها وم ان ورم ببث اله وما يلزم ف ذلك كلهء 
ودخول موصع الماحة 2 وى رسالاك الوا رح عل لى الصيد 4 وكذلك 0 04 وف 
الدبيحة » ودخول 1 بلاد 4 والأوات , وعند الع 34 وعم حدتنك وحو ايك لأملاك 

فى قيرك وف الاستسقاء والاستصحاء وا شتداد الأسعار ووقت الطاعون 4 وذ كير 
الشحر» وذ كر الماءاء والخلفاء والصحابة » وصلاتك على النى صلى الله عليه وس » 
وكيف اأسئة من غير السنة 6 وف الأسواق وعند روية المعيان والطر والقمر أكنط] 
والشمس فى الطلوع والغروب والبحر والسماء والبرارى والطر » وعند كل 2 
وكون ذكر خاص . وعقب البلاء والنعمة ذ كر منقول » وكذلك النعمة والعافية ؛ 
“نأل ١‏ ذلك 0 عند الرزية ا : « ما شاء الله كان ؛ ولا حول ولا قوة 
3 ف فى ذلك واحداً ذا كان الإدراك واحداً والرحل متوحد والوحدة 
مقامه ومعلومه . وهذه كلها خصورة مذ كورة ف الشريعة مسموعة عن النبى صلل 
أ عليه د ومنسوية 5 له ولأحعابه ولأتباعهم وتحتاج أن تبحث عببا وص أكز 
ه. وإنما ذكرت لك يهم ومن جهة أن نشوقث ونحرضك وكيف تفرق 


من م 


بين له ع وغيره 
وأما الصوفية فلم أذكار» وكاما ترجع لأحكام ال* مرابعة . شا منه مذ كور 


وهو حسب وظيفة 2 شرعية ورت عليه لا سبيل إل الزيادة فيه والنقصان 
منه . وهذا الذى ذكرت لك منه ما جاء من قبيل الأحكام المسة وذلك محسب 
اعتباره من المذاهب والاجتهاد والتقدم والتأخير والإطلاق والارتباط » ومنه ما 
هو تحسب حكة ما ومعقول العنى وغير ذلك مما لا يجمل بهذا التقييد ذاواه 
ويطول الأمى فيه . وقد فرغنا من المسموع الحصل ومن شروطه وأحواله » وغرضنا 
أن نذكر لك ما شُمع من الرجال بحسب مواجدم وتفكرم » والذى يرجع منه 


0م) رسالة التصيحة أو »2 النورية « لابن سسبعين لام 


ل الأول ويجتمم معه بأقل تأويل وأقرب مفهوم » والذى لا يرجم ولا بقر 
ب الآ كر والذى يبعد أو تعسر صرفه للأول على بعض الناس ا وما 
7" .وما تقل عن الأنبياء عا علهيم السلام بغير اللسان العربى فهو مع ما نحن 
سبيله من اللق يحقيقة الثل » فإن الفضّلاء بالجلة ما اختاف أحد منهم فى 
البحث عن الكال ولا على ذ كر الله بما هو ذكر”؛ وإنما الملاف فى الطريقة 
الشرعية أو فى صفات المق أو فى صفات الله أو بعض الاختيارات والبادى 
والغايات فقط . 
فقول : أجل ما جاء فى ذكر الله عن المبود عش" كلات منهوما لا شد 


| 
امسلل 


عن مفهوم آبة الكرسى وآخر سورة الثم عل خلاف بيهم فيها . وفى الإنجيل 
تسبيح بوحنا وكلام المسيح الذى كان ,جك به فى الليل » وحاصل ما فهم منه 
تموع فى هذه اتكنات التى نذ كرها لك وف مرموزة مثّى » غير أن الذاكر 
م 2 حرش أش عمر صمح راهيا أيدحا امهم مم أردع صعدسر عراجم 
كل » . وقد ذكر أ و طالب ب الى فى كتانه مثل هذا ٠‏ والأصح عندى أن 
يتقف فى السموع من أهل الكتاب كا جاء فى الأثرء إلا ما ينقله الرجال 


الرجال وعن الأحوال . 
ومن أسرار الصوفية الذكر المود هو الذى يصدر عن الرجل فى حال 
الشهود وهو الفمّال عندهم وه 5 تع الاتتفاع ونه ينهم ء ن الله ونديه وعمهم وهو 


لا ينضبط فإن ألاء ]| 5 إذا 09 مجعل قاب عبده 5 الوضوع لمكمه 
وعرشه الدر اعلله 8 عام الطبيعة المدثّ . وهذا الذكر لا يتضيط للعربى 4 ولا 
١‏ 7 
اعحمى » ولا هو بحسب لسان » فإن الحضرة الإلية واسعة وى تمثى على 2 
الممكن القابل الواسم الكبى .هذا ما كان منها فى المدرك الْحصّل لاذوات ؛ وما 
كان منها يرجم لاحد الأعلى هو على جهة الوجوب » ولا يمكن فى هذا أ كثر 
من هذا فاعل . وأيضاً الروح لا تحصره اللغات ولا مخاطب بهاء وطبيعته قبول 
الكُليات وإذا ترك هو وعاله العلوى م ويفعل من صفة نفسةه 8 و 37 تطليه 


مم عبد الرمن بدوى زحكعا 


أثْره ونب أن بعل الا ل > ع لى الشخص والآلة على الصائع | وأيضا الرحل 
هو ف الأرض أموذج جموعهم فلا مره تى ب إلا الحلالة ار 5 إلى اله فى 
مظهر مفروض اعنى حراءأ منه ف ذلك هو لعتيره و حخترمه وذلك بلزمه ٠.‏ وأيضا 
الرجل هو رحمة على العموم » وهو يدير أدل الأرض وخطابه لا يتوقف . يدا 
الت إذا خاطب لا يستند إلا إلى الحاور الحفوظ وانروحانى المؤمن » والقرين قد 
بحدث غير لغة الرجل الأولى ٠‏ واعر أن للملاتكة أذكاراً مختلفة : للك ١ا‏ 
تسبيح ولك الرعد 0 وكذلك ١‏ لالكه السموات أذكار” مختلفة » ا 
الأرض ؛وللقي الآن فى النة ولأهلها بعد ذلك . فلا تتوقف على ذ كر ولا تتكر 
على الرجال ما تسمع فاعاهم أوشفوا وخوطبوا . ومَنْ هو قلبه فارغ يننظر ما برد 
عليه من الأول لا خصر ولا تعير عليه . وقد حاء أن للحيوان البرىَ والبحرى 
أذكاراً . وقد جاء الذكر على العموم فى اماد وغيره فى قوله الى : « وإن من 


ع سيم محدده 206" . ققل إذا وجدت البحر والوجود والجد : « قهرم 


شىْ 

طمس هوام م 4 ذا اله 0 4 بايا )ا الى سدم ذاك من حية المسكلة 4 

ذلك من حهة أن كتار 4 ذلك من ةك رك والذى تحتاج أن رتب ف 1 
ذحكر الله أن تبرأً د 2 سم الله ار من ٠‏ الرحم 4 وتصلى على ١‏ بلالكنة ورسله ا 
وأنبيائه وأتباعهم وأتباع أتباعهم 4 وترضى عن أ املد وعن رحال لله كلهم ؛ د 


وعن المؤمنين من الإنس والجر: » وتقرأ « الجد لله » إلى آخرهاء وأول كل 
سورة ووسطهاء وآخخرها كلة أعنى آيْة فقط ء ثم تعود تكرر الشُوّر أعنى التى فيها 
الحروف المفردة » و ند سورة « الإخلاس «( وأخر « الحشر » ثم تقول : ( الله ! 
انه ! الله ! » وتقرأً : « آم ر: الرسول 2 ' وتقول : ( الله » سبع ؛ وتقراً 


(1) سورة الإسراء آنة : 4؛ 
(0) سورة اليقرة آلة : 6م؟ 


[وم) رسالة النصحة أو 0 الثورية « لان سسيعين حكن 


) 0 ؟ اله « وتقول : أ ! لله ! مانة # 6 4 وتقراً )0 إن "رب ب> اله ع« 
2 تقول «اللّ » وتقرأً سبع آيات من أول « الرمن 2 , تقول « الل » وتقراً آنة 

الكرمى ونع صوتك وكينها أردت 53 والذى تحد فك فيه أجمع . وأطيب 
وأحل الذكر ما أنت فيه كذلك . وعليك بالترجيع ؛ والترتيب فيه كذلك حتى 
يطيب لك إن كنت ممن يطلب الانس وإن كنت فى ذانك قد وحدته فى 
الو هس . ومى أردته يصلك فلك الخيار و.قيع م توحه الصمير إأيه ملأ 
اذكره به ولا تبال» وأ شى” يخطر ببالك سمه به » ومن اسمه الوجرد كيف 
خصص بأسماء منحصرة ! هيبات ! الله لا اسم له إلا الاسم لاطاق أو الفروض» 
فإن قلت لسميه عا سَى به نقسة أو نبيه ‏ يقال لك : من سى نفسه 
« الله » قال لك : (م أنا كل شىئ وجميع من تنادى أنا هو » . وإن صب 

8 1 8 اع 0 1 ل 5 
عاليك هذاء فعنى سل أنه معك بالعم والفعل . فإذا سامت هذا نسم ان الذى 
ا 

استحاب لك إنما هو الوحود . فإذا سادت هذا سامت ذلك فعحّل ذا لك ولا 
تكن كذلك فا بحق لك ذلك . يا هالك» يا مالك » انظر من حالك وقل بعد 
ذلك : باحق ! ياأبد ! اراح ! ,ا أحد ! يا أ كير ! با واحب الوجود » 
الذى الوحود ووحديه واحد ! ماهية كل ماهية ! يا آنية كل ١‏ أنية ! با معامى 

قد تعبت » أرهنى قد ملكت » أغثنى قد يجزت » خلصنى ولا حاجة لى بشى” 
لأنك كنت عينه ونخاف عقيئ محرد الطلب ؛ لكنه من أحلاك فاجمعنى بك ء 
واجمع عل إياك » واجعلنى إلى عندك . عرفتك فلا شى”* يقندنى » إذ لا شى” 
عندى إلا أنت . وكان بعضيم يقول : « يأ إلا ها الله الا ااا 0 الا 
الا الا ياأل الا أنا 6 ٠.‏ وبعضهم كان يقول : « قد قد قد هذا هذا هذا له له 

ل الل 8 ١‏ ث واعاء 
له )6 . وبعضهم كان يمرا القران فإذا حتمه شول : حتمته باجم وح ان حتمه 


(1) سورة آل عمران آلة ١6:‏ 


(؟) سورة نونس آبة تع 


])0[ عيك الرحمن بدذوى‎ 11٠ 


بالروح ؛ م م يقول : م نعم نعم 0 !وهذا كله أ أردت أن تعر فك بتراجم الأمور ولعين 
العلوم وتحقيقة الأعس فأفهم . والسعادة كاها حمدية تمدية خلرية » ومعاد التحية 


والرحة وال البركة عا لى ايع . 


قال ذلك عيد الله وهو عير0© الحق بن صاتب أتوربة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى فى اليوم » لطف الله به والجد لله وحده . قيدتها لامتحق 9 الإطلاق » 
ومن أجل الله بالقصد الأول » والولد الصالح النبيه النجيب اللحب فى الله ولأهلء 
نور الدين بالقصد الثالى بأنه يبحث عن سعادته وسعى فى صلاح عادته و إصلاح 
عبادته » وقد عَرّمَ على تحصيل معناه والظفر با تمناه» وتمسك محبل حب الله ؛ 
وحمل حب اله بيمئاه؛» ره لله بالعم الذى تحمل إلى المعرفة وإلى مضافات 
اليقين الثلاثة وإلى الع الحسوب بعدها بصيرته ؛ وأصلح سره وسيرته وسر برته » 
ومله على الطريقة وجمع له فى كَمْبه الملكوتى بين الشربعة والمقيقة2؟ » وكشف 
له عن حقائق الأمو ر حتى يبصر العقولات بعين قلبه كا أبصر الحسوسات عين 
حسه 2 وأنده دوح منه وعرّفهِ طريقه وحََّب له صديقه وفريقه » وأنهم عليه 
بالنور الذى إذا قام به أ بصره بنفسه وأبصر به ما سواه 3 سصر به فقط ْم 
مأ هر و على ما هو به بما هو هو حتى يصل إلى الشاهد لنفسه المتفق من جميع 
حهاته ورزقه الله التجوهي بامود المدئر . وباعجاة عرفه الله المق وحرّر له قصده 
وحفظ عحده مجده وأدام حده جذه » ورحم والده وجده | ٠١9‏ ] ويسرله حدهء 
وأطمه هده ؛ وكدد له فى ذلك حَده» وغَيّطه وجوده ونواحده وقوّى له وحده» 
وسميمبا « النورية » منسوبة إلى لقبة » فإما ممرسومة برسمعه ومشهورة تاسمه 
ورحى الله عن العتبر عند المعتبر و عم عليه به ؛ وحعله ا جل من الذى يقول 
وقوله الق وقطعه العمالم الذى يفتقر فيه إلى البحث عن نحصيل السعادة 


. أى الؤلف نفسه ان سبعيب‎ )١( 


(9) الحقيقة : ه التصوف . 


[(١:؛)]‏ رسالة النصيحة أو 00 النورية « لان سديعين 1:١‏ 


ولس تطرف فيه المقامات وخرقف العادة حى الدبن الله وعن يع أحابنا وسلام 
الله علميم جميع أنحاء الحامد ١‏ للضافة له ورجة الله وبركته .بور الدين ! اغتبط 
هذا اللقب الذى لقبك الله به » فإنه فى غاية الحسن واشكر الله ربك عليه 
واحعله مذ ىك الله ٠.‏ وإذا دعاك أحد بد باكر به إلى مدلوله العز بر واسمع 
منه وحصّل قوانين الذ كر الذ كورة وقادم أدَك المعروف بك باسمك المذ كر 
باسمه ويكون الذا كر والذ كور والذكر منك وإليك . واعل أن النور منود 
الحال » وكل طائفة تعظم هذه الحكادة » وله يقول : « الله نور السموات 
والأرض )"> » والنى صل 3 عليه وسلم قال لأبى ذر وقد سأله : « هل 
رأيت ربك ؟ قال : « نور أنا أرام» . والنور كثير المفهوم وعنريز المعلوم وجليل 
القدر ف القاب ٠.‏ وهو الضياء د 4 وهو الذى إذا طهر ظهر بتفسه وظهر به 
مأ سواه و ومعقولا » وهو الشاهد لنفسه المتفق ص جميع حباته الذى 2 
الحواسٌ الس ويتطرق إليه الوم ويدل عليه الدليل و 3 بديبهة العقل . 
طبيعة |الأرواح بل 3 الوجود على اللمقيقة » وهو الكاشنف الظاهس 3 
جور أن 57 ال لقرآن ,)2 ور «( فإنه يكشف ويه 2 مر طرق السعادة 8 
والنى تورء وامقل ور والعم 'ورء والشيخ نور » والطريق - وما أث 
ذلاتك . والناس يعظمون هذه الصيغة 4 ؤدن عظمنها دخلها السأو بل (١‏ األحب 
الخارج منه الرى خارج الذعن والداخل » والخارج الفلى قد عبدت اوضرع 
أعنى الكواكب » والطبيعى أعنى النار كذاك » وذلك على حبة محجاورة المثال 
يكو ن الكشف الذى يتناسب والداخل النفس والقوى والعقول المستفادة والأحوال 
شريفة . وال والتسكلم يقول فى قول الله الى : « الله نور السموات والأرض » » 
معنأه : هو الهادى وصَدق 4 وشول هو خالق النيرات وصّدق 2 ويقول هو 
مدور وَصَدَق . والفقيه يقول ذلك سب ما تقوله العرب . وقد قال لعضهم : 


3 عبد الرحن بدوى [42] 


العم نور يضعه الله فى قلب عبده . وإذا عدل فى ذلك عا تقوله العرب أطلق 
على مدركات » لأن العرب تطلقه على الضياء . 
والصوفية تطاقه على الأحوال السكاشفة ثارة» وعلى الأرواح أخرى» وعلى المواهب 
ثالثة » وعلى المشاهدة رابعة » وعلى الاستغاثة خامسة : وفيه قال أو طالب الى : دلا 
يرى إلا بشوره 4 ولا يشمهول إلا حخضوره «( 0 وعلى ما نخص السر 4 وعل الظفر بالعم 
الدُ فى » وعلى الوجود » وعلى الخال المطلق » وعلى النوحيد الخالص . واليه أشار الغزالل 
فى آخر «الشكة )200 وقسّمه | ٠‏ ]إلى أقسام 2( والأول ممها تكل عليه حسب 
الصنائم . والحقق يجعله الإحاطة وفص التطور » والقضية الجازمة » والتقديس البسيط » 
0-3-2 3 
والعين الجامعة المانعة » والعموم الواحد » والامتداد القصير » والوجود الغائب الحاضر. 
والعنى الذى لا مخبر عنه » وإن أخبر عنه وقم فى غيره أو فيه لومم من حيث أن له ذلك 
كله من غير قصد للمحير 8 
والفيلسوف يطلقه على الذوات المفارقة بالة » وعلى المفارقة بالنظر إلى ذواتها » 
لأنها فارقت الأجسام لا من جبة الاستعمال كنفوس الأفلاك والنفوس المزئية . ونور 
الأنوار عندم هو الله . ومنبه”" من بق الأنو ار إلى ثلاثة والرابع هو الطبيجى » وهو 
عندمم على جهة ضر ب امال بالنظر إلى الأنوار . ومنهم من بطلقه على المميولى وعلى 
الصورة الحثدة والمثل املق ©2 . ومنهم من يقول : الم النور هو عالم آخر فوق ذلك 
كله » وهو العالم الذى هو لله على المصوص » واللّه عندهم أجل من أن يطلق عليه اسم 
النور ؛ وإن أطلق عليه فاتما هو فى بعض اللمظاهى للتشريف . 


() أى « مشكاة الأثوار » لأبى جامد الغزالى - راجمها فى « الجواهي الثوالى مرن رسائل 
الغزالى » » طبعة محى الدين الكردى » القاهيرة . 

(0) الإشارة هنا إلى السهروردى القتول » خصوصاً . راجم « هياكل النور » السهروردى 
القتول . 

(0) راجم عن المثل العلقة نصرتنا : « المثل العقلية الأفلاطونية » نشرات المعهد الفرنسى الاثار 


الشرقية » ص هم اص ه١9اء‏ بالقاهية سنة ١947‏ 


ل رسالة النصيحة أو « التورية » لابن سيعين 3 


والحوس يُطلقون النور على الله » وعلى امير الحض . والبراهمة إذا ذ ست ر عند 

سم النور سحدون فى ذلك الوقت عند ما باكر ر يهم إذ سمعونه ؛ ويتبكفون 
3 مفهومها بعد سم الله الرحمن الحم ؛ صبل الله على سيدنا ومولانا حمد ل 
«انت !انت ! أانت! تعاليت يارس الأرباب». والنور عند المبود حيمًا جاء فى 7 تورامهم 
المراد به عالم الملاتكة وحضرة المق وصفاته . وعند الإفرج هو كناية عن اللاهوت» 
وبالخصوص فى عيسى”" هو النور الذى أهبطه إلى الأرض » وهو واحد بالموضوع كثير 
بالقول والهيئة وبالمحكس إذا تشخّصّ المظهر المعتبر ٠‏ وباجملة مذاهب الافرتح جسة 
النبيبة منبا هى القريبة من الفلسفة » وكلها تعكل فى فى النور وتعقامه ؛ ؛ وغير هذه الجسة لا 
تصلح لثى' ولا يصلم الكلام فا اكيم ولا سم ٠‏ والقوم على فسفة أفلاطون 
عاحنون وم لا يعامون . واعوذ بالله من دين لا شم فيه قصد الله ولا نحرّر فيه قوة 
ثبيه وصراده . 

فاع النورَ ياثور الدين ! فاعتقد أنه من خواص الدين واسّكر مالك يوم 
الدين ع وجل 

اتقئات صدر بعض الذا كرين ٠كان‏ قد كامها » صيِّمها فَضْل المقال » ومداولما 
نوره شحر نور الخار حيث الحل والحال تحض على الله وتصد عن اللامى . فلتذكر الله 
حكة لا يعقلها إلا عير الصديق : ذكر الله نور» ولكن خ لا ببصره | إلا نور حدقة 
البمصيرة . ذكر الله نسم حضرته ولا ددر كه إلا صديق . ذكر لله نعمته الأصلية » 
وطر يق جنته الآجلة » وعين جنته العاجلة . حال الذا كرين راتحة. أنفاشس الذكر ٠‏ ولا 
يشّها منهم إلا منيب أو مدرك . ذكر الله عبادة ملانكته وسبب قربهم . ذ؟ الله خيره 
العتبر. ذكر الله عقل مستفاد . ذكر الله تتيحة مقام الإحسان . ذكر الله تنيحة مقدمتها 
٠٠١ |‏ | الإمان » وبرهان قياسها الإخلاص . ذت ر الله روج منفصل يحفظ الوح 
المتصل ذإذا اتصل كان الوصول . ذأ الله لذة لا يكيفها أحد . ذكر الله استرواح 


)١(‏ الإشارة هنا إلى الآيات الأولى من الأسحاح الأول من « إنجيل » بوحنا . - ويظهر أن 
ابن سسمعين كان على علم وأسع إعداهب التصارى ٠.‏ 


4 عبد الرمن بدوى [44] 


الأرواح اءالمهيا سا التتسب . ذكر الله باب القكر النافع » وذلك النحكر باب 
التطلع الكاشف » وذلك التطلع باب التصفح الصنادق » وذلك التصفح باب الاتصال 
الثابت » وذلك الاتصال باب الخلافة الكاملة » وتلك الخلافة باب الخرية » وتلك 
المرية باب الشان الثابث ؛ وذلك الشان باب الكنه والباب الذى يلى هذا ورد الأمى 
بده ؛ وجاء المبى عن فتحه . وقد قتعم بالإإزام فافهم م أفتح حديث نفس نفيس سل 
عبطت و يسو ثم لكر فيجدا؛ أو يحد ثم بذاك فيفكر » وتحبت ممن يذ ك ولا 
يفكر فيحد بل من يفكر ولا بذ كر فيحد ؛ بل ممن كد ولا يذ كر فيفكر » بل ممن 
يحد ولا يفكر فيذ كر بل مم نيحد ثم يذ كر ولا يفكر ثم لا يجداء نم من جد ثم بفكر 
ولا يذ كر ثم بيحد ولا يذ كر ولا يفكر فيحد » بل من يحد ثم لا بحد وبعد ذلك يمجدء 
بل ممن لا بحد ولا يحد أنه لم يجحد ولا يمكن فيه أن يجد » ولا يعقل الوجود فى غيره » 
بل مره ن هو كذلك حملته » ولا اصح فيه ذلك بالوحه الذى نذ كر فيه التقديم والتأخير 
والتوسط قبا ل تنوع الثى' المشار إليه صعبة محموعه الذى فرضه ألوثم ونومم فيه الأقل 
وال كثرء والكلام فى الإنسان بحسب اصطلاح الواصاين بالو صو ل امير . فإن إنسان 
المكاء وبعض الصوفية متان وآلة حرمان » ونوجه ما بستان ومظهر رحن 5-2 
وبرهان » و بالججلة إنسان عامة خاصة الخاصة ينشد”'" : 


أنا الفريقٌ فا خوفى من البلل ؟ !/ 
فإذا صَعد إلى حقيقته بالتركيب ينشد يبت لبيد”؟ إذا نزل بالتحليل . 
3 يقرأ 00 سيحار”ف الذى بيذه ملكرت كل : شى ' وإليه ترجعون 0ع 
وشيّهما بقوله : «أفى لله شك © » وبردف بقوله : « قل أحس رىف 


00 شطر بسث شعن 5 
(0) الإشارة إلى يبت لبيد : 
ألا كل شى* ما خلا الله باطل د وكل نعم لا محاة زائل 
(0) سورة يأسين آبة +8 . 
43 سورة برهم أنه : 1 
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بالقسط”" » فى مهايته ووصوله الذى لا يصمح بعده ما يفرض فيه بوجه ولا على 
حال » ولسان حاله يقول : « وأن إلى ربك المنبى7؟ » وانسان خاصة الخاصة 
شى” أمره بين مظور ومظبر » ويتوسط فى حق وانحرار وَثم » ويتبى حيث 
سق نبه ععنى أنه هو وتمود فى عبد سكينة حبة ساطة عرية عن شوائب 
التقدم والتأخير والعد » والذى بجمع بين العدد ووجود الوحدة المطلقة أعنى 
وحدة الوجود ويكف ع نكل ما يدخل تحت هذا القبيل مر: الأمور الإضافية مثل 
الزمان واللكان والقيدّم والحدوث والفاعل والمفعول » ولا ينكر وجود ما فى وحوده إذا 
كانت الماعية هى نفس الوجود . وهذا الكلام عنده نحسب الناس وتكون النفس تطلب 
أهاء والوضع لا بسع فيه أن يتكلم فيه عا هو به على ما هو عليه أصلا : : كل كلام 
التي موجلاف امن أوست ير | ؟٠0‏ | ع لاخضع سا الدلالة ويجتيع 
معه فى الوجود ٠‏ ومن أهل الحق من أنكر هذا وقال هذه , قَيّة “أوهمية» ومعهم من مَن أنكر 
على هذا النكر لا من حيث التعليل فقط بل من حيث ذلك والملاحظة والتعقيب . 
نري إلى حاله فنقول : هو يستند وتجمع أخباره وكله نقطة وامتداك ودائرة وقبض 
وسط. 3 ينظر فى هذا و نحيله ويعود إلى الوحدة النقيّة اللمالصة الج تى تكاد أن ' تغرى 
عن الوحدة لإفر اط إفر ادها ولكونها أ نكرت السب والأسماء . وهذا التوقيف عنده هى 
العبودية » وه التى لَمْدَم منها بساطة الوحدة فى وجودها بها وقيامها عليبا فقط . هذا 
عند بعضهم » و بعضهم نع ويهدد أخباره كلها وحيمًا يحد الضمير سكنه بها 
وى أيضا تمزه . وإثبات فص المق وأصله قد نبت عليه فى « بد العارف » 
وفى كتاب « الْبَيْت »وف البحث « فى الشأن العزيز » » ومن قبله هو قطع مستمر 
وكنك لاحقٌ وكمد غالب » ونور مرسل 4 ما هو أعنى هذا الشار إليه 
بشرط أن نترك . ٠‏ فاعلم واجهل » وبالفرض المقدر فَكن . والْجد لله وحده . 
كلت الرسالة النورية بمون الله . فالجد لله ,؟ 


69 سواره ة الأعراف آبة : 
(69 سشورهة ة النجم آنه ؟ة 


نوع السيوف العلا 


نّم الكندى افيلدوف العربى"'؟ السيوف الفولاذءة إلى : 
١‏ - سيوف عتيقة7" وتمتاز كتنازها ومتاتها ولداتتها ما لم بحم علمها 
اثناء السقق . وشدة الصقالة وصفاء اللون وميلها إلى البياض وحمرة حهأها 93 


وتنقسم السيوف ' العتيقة إلى ثلانة أنواع : 


جَ د ١غ‏ هندذلك . 


)١(‏ يعقوب بن اسحق الكندى يرجح أله ولد فى مطلع القرت اسع اليلادى حوال هم 
ومات بعد عام ٠‏ م بقايل . أنظر رسالته فى السيوف وأحناسها فى غخطوط محكحتنة ليدن مولئده 
(١‏ رقم 410؟ طوعة ) نشرها القاتمقام عبد الرحن رى فى مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهية ) الحلد ١4‏ 
ح؟ ديسمسر ١9855‏ ص 1-- ١‏ ؟ 

(؟) المقصود من هذه التسمية (عتيقة ) أنها نها مصنو عة من صلب قديم نوعه كريم . 

(0) المأ هو ما يتساقط من الحديد عند الطرق 

(4) نسة 0 قلعة (كلا الفارسية ) وكانت من أم , ماكر تعدين الأنك أو الرصاص الأبيض 8 
ااقرون الوسيطة . ومن المرجح أن كلا كانت تطلق - حوالى نهر كنك بالينفاله . ونظراً لوجود 
معدن اللذدكور نشأت فى كلا بلدة حصيئة . ولعلها هى /١‏ لي قال عنها مسعد بن مهلهل ( القرن اداح 
الممحرى ) بعد زيارة شخصية لها « انها كله أول بلاد المند ما بلى الصين وانها منتهى سير المراكب ويها 
قلعة تضرب مم | اليوف القلعية وى الهندية العتيقة. وهذه لا تكون فى اساكر الدنيا إلا فى هذه القلعة» . 
وقد شهد الإدرسى أيضاً بأنها المعدن ( النجم ) الوحيد ا رصاس الأييض باانسية إل العالم 1 أجم ف زمانه 
( دار الحكتب امعمرية . جغرافيا رقم هلاص ١؟١).‏ أنظر أبنأ ا معرب للجواليق حقيق أحد 
شاكر ص 5؟0؟ أنظر أيضاً : 
قت 01 أ رقههقعم رقعطة2ة كعموكطم منومعع معاجدع عه وعودتزه؟ عل عممكماعظ : .0 رلمدعع] 
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4.4 عبد الرعن زكى (كا 


ويصل طول السيف الوانى العتيق أربعة قدود ومنها العريض الأسفل الخروط 
الرأس الربع السيلان تربيعاً تخروطاً إلى طرف السيلان ويحرى على نصله أربع 
عطب”؟ منها الحفور وهو الذى شطبه شببة بالأنبار مُدوّرة المفرة . ومنها ما 
طبه ذات زوايا مربعة . وتكون هذد الشطب متساوية فى وحه السيف ومنها 
ذو ثلاث شطب . واحدة فى الوسط واثنتان فى الشفرتين . 

وأكثر السيوف اليانية يبلغ عرض تصلها ثلاثة أصابم ثامة ويبلغ عرض 

ولا تكاد تخاو السيوف المنية من الفرند . وهو الجوهي ذى اللون الذى 
عيل إلى السواد يشبه العروق فى تنائرها على النصل . وقد وضع عليه الرسوم 
والماثيل وتكتب عليها الأسماء ليخ أثر الفرئد”" . 

ومن السيوف المانية : الموصول السنان أو السيلان7"» ومنها الموصول الصدر . 
ويكون ذلك نتيجة للضرب بالسيف فيقطع لا ارداءة الحديد أو الستى . 

وقد يكون من السيوف المطبوعة فى المن ماله شطب دقاق حكثيرة وماله 
شطبة واحدة تمتد فى وسط النصل . 

والنوع الثانى مرن السيوف العتيقة هو القلعية ويبلغ طول نصلها ما بين 
الأربعة الأشبار إلى المسة . وعرض النصل بين ثلاث وأربع أصابع . وقدودها 
متساوية أعاللها وأسافلها واحدة . 

وإسمع للسيف القلى طنين ولغيره بح ٠‏ قال عنه العلامة الييرون إنه عتاز 


وليونة وقابلية لاثثناء . 
(0) الراك تارمى ميرب وهو بموعس الديب وماؤه . وقد حى بالماء والباء (الطواليق ل 

المعب د 8# ) . ول القاموس الفرئد بكسر الفاء والراء . والافرلد أيضا . 

السيف او سرع السيف الذى تحت القت , 


9) السيلار. هو قا 


0 
8 
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بعرض نصله ويشبه لبياض لونه أشفار العرب . وقد أطال البيرونى الكلام عن 
السيف القللى . واستشهد بالكثير مما رواه العرب فى أشعاره”9 . 

والنوع الثالث من السيوف العتيقة هو السيوف الطندية . وتلك فى قدود 
القلعية ويشبه جوهرها السيوف الهنية إلا أن لونها يضرب إلى السواد ويقول 

العلامة الكندى : 

. ع . الى الس 03 4 0 5 4 

« إذا رأيت منها سيفاً فى قد القلجى أشد تعقداً من القلبى وأ كثر تمحراً 
وأعنى بالتعجر تداخل الفرند بعضه فى بعض فوجدته يضرب إلى السواد ‏ 
ووحدث الخديد افا : فى الفرند من أوله لأخره سد موضع فرند صغار وموضع 
فرند كبارء ووحدت الفرند الذى : الموضع الذى يتركه الصياقلة ولا يسقونه وهو 
قدر شبر وأ كثر ما بلى السيلان فرنداً صغاراً ما يشبه الس » فاع أنه سيف مولد © . 

؟: سدم السيوف غير العتيقة . 


فى التوع الثاى النى كك عليه الحندى ف رسالته 3 وتنقسم هذه إلى 


الأنواع الآتية : 
١‏ - السيوف ! ماج 7 . 
ب -- « الرنوث أو الرسوب 0 
جح > ١(‏ الصغار . 
د اد («ى البيامانية | 
ه ا « الساما نية 0 , 


)١(‏ البيرونى : الجاهى فى معرفة الجواهس . طبعة الهند دص 44س ءه» 

فم الها سيف مستة م التصل رقيق وستوى السطح ذو علر ف مستقيم أو مديب . 

(؟) ف إحدى خطوطق ارسالة الكندى قابل الرسوب وفى أخرى الرثوث . ولم نستدل على 
أصل الِسميتين والدروف أن الرسوب سيف 0 كان للحارث بن ساس ٠‏ وكان للنى ( صلعم ( 
سيف بهذا الاسم . والرسوب هو اليف الذى يغيب فى الضريبة ٠.‏ 

)2 تقم بيل# ان على ماتتى حدود السند والهند . اشتهرت بصناعة السيوف التي تنسب إلمها . 
البلاذرى : فتوح البلدان ص 41٠‏ و 445 .انظر ياقوت : < ؟ ص ١4؟‏ 1 

(9) سامان مدينة قدعة كانت تقم فى إقليم ا وراء النهر فى خراسا 


0 عبد الرعن زى لغ 


ووصف الكندى السيوف الببائج بأنها ععراض التصال . عررضها أربع أصابع 
وأ كثر فرندها غليظ كبار جداً 8 

أما اارثوث ( الرسوب وهذه غير واحة فى الرسالة ) فعرضها أربع أصابع 
أو أقل أحياناً . 

وتمتاز الصغار بفرندها الرقيق ويشبه فرند المانى أو القابى . 

ول بصف الكندى السيوف البيدانية غير أنه ذكرها فقط . 

أما السيوف السامانية فهى لطاف العروض وفرندها بين الطول والقصر . 
ويلاحظ فيها بعض التحاعيد التى تشبه تجاعيد القاعية . ومن السامانية سيوف 
عاض . عرضها ما بين ثلاث أصابع إلى أربع أصابع وطولما أربعة أشبار 

تكون أوزانها ما بين الثلاثة ا إلى الثلاثة والنصف . 

ويذكر الكندى أحياناً أن الروث تتفرع من أنواع السيوف الساهانية . 
وكثيراً ما بوجد على سيلانها ( الرثوث ) طابع مريع فيه ان م الصانع الذى صنعه 
على قدر أصبعين مصمومتين ف طرف السيلان . 

والجزء العاوى للسيف السانى كطرفه مستويان فى العرض أى 0 حليه 
لا عيلان إلى الداخل ( 201774288126 ) وليس على النصال السامانية تاثيل 
أو صلبان كالتى تشاهد على سيوف الفرتم . 

ج ل اللديوف المولدة . 

وهى النوع الثاث من السيوف التى ذححخرها الكندى وهذه تتشم إلى 

| ل السيوف الكراسانية . 

وى م عل حديده وطبع ف خراسان وق ف قل السبيوف القلعية ذات 
فرند وترى عقّدها صفوقاً بعضبا يتلو بعضها وحديدها أسود اللون وأعرض ما 
يكون منها أصبعان ونصف ولا يظهر جوهرها إلا بعد الطرح . ويبلغ تمن 


 < 0‏ 4 امطفام شحج بج ؤي صو صف امج سام ب 
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ب - السيوف البْصرية9؟ . | ٠‏ 

ذات شفرات حسنة مختافة القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال لم 
يطبعها أحد من صناع بصرى إلا « سليات »4 ( !) طبعها عام “مة. < وقطع 
العمل سنة 1١9‏ ه وذهب عتد فرندها بعد الطرح ومختق جوهمها ٠‏ وكانت 
تحمل إلى إقلم الجبال بإيران ( لس القدعة ) وتباع بدينارين ونصف . 

جح - السيوف الدمشقية | 1 
عرفت تلك بحودتها منذ لقده . وامتازت نصالها بقطعها الجيد إذا كانت 
على سقايتها الأصيلة . وى فى قد السيوف السامانية التى تطبع فى المنصورة 9© 
والسيوف الدذمشقية أقطم جميع السيوف الولدة . وتتراوح أثمانها بين حمسة عشر 

درا إلى عشرين . ال سء| 
د - السيوف المصرية . 

ومنبا ما طبع فى مصر . وتمتاز بطولها واستواء سطحها وحديدها برد امن 

تصرى وتصل أثمانها إل عشرة درام . 0 ا 
ه - السيوف الكوفية . ٠‏ 

ويطلق علها البيض وتنقسم إلى قسمين : 2 

3 الكوفية اق طبعت فى الكوفة عند نشأتها ومى السماة ‏ الزيدية . 
طبعها الملآح زيد فنسبت إليه . وهى سيوف قصار أعرض ما. يحكون مها 
اث أصبع إلا أن يكون قد وق فى حدها فل وطوها ثلاثة أشبار وأربع 

. وسيلاامها رقاق أعالمها أرق قليلا . وتمتاز بما فى سيلاناتها من تقوب 
57 بالسنيك . ْ 


- نسبة إلى بصرى بالغام : تكات عنها ارب وشيوا إلما السيوف . انظر الجواليق‎ )١1( 
المعرب ص ذه‎ 

4 النصورة مديلة بالسئد ١‏ اسمها القدم 0 عيعهو » واعيت بالنصورة لأن حمر بت حفص 
المعروف مزار هه المهلى بناها ف أيام 1 3 حعفر النصور لأف خلفاء بي بنى العباس ومماها بلقيه ٠‏ وقال 
للتعودى سي ت امنصورة نسبة إلى منصور بن الكلى عامل بى أمية . 


؟ده عبد الرمن زى [3] 


وفى البيض ما فرنده مشحر كله » فإن كان فيه موضم تشجير وموضم بغير 
تشحير فهو مولد . وأ كثر أثمان الكوفية الكبار ثمانية دنانير وأقل أثمامها ديناران 
إلا أن تكون خفيفة الوزن جداً فتباع بدينار . 

والبيض الكوق. أقطم من الفارسى . وهذا أطول من الكوفى بثلاث أصابع 
أو أ كثر وقد تكون مختلفة فى الرقة والعرض كا أنها أعرض جوهساً من جوهص 
الكوفى . إلا أن جوع الكوفى أصنى وأنور . ويظهر فرندها بعد الطرح خفيا 
وهى زرق الحديد تميل إلى الخضرة . 

ع - السيوف السُرطيبية : 

هى النوع الرابع من السيوف وتختلف باختلاف مكان صنعها وقسّمها الكندى إلى: 

| اما يطبع فى سرنديب . فى سرنديب لا بحمون على اليف بفحم 
القصب بل بفم اللمشب اللين وما يشببه » فيخرج فرند السيف رقاقا ضفرا » 
فإذا وقع ف أيدى البغداديين وأرادوا إظهار حوضره وضعوه فى رماد الجام 
الحار حتى لا يبق فيه من الست إلا المفر”"”» ثم يحلى ويلق عليه الدواء» فإن 
خرج فرنده جيداً » وإلا سموه الأطلس , ويكون اونه مظلناً يضرب إلى الصفرة . 

ب - وما يطبع مها مخراسان بعد حمل حديدها من سرنديب ونحمى 
حديدها بفحم الباوط أو يفم النضا . 

حٍ -- وما يطبع بالمنصورة .. وهذه تحكون سيوقاً قصيرة دقيقة رقيقة » 
وأحيانا عريضة » وأ كر عرضبها ثلاث أصابع ؛ فرندها صريل ورقيق فى نعض 
الأحيان » والسيف المنصورئ أضوأ الأسياف السرنديبية وأجلها وأنبلها فرندا 
وأقلها صفرة . 

د ومنها ماكان يطبع فى فارس قدعاً . وقد نشت على نصاطا تمائر 
ونقوش مذهبة وقد عرفت باناسروانية . 


. هذه الكلمة غير واضحة أماماً فى النص المخطوط‎ )١( 


ظ 


2 أنواع السيوف الإسلامية 0 


ه - ومن السرنديبيات : السيوف السواذج وهى سيطة وأعرض فرندا 
ن الس ندينية 

ه ح ومن أنواع السيوف التى ذكرها الكندى فى رسالته - السيوف 
امركبة من نوعى الحديد الشابرقان والترمامن9© - وهذه على نوعين : 

| - السيوف الفرئحية . 

ب د «(« اللسلمانية ( تكرر ذكرها) 

وقال الكندى أنه يصنع من المديد الأتى ( الزماهن ) سيوف الشراة©» 
3 تصنع أيض بعض السيوف الفرئحية . وتميز هذه باضطراب قدها » وهى رقاق طوال . 

والسيوف الفرنجية ( 5242015 ) عراض الأسافل دقاق الرءوس فى قد المانية. 
ذات شطبة واحدة فى وسطها كالمهر تنّبى قبل طرف التصل بقدر ثلاث أصابع 
وأقل » وجوهرها غرريب الشكل . 

2 أنواع أخرى : 

وإلى جانب تلك الأنواع من السيوف ذ كر الكندى أنواعاً أخرى تطر 
الفولاذ أسماها السيوف الحدثة - ونوعاً آخر قال عنه « سيوف لا عتيقة 38 
محدثة » وقد أغن غفل الكلام علا فى رسالته . وقال الكندى ان بعض السلاحين 
كارا يطلقون على النوع الأخير سيوفاً غير مولدة . 


)222 شابوركان شابورقان ل شابورق ل شابرن ل شابءورن وردت هذه الكلمة 
على الوجوه المذ كورة فى قاموس جونون الفارسى الاتجليزى . وى الحديد الصلب أو الفولاذ الام ؛ 
والرماهن هو الحديد الأثتى ( قاموس أقر ب الموارد ) . وكانت المعادن عند الصينيين القدماء تنقسم إلى 
ذكور وأناث » وقد نظطرو | إلها نط ة إحلال واحترام » وكان مر ن معتقداتهم الدينية أن الاله بان كو 
وضم المعادن فى الأرض وأتى من بعده ١‏ الال سن جن والامبراطور فوس » وأخذا سحثان عن العادن ذ 
.يوفقا إلى طريقها حى كان عام ٠‏ .م . حين ١‏ كنشف شن انج طريقة صهر المعادن » فأصبحت 
منذ ذلك الين عملية مقدسة طاهية لا يتولاها إلا الأتقياء وأهل الورع ولا يقربها دنس . 
00 وادى الشراة من أعمال الشام جنوب اليلقاء ومى الآن من تواحى الأردن وبها جيل 
. وكانت من إتلم اند ( حند السرأة ) وقصبة زغى ومن مدثه مؤاب ومعان وتبوك وأذرح 
و 50 ومدين . انظر كولونيل بكر وترجة طوقان : نارغ شرق الأردن وقنائلها » ص ٠١‏ 


4ه عبد الرحمن زى [ها 


وذكر الكندى فى خاتمة رسالته السيوف القاحورية . وقال عنها إنمها خفيفة 
الوزن لا تزيد عن رطلين . وتنب إلى مدينة فى الأندلس الطرقونية اشتبرت 
سيوفها الفاخرة 27 . 

ونلاحظ أن الفيلوف الكندى لم يشر فى رسالته إلى بعض أأواع السيوف 
التى عرفت عند العرب كالسيوف الهنينية التى تنسب إلى صانعها صخر بن بحر 
الأحنف بن قيس وكان من مشاهير النتابءة . كذلك ل يذكر السيوف الأريحية 
التى تنسب إلى أريح فى الشام . أو السيوف الديافية التي كانت تطبع فى دياف 


التى سكنبها النبط فى شمال غربى الجزبره العربية”© . 


ى 


تع تنم تن 


وممن عنوا بدراسة السيوف الإسلامية فى العصور الوسطى أنو الريحان البيروتى 
( بيه مة١‏ ام ) الفيلسوف الع . وقد تناول فى كتابه « الجاهس فى معرفة 
الجواهى » وصف أنواع الحديد التى تصنع منها نصال السيوف وتكم عن جوهرها 
وعن ماكز صناعتها فى العام الإسلاى”؟ . ونراه قد أفاد كثيراً مما جاء فى 
رسالة الكندى عن أنواع السيوفك أُمدّنا بعدة مصطلحات فنية . وأشار كثيراً 
إلى حودة السيوف المندية مما سنشير إليه فما بعد . 

وقال الببرونى أيضاً إن سيوف الروم والروس والصقالبة تطبع من الشابرقان » 
كا ذكر أنه فى أثناء عملية إذابة الحديد النرماهن يسيل منه سائل أسم اه 


. زى محمد حسن : كنوز الفاطميين . ص 5ه التأهرة‎ )١1( 

(؟) القلقشندى : صبح الأعشى لجع صا كعد دما 

راجم أيضاً 0 معطوعةق مععلة عمل معاكولآ علط : عدم إمموساءة 

(؟) البيروتى من أعلم عاماء الإسلام وله عدة مؤافات منها م اهس ف معرفة الموامس » الذى 

ألفه لاملك العظم أبى الفتح مودود وقد نقره الدكتور كرتكو فى حيدر أناد الدكن فى الهند عام ١554‏ 
٠‏ : "' 


٠. 3‏ لظ 55 56 : 5 1 5 
7< نَ لمم وق اول من انيت تققل أو عى 53 03 شو اهس والفدزات ٠.‏ 


٠ ]4[‏ أنواع السيوف الإسلامية هه 


الدوص”"©, وأنه يخرج من الحديد بعد الدوص «التوبال » وهى قشوره التى تريى 
منه بالطرق”"» وخبثه وصدأه اللمسمى جرت زعفران . 
فد اعد 

ونتتقل إل مخطوط قي آخر تكلم فيه صاحبه عر السيوف الإسلامية 
وأساليب صنعها من النولاذ وأنواع سقاينها . كتب رمالته هذه تلبية ارغبة 
السلطان صلاح الدين الأبوبى . ذلك هو مخطوط مرضى بن على الطرسودى الذى 
بحتمل أن يكون قد عاش فى الاسكندرية فى القرن الثالى عشر . وقد وصف 
فيه أنواع السيوف والسلاح التى عرفها فى ذلك العهد اللىء بالأحداث المسكرية 
الهامة . وأشار فيه إلى صانم السلاح أبى المسن الأبرق الإسكندرى الذى كان 
يذاول مبنته فى أيام وزارة ضرغام فى أواخر سنى الفواط . وعنوان هذا الخطوط : 

« تبصرة أرباب الألباب فى كينية النجاة فى المروب من الأسواء ونشر 
أعلام الاعلام فى العدد والآلات العينة على لناء الأعداء » 

وقد تناول الطرسومى شتى الموضوعات عن أنواع السلاح وفن القتال . وخص 
السيف وصناعته بنصيب طيب منوهاً بمصادر العدن والوسائل الختلفة فى طبع 
النصال وعمل السيوف . م أنه تكلم عن القوس والدرق والمنجنيق والدبابة 
والثلثات . . . ا04© 

تذخ ان كت 

هذا أحم ما وصل إلينا مما كتبه الؤلفون السامون الأوائل عن أنواع السيوف 
الإسلامية إلى القرن الثانى عشر. وأهم ما نلاحظه أن أحداً منهم لم يشر إلى أنواع 
السيوف المقدسة . بل اقتصروا الكلام على السيوف المستقيمة النصال فقط . 


)١(‏ الدوس بالفارسية أستة وممناها النواة وهى صلب أبيض يضرب إلى الفضية ماء الصابوت 
يسبب ( فى اعتقاد البيروتى ) صلابة النصال كا أنه ياعد على الكسارها وتفتتها . 
(؟) التوبال هو ما يساقط من الحديد والنعاس عند الطرق . تعريب انوبال الفارسية . 
(؟) #طوط معكتة ودليان ( 264 مهنعنهن]1 ) نشرة الأستاذ كاود كاهن فى ملة : 
كنا 63--203 .م .8ه جووحد .211 عصهظ1 .كه ادعام وعلين8 'ل ماعن لم8 
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6.5 عبد الرعن زى ٠‏ 0 
السوف ارسي 


على أن هناك مصدراً آخر للفولاذ وللسيوف التى عرفها المسادون وأشادوا 
بحودنها فى الكثير من شعرهم . هذا الوطن القدم هو الهند”"© . 

لقد عرفت المند الحديد منذ أقدم العصور . وكانت أولى بلدان العالم فى 
استغلاله للصناعة . وتكاد تتفق اكلة مؤرخى المعادن على أن المند كانت أقدم 
مواطن الحديد حتى قبيل عروة اسمكندر القدوى . وقد أفاد ا هنود من هذا 
امعدن ومبر صناعهم فى عمل الصلب وتفوقوا على غيرثم من الأمم . وكانوا 
يصدرون الصلب إلى فارس القديعة . 

ويبدو أن العصر الذهى لصناعة الحديد فى المند فى العصور الوسطى الأولى 
كان ما بين القرن اللخامس والسادس الميلادى . وقد بلغ الصناع فى تلك القبة 
أسمى المراتب فى فنهم لأنهم وحدوا الخامة المثلى وأجادوا الأساليب الصناعية 
لتحويلها وتشكيلها حسب رغباهم ٠‏ 

واتفق معظم المؤرخين على أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد 
مناجم كوبا ساموندروم (81031ه1103ق54 024 ) فى حيدر اباد . وكان ينقله 
التحار الفرس إلى دمشق وكان هؤلاء يعنون بانتقاء الخامة الميدة ويغساومها 
وتحمصونها أحيانا ثم يوقدون عليها بالفحم المشبى فى أوان من الفخار ويتركونها 
تيرد ببطء . وبعد ذلك تبدأ عملية الطرق والنسقية . . . الخ ليصنعوا ممما 
النصال الميدة . وكانت المو اد التى مخلطونها الحديد خالية من الحكبريت 


والفوسفور وحاوية على قليل من النحاس الأجر”"؟ . 


2.5. .وعة-4:: .هم .3 مم آلا .آولا .علسمعمتل8 موئلم!] : مممطنتت]1‎ )١( 


(؟) .26م بأعة:5 مد موع] غه برومه[ممعطت : مأدلهه © 


[31] أنواع السيوف الإسلامية ش لاه 


وقد اقتنع البيرونى يحودة أنواع الصلب التى يصنع الحنود منها السيوف وقال 
«ارئ الصنعة فى المند قد فاقت حم جمبيع البلاد » » واتفق معه فى هذا الرأى 
الإدريسى المغرافى ( ١٠1--©117م‏ ) فقد قال عن المنود أنهم بحسنون صنعة 
وتركيب أخلاط الأدوية التى يسبكون بها الحديد اللين . وصناعهم يتفوقون فى 
إجادة طبع السيوف على غيرم من الشعوب . وتتفاضل أنواع الحديد السندى 
والسردديى والبيهالى محسب هواء المكان وحودة الصنعة دإحكام السبك وحسن 
الصقل والجلاء . ويقول الإدرسى أيضاً أنه لا يوجد شى” فى المديد أمغى 
من الحديد الهندى وهو شى” مشهور لا يقدر أحد على إتكار فضيلته© .. 

وأشار صكثير من الرحالين الأوربيين إلى المديد المندى والنصال المندءة 
التى كانت تصدر إلى بلاد العام الإسلااتى . وكانيا. يعبرون عنلبا بألفندى ' 
( املامعت ) واليندى وأونديك ( #تتعامده) . . . 1" ٠‏ كان هؤلاء . 
الرحالة ومن بيهم ماركونواو ال رع البندق المعروف (64؟1--1854م ) يطلقون ' 
هذه الأسماء على الصلب المندى©») | 
0 وعلاوة على ذلك فقد جاء فى شعر العرب والفرس ولاسما الشاهنامه الكثير 
من فضائل التصال المندية التى احتلت مكانة سامية فى بلدان العالم الاسلاى 
خلال العصور الوسطى . ش 


قامقام دكتور عبد الرحمن زى 


ى؟.ود٠١م الإدرسى : لزهة المشتاق ص‎ )١( 

(؟) و4دسيهب4ء: .م له مم 2 نممصعاودظ امد رجه 

انظر أيضاً .ووه .م170 .8.4.5 .[ 

(؟) .نوما .10 .8 عتذ .ممقتلظ وعء ااعجهء] جوسلووء8 ,مآه2 معمواخ أه وأوجو1 عط 
:3 :48 +39 .مم 


هاج خراساية ‏ تطبع فى سر نديب سيوف فرجية مندلة 


روث بصرية تطبع فى خراسات سامانية يإ لا عتيقة ولا 
ْ : من حديد سر ندديب 00 


طبع فى المنصورة 
يامان - ش مصزبة ا 
: ل تطبع فى فارس القدعة 


ْ السواذج 


أنواع السبوف الى ورد ذكرها فى لوط الانرى 


شا 000 ضيه مسي لساري 


جدي فى الحسة : 


حكتاب أحكام السوق 


ليحى إن حمر الأندلمى 


(تفخمؤوم - ١0وم)‏ 


هيد : 


من حق الباحث فى تاري المغرب الإسلاى والميم تحضارته وثقافته أز"ف 
يغتبط لا أصابته الدراسات المغربية والأندلسية من اهمام فى السنوات الأخيرة 2 
ولا نشر من نصوص حديدة تطلعنا على الكثير مما كنا تمهله من نواحى اللياة 
فى هذه الرقعة الواسعة من الوطن الإسلانى . ولحكن الذى نلاحظه هو أن 
الاهام العظلم الذى يوجهه الآن كثير من المعنيين بالأحاث المغربية والأندلسية 
إنها ينصب عل اللموضوعات التارئخية والأدبية فى الغالب » والتاريخ السياسى 
والمياة الأدبية أمور لا شك فى قيمئها وخطرها » ولكنبا ليست كل شى” » 
فإن هناك نواحى أخرى ذ فى حياة الغرب الإسلاى لم تظفر بهذا النصيب من 
اهام الباحثين على الرخ 3 من أنها لا تقل قيمة ولا خطراً » ولنضرب مثلا 
بكب الثقافة الفقهية التى ما زال منها فى مكتبات اسبانيا والمغرب عدد هائل 

ن الما وطات لم 05 بعد سبيله إلى النشر أو الدراسة . هذا ولسنا محاجة إلى 
9 ما للفقه الألى من ١‏ ثار عميقة فى جميم نواحى المياة فى المغرب » بحيث 
لا يكن أن نفسسر أى )لامر من نار هذه البلاد بغير أن نجعل نصب أعيننا 
الأوضاع الفقهية فيها » ولعل التاريخ الإسلانى لم يعرف بلدا كانت امالكية فيه 


4 تمود على مكى 03 
عصب المياة كا عرف ذلك فى الغرب والأنداس » وما زال لأس كذلك فى 


لغرب العربى حتى اليوم . 
وهناك طائفة من كتب الفقه المالى المغربى تستحق عنابة خاصة » تلك 


هى كتب « الفتاوى » التى جمع مؤلفوها ما أجاب به كبار الفقهاء ممن وصلوا 
إل درحة )0 الاوفتاء «( على أسكلة وحهثت الهم 6 مشاكل معيئة 4 وقيمة هذه 


04 


عظيمة بغير شك لا من الناحية الدينية فقط بل لأنها كذلك تلتق ضوءاً باهرا 
على كثير من دقائق المياة الاجماعية والاقتصادية » ونحن ندعو الباحثين من 
أجل ذلك إل زيادة الاهمام بدراسة موعات الفتاوى ف الادلس والغرب » ون 
على يقين من أنها ستكشف لنا حُحُْبَ كثير مما تجهله من نار ع هذه البلاد0اك, 
وكذلك كتب الفروع الالكية التى كان يطلق عليها اسم «كتب الوثائق » أو 
« الشروط » فإنها تبين لنا الكثير من دقائق التقاليد والسئن التى حرى القضاء 


مها فى الغرب » كا أنها تطلعنا على مدى الأصالة فى التشريمع الغربى والانداسى ؛ 
ومدى آثار البيئات الاقليمية فى هذا النشر يع" : 

)١(‏ راحم بهذه 'لناسبة البحث القيم النى كتبه فى مجلة « الأندلس » المستصرق الإسباتى الأب 
خوسيه لوبث أورتث عن بعض الفتاوى الغرناطية الى ترجم إلى القرئين الرابم عشر والخامس عشر 


المملاديين . رقن[ ملمة الم مه ,17 و 2117 وهكونو ده[ عل مممتلمصممع مدص رعنم0 تعوف ا قده[ .1 
73-17 .مم ,( 1941 ) آلا .امه 


فم جع جاتب دكيير من الفضل 6 التتييه إل قيمة هذه الكب وإل ض ورة العمل عل 
نسرها إلى الباحث الإسياني الذى أشرنا إليه فى الحاشية السابقة : الأب خوسيه لوبث أورتث فى مقال 
له نعره سنة 5ه ١‏ عن «كتب الوثائق فى اسبانيا الإسلامية » - راحم : نعنم9 مدوفط 4و5[ ."1 


نأ ,امتعمعوظ 11 ,«وه01آ1 عل لدلست مك مه بممدساصد]8 متتدمف8 ذا عل موأمتمهمم ومتعملسصه] 


7260-3 بوم ,1929 ,01117 

وفى سنة ١9884‏ قام هذا الباحث نفسه بترجة فصول من كتاب ابن سامون الغر ناطى فى الوثائق 

إل الإسبا نية : بملمصمت عل مسسلدممعطم عل ممماسصئوظ أعل دهآتتوف وممسواة فى ملة «حوليات 
تارغ التصريع الإسياني » 1١7 ١8‏ ,لم111 ,امقدمكظ مطءومةآ] أعل متممعقتآط عل متعمسمق 

وى سنة ١9*1١‏ أشر سلفادور فيلا ترجة إسيانية لافصول التعاقة بالتكاح من كتاب « المقنم » 

وهو #وعة من الوثائق لابن مغيث ااطليطلى (ت و٠4‏ /1> ١١5‏ ) عتمومسمعطف» ماتلا عملمجلدد 

171114 ,هدك ,امقدومظ مطعومع(] أعل ملعم ز1آ عل متعدنمطق مه , «لجاعووآك متمداتسصصمظ 

ومن هذا الكتاب توجد نسختان مخطوطتان إحداعا فى مكتبة الساكرومونى فى مناطة والأخرى - 


[؟] كنات أحكام الوق 3١‏ 


ولعلنا لا نسرف إذا قلنا إن ضحم تموعة حفظت لنا قسطاً كيراً من هذا 
لثراث التشريمى المظي مى التى صنفها أنو العباس أحمد بن يحمى الثلشانى 
اونشريشى ( :جم - ؤلوه/ .م١‏ -- 1508م ) بعنوان « العيار الغرب 
والجامع معرب عن فتاوى أهل إفريقية والأنداس والخاى00© «( وقد طبع هذا 


الكتاب طبع جر فى فاس بين سق 1514 و عله (كقمد- لاحمام) 
فى اثنى عشر حزءاً » ولكنه رغم ذلك يحتاج إلى نشرة عامية جديدة » فالطبعة 
الحجرية -- فضلا عن تمعذر الحصول عليها - لا تنى بالأغراض العامية المديثة . 

والنص الذى تقدم بين يديه بهذه السطور - كتاب أحكام السوق ليحبى 


ابن عمر الأنداسى - مما احتفظ لنا به الونشريثى فى كتابه العيار» وعو يقع 


منه فى اللر السادس بين صفحتى 586 و 508 . وقد رأينا استخراج هذه 
القطعة ونشرها مستقلة لا تبين لنا من قيمتها التاريخية » وا اشتملت عليه من 
أخبار قيمة تتعلق بالمياة الاجماعية والاقتصادية فى إفربقية والأندلس » اعتبار 
الؤاف أندلسيا ممن هاجروا إلى العدوة الإفريقية ( تونس ) واستقروا مها » جام 


بذاك بين ثقافى البلرين . 


حه باجمع التارحى الى إعدريد أبضاً (جموعة جايا جوس رقم +4 مكرر) . (الظر : :ومأعمادط مامم 
97-98 .هم 1117[ ,ا 11 ,مملنومءو8 قدطط0) مه لضع عل ععمه]8-هعمدك أعل ومعلس كمهت وم1 
1948 ,لم31 

وى سنة ١51‏ تعاون دعمتوطمه184-ء1- بومماع هد و مصتمظ .11 على تحقيق كتاب الولايات 

لأعد بت حتى الو نشريدى ولرجته إلى الفرلسية : ,أكامعطعمه11 081 ووستصعسوونوماة معل عمسا 1.6 
1 1 1 ا ا 

ومن أثم كتب الوثائق التى يمكن أن تكشف لنا الكثير عن الأندلس خلال القرون الأربعة الأول 

من حياتها الإسلامية كتاب «دوان الأحكام الكيرى 3 لأبي الأصبغ عيسى بن سهل ((ت كماع 
وبوجد منه أختان #طوطتان فى الرياط والحزائر . وكان المستشرق العلامة ليى بروفتسال وى 
نشره إلا أنه اقتقل إلى حوار ريه قبل أن تحقق له ذلك حب راجم عن هذا الكتات : المجمعجوء 2 - زوم ي] 
عمقدوفظ”! ع0 معامفز1آ1[ :2 ,1 .م 80 .م ,1932 بنتموط رعاعفئى عا ننه عصمصم] تحما8 عمودموئ]:] 
2 نه ,116 .م ,(1953 منمو) 111 .؟ رعممصادمو3114 

للك عن الونه رثشى وكداب المعيار راجم : 3565 ,248 ,آ1 ,...عغطء نطعوعة) :مسممساعع[عومة] 

,11 .أممنة 

وقد ظهرت فى أو اثل هذا القرن ار جمة فرنسية حزئية لمقتطفات من كنتاب الحيار : بمدسك .:] 


1208 رقلعة”] رقعس تمعه ع1 ووستراءمة ,11 .أم؟ رططععطود]8 سل عطنوم دعل دعن نل تعدز ممهاغف | كمه 


1 | مود على مكى كا 


وعنوان الكتاب كي أورده الونشر يشى ل هو 20 أحكام السوق «( وإن 
كان قد أورد له عنواناً 37 هو « أقضية السوق »© . على أنه يبدو أن ما تقله 
الونشريشى ليس هو الكتا ب كاملا إذ قد جاء فى مقدمته « مختصرة مما ينبغى 
للوالى أن ينعله فى سوق رعيته ..... مما سثل عن جميعه محبى بن عمر فأجاب فيه 
ودُوّن عنه روابة أبى عبد الله بن شبل عنه » . وهوكذا نرى من هذه العبارة 
أن الكتاب ريما كان مختصراً9؟ » كا يتبين لنا كذلك أن جامعه هو تاميذ 
ليحى بن عمر هو ابن شبل الذ كور » والمبج المتبع فى الكتاب هو أن توجه 
الأسئلة التعلقة بأمور السوق إلى محبى بن عير وتطلب قتواه فببا » وأغلب 
هذه الأسئلة لا تحدد السائل » وينص ابن شبل جامع الكتاب فى بعضها على 
مساءلته لأستاذه حبى0؟2 » وهناك أسئلة كانت توجه إليه محكتوية فيدلى فيها 
يتوأ 7ع أو أحكام لفقهاء متقدمين سأل حى عن أخذه 0 4 أو أحكام 
أفتى بها قاضى القيروان ابن طالب وواققه عليها حبى”*© . 

وهناك مسألتات ألمقتا بآخر الكتاب يبدو أنمهها كانتا فى صلبه ولكنيا 
سقطتا من الناسخ وأضافها إلى مهايته ٠.‏ أما راوى الكتاب وحأمعه أو عيدك له 
ان شبل لذ كور م أحد عنه إلا ما ذكره ان فرحون » وهى ترحمة موحزة 
تذكر اسمه كاملا » فتقول إنه أبو عبد الله تمد بن سل بن شبل الإفريق » 


)١(‏ تقصن أستاذنا الحليل الأستاذ حدن حسنى عيد الوهاب باشا فأخيرنا أت لدنه نسخة كاملة 
م كتاب « أحكام الوق » وأله بزمع نهره ( 5 أشار إلى ذلك أيضاً فى مثه القم عن « الإمام 
المازرى » ط. نونس سنة ههو١‏ د انظر ص ++« امع )ء وقد رآينا أنه لا بأس بنصر هذا 
امختصر ريما يم أستاذنا الكبير نشر الكتاب كاملا . 

(؟) انظر النص فقرة ؟ه 

(؟) ثقرات لم فء؟ 

(:) فقرات كد +25 *؟ 

(ه) فقراث ٠‏ . 5ع 2 لام 


9 حداب أحكام السوق مو 


ويقول ان فرحون أنه ممع من سحنون وإنه كان انق معروفا بالسماع من 
50 سن رمح ( وتحدد سئة وفاته د لا م (حلوم)" . 


يذكر الونشريثى فى « المعيار» بعد إبراده لعنوان الكتاب أنه ل « يحى 
ابن عمر بن لبابة » ولذا فإنه يبدو لأول وهلة أن اللمؤلف أندلسى » فاللبابيون 
3 نعرف عائلة مشهورة قرطبية الأصل . وأم شخصيات هذه الأأسرة تمد بن عمر 
ابن لبابة (ت 955/814) وكان من أنمة الفتيا حتى توفى”" . ونعرف كذلك 
من هذه الأسرة أجد بن عمر بن لبابة أخا تمد الذ كور 0» (0س/لضة) 2 
وعمر بن بحبى بن لبابة من الفقهاء المعروفين فى أيام الأمير عبد الله بن غمر©©, 
وتمد بن يحبى بن عمر بن لبابة ات )541/58٠‏ العروف بالبرجون”© وهو 
ان أخى مد بن عمر بن لبابة وتولى القضاء بإلبيرة والونائق بقرطبة . أما بحبى 
ابن عمر بن ابابة مؤلف الكتاب كا يذكر الونشريشى فر أجد له ذكرا على 
الإطلاق فى المراجم الأندلسية التى تعرفها . وقد بدا لنا أولا أنه ربعا كارف 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج الذهب ص 8١59‏ (ط. القاهرة 1م+١‏ ه). 

(؟) انظر ترجته فى ابن الفرضى : نار عاماء الأندلس ترجة ١١419‏ ؛ والجيدى : جذوة 
اللقنيس الرجة رقم ٠١٠١‏ 5 وابن فرحون : الديباج الذهب ص ه4*-5»؟ وابن سعيد : المغرب فى 
على اللغرب ١‏ /: وحعدوه١‏ واتظر : هه تدوعامص ملعنعده 1 عل صفاءوعء 18 نعنم0 يووف] ووه[ .2 
مده 152-154 .م ,( 1930 ,711 .ع امقدمفظ مطعوعة18 اعل معمدنآط1 ع4 متعدسمة م ) مقدمو 


رمعا مقدوعءمعتطعه دمل موفوع عر ووءهليتعءمعقتط 5ه1 ععطمد معقؤعوه اطتطماط متردممظ ,قعسولم8 


.45 .م ,1898 لمقملة8 
(؟) ابن الفرضى : تاراح . . .اث ١١١‏ 
(:) انظر ابن حيان : المقتبس ص م ل محقيق ملتشور انطونيا ل باريس سنة 9و١‏ 
(ه) راحم ترجته فى ابن الفرضى : تاراح . . . 'ترجة 9؟؟١4‏ والميدى : جذوة اترجة 159 ؛ 
والقرى : نفح الطيب ط . القاهرة سنة ولس 4/6؛ ١١‏ واسمه « اللرحون » مغطءءهظ 581 أسم 


لاتيى دارج معتاه «الرمان اللرى » انظر : كدعب كمملعها نر ممعتمغط1 5معه؟ عل متعدده1© عع مصزك .2[ 
.م ,1888 ,لأعلملط ر,وعطدمؤعمم ده[ وعم 


34 تود على مكى 1 


ذلك تحريفاً من الناسخ وأن امؤلف رما كان محمد بن بحبى بن عمر بن لبابة 
الذ كور ء لا سما وأن لهذا مشاركة قوية فى عل « الوثائق » 9 توليه هذا 
اللنصب » كا أن له كتاباً فى الفقه اسمه « المنتخب » استحق أطيب الثناء من 
ابن حزم”" . إلا أننا استبعدنا هذا الاحتال بعد أن تجمعت لدينا قرائن تدل 
على أن مؤلف الكتاب. - وإ ن كان آخذاً بنصيب كبير من الثقافة الأندلسية ‏ 
إلا أنه قفى الجانب الأكبر من حياته فى إفريقية ( تونس ) إذ تتردد فى 
الكتاب أسئلة يستفتيه فنا أهل القيروان7” ؛ وصاحب السوق بسوسة7” » وأهل 
«القصر»” » وكل هذه مواضع معروفة بإفريقية »كا يتردد ذكر قاضى التيروان 
ابن طالب وأحكام له صدق علببا يحبى بن عبر" » وفى موضع آبخر ينص 
يحبى بن عمر على أنه ممم من سحنون فيه القيروان الأشهر”". 

زمناً طويلا » كا أنه يحب أن يكون قد ْمَدَ على إمام القيروان سحنون بن 
سعيد واتصل بقاضها ان طالب . ومن السهل أن تخلص من ذلك إلى أن 
الؤاف ليس يحبى بن عمر بن لبابة ما جاء فى « المعيار» بل هو « بحبى بن عمر 
ابن بوسف » الأندلسى الذى استوطن افريقية ومات بها فى سنة 901/245 . 


ومن هذا يتبين لنا أن مؤلف الكتاب ينبنى أن يكون قد عاش فى إفريقية 


)١(‏ انظر رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس - المقرى : نفح الطيب ١54/5‏ وبحث المستصرق 


الأستاذ شارل يلا : عمهدموظ'! عل وعدتوهآهجة غه عطمدعوهةاطتط رسمدآط صطط غملاء2 معاممطت 
.م ,1954 ,211 .آه؟ ,تألم ش- لت ,عصدده أ مسال 


(؟) انظر النس فقرات 1٠١‏ , هءم 
(؟) انظر النص فقرة 6٠‏ 

(:) فقرة 40 

(5) انظر فقرات *٠‏ , »,لاه 
(5) فقرة دم 


5 كتاب أحكام الوق 3 


الؤاف : يحى بن عمر الكنانى90© : 


ولد أبو زكريا يحبى بن عمر بن بوسف بن عام الكنانى فى سنة 0 / 
4 ء من أسرة تنتمى إلى بنى أمية باولاء » وقد نشأ يحبى بن عمر فى قرطبة 
وإن كان أصل أسرته من جيان . ولسنا نعرف شيثاً عن أبيه أو أفراد عائلته 
الهم إلا أخاً له اسمه ممدكان أصغر منه سنا على ما يظهر » وسيأتى ذكر أخيه 
هذا فى موضعه . إلا أنه يبدو أن أهله كانوا على قدر من الغنى”" » وقد تردد 
منذ صباه المبكر فى قرطبة على دروس فتهائها الكبار . ولا نذا كر لمراجم من 
أساتذته الأندلسيين إلا عبد اللك بن حبيب (ت ممم ١‏ 6 ) » وهذا دليل 
على قصر الدة التى قضاها فى وطنه قبل رحلته إلى المشرق وإن لم يكن بعيداً 
عن الاحمال أن يكون بحى قد تردد على أسادذة آخرين » لا سيا وأن هذه 
الفترة من حياة الأندلس كانت أوج ازدهار الفقه الالى فى هذه البلاد . 


وقد بدأ يحبى بن عمر رحلته من الأندلس فى سن مبكرة +داً وإذا صح 
أنه قد تلق العم على جميم الأسائذة الذين تعددم المراجع اتلفة » فإنه ينبغى 


(01) فى ترجة مي بن عمر راجم : ابن الفرضى : تارغ عاماء الأندلس » انرجة 163 ؟ 
المميدى : حدوة المقتبس » الرجة و9هم؛ الصضصى : بغية الملتمس » ترحمة لم١‏ ؟ المالكى : رياض 
النفوس 5/١ ٠‏ عو . 4 ؛ ابن فرحون : الديياج اللذهب ص 9م 6مع ؟ الدباغ : معالم الإعان فى 
معرفة أهل القيرواتف (ط. تلوس *؟+داه.) «إدهدد ه١5١‏ ؛ شهاب الدين ابن حجر 
السقلاتى : لسان الميزان ( ط . حيدر أناد ع8 5/.ا؟ 0١‏ ؟ (تترجة 560 )؛ أو العرب 
ابن عم وابن حارث المشنى : طقات علماء افربقية ( ط . الحزائر 1١91١4‏ )ص 5--1١+4‏ عدا اس 
النص الع ري وانظر الترجة الفرلنية : عوجهة مناطدم عطسة معده1 ) .وتتوت؟]”! فل متسوجوك وعل معووة01 
217-219 .م,(1922 ععولك ,طعمعط) مع لعسصسمطه 81 عدم ممعمم دعل غء عمتمجصدم موزعء 20 عمند 


عمعطمع8 مآ بمعلجوع طمعلهه 7 141 .م ,تسوعاهدط واعدعيع هآ عل مفنأعوععع] نمنعم0 عومن.][ نوو[ 
.127-18 .وم ,1927 منعة2 .له ,رطماعف-] 'تتممؤظ دعل عاغممصودا 2[ كناهد عأغمة :0 


(؟) يذكر أبو عبد الله المألى وابن فرحون تقلا عن بعض تلاميذ يمحي أنه أنفق فى طلب الدلم 
ستة آلاف دينار ( الديباج المذهب ص ؟ ه؟ ورياض النفوس حقيق الدكترر حسين مؤس الالو ). 


٠ 55‏ ود على مى )هآ 


أن تقترض أن بحبى قد بدأ رحلته وهو دون الثالثة عشرة . : وقد توحه إلى 
مصر » إذكانت مصر فى هذا الوقت يعبة الفقه المالكى » وكانت وريثة المدينة 
المنورة ومتبنية مذهب الإمام مالك » وفى مصر درس بحبى بن عمر على كبار 
أسحعاب عيد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب واشبب بن عبد العزيز » 
الذن يعتبرون واضعى أسس الذهب المالى وموطدى دعائمه » وقرأ « موطأ » 
مالك على الفقيه المصرى امعروف محبى بن عبد الله بن كبر (ت ١«5هم)‏ 
تديذ مالك وهو لم يتحاوز بعد الثانية عشرة عاماً »م أنه أخذ أيضاً عن أ 
زيد ان ألى الغمر (ت 5 حخم) والحارث بن مسكين (ت ١ه(‏ عحم) 
وأبى اسحاق البرق (ته كوهد ) وأبى الطاهر ابن السرح ز(ت م ) 

وإذا كان اههام ببى بن عر موجها إلى الفته الماكى الذى كانت له الغلبة 
بالمغرب الإسلانى » فإنه لم يبمل الأخذ بطرف من أصول مذهب الشافى 
الذي كان قد بدأ منافسة المالكية فى مصر بعد وفاة مؤسسه تمد بن إدريس 
الشافى فى سنة 215/504 . فد ترود يحبى بن عمر كذلك على دروس حرملة 
ابن يحبى تاميذ الإمام الشافى (ات +4؟//هم )0* » ويحتمل أن يكون يحي 
ان عمر قد اتصل بالثقافة العراقية وععيف الاتجاهات العامية ببغداد أثناء رحلة 

له إلى عاصمة الخلافة العباسي 7 : 

وقد رحل يحى إلى المجاز معد مها على قاضى امدينة أنى الصعب أحمد 

ابن عوف الزهرى ((ت ) وهو أحد تلامذة مالك ورواة الموطأ عله . 


00 ب ر ابن فرحون من ين الأسائدة الذين درس علمهم يحي عصر سب من لسميه « الدمياطى « 
وهو أو زيد عبد الرمن بن أبي جعفر الذى 'نوقى سنة 0-07 ىم - (انظر الدياج المذهب 
يون رف ري ل عليه 

6 عن حرملة بن يي راجع السبى : طبقات الشافعية الكبرى "6/١‏ 

4 لا تنص المراجم التى ترجت ليحي على رحلة له إلى العراق غير أنه ورد فى ترجة #اس بن 
مروان ( ت 415/608 ) الذى ولى قضاة القيروان أن بحي بن عمر سكل عن رأه فيء فقال « ما تركت 
فى بغداد من يتكلم فى الفقه عثل هذا» ٠.‏ انظر ابن فرحون : الديياج ص ٠١9‏ 


00 


وعاد يحبى إلى المغرب إلا أنه لم يتوجه إلى الأندلس وطنه الأول بل استقر 
فى إفريقية ( تونس) . وكانت القيروان حينذاك قد أصبحت من أجل عاك 
الفقه المالى » وكان لقاضيها عبد السلام بن سعيد المشهور سحنون (ات 6 
68 ) من الشبرة فى رياسة المذهب امالكى بافريقية ما طبق الأفاق » فتقاطر 
إليه التلاميذ من جميع أنحاء مغرب الإسلاى والأندلس ليدرسوا عليه «مُدَوَّنتَه » 

لتى كآان قد جمعها ما سمعه من أستاذه المصرى عبد الرحمن بن القامم ٠‏ وقد 
صب نحى بن عبر سحنون ولازمه 0" يا تفقه على غيره من أساتذة القبروان » 
ويبدو أنه كان يقوم بالرحلة إلى الأندلس بين وقت وآخر 0 » إلا أنه استقر 
بالقيروان واستوطنبا ' وارتفعت مكانة لحى العامية حتى إن طلبة الع كانوا يتدفقون 
على دروسه من جميع أنحاء المغرب والأندلس » وكان القضاة أو أسماب السوق 
يكتبون إليه من سار جهات إفريقية يستفتونه فها كان يعرض لم من مسائل2" . 

ويبدو أن علاقة بحبى بالسلطة الماكة كانت وثيقة طيبة فى بادى” الأمس ء 
فقد شل لنا المالى قصة بروببا حمديس القطان ويؤخذ مسبا أن بحى بن 
حمر وجماعة من النقهاء كانوا حضرون مها! س الأمير إنراهم بن أحمد الأغلى 
وأنه استعنى الأمير من حضور تجلسه فر غفه من ذلك . 


)١(‏ ينقل عمد بن حارث الحشنى عن يحيى بن عمر تفصيل قصة لقاله الأول اسحنون بالبادية 
واحتقار يحيى لشأنه أول الأمس - انظر 2 : رياض النفوس 0 ٠.‏ وقد كانت روابة حيى 
عن سحنون بالبادية مظنة لشك بعض المؤرخين » فقد تقل ابن حجر العسقلاني ( لان الميزان 971/5؟) 
عن القاضى عياض أن بعض أكابر أسعاب سحنئون قالوا ما رأيناه عند سحئون قط ؛ إلا أن ديس 
القطان شهد له بالرواءة عنه . 

(؟) بذ كر ابن فرحون فى التدليل على حسن خاق مح ى أنه رجم من القروان إلى قرطية سبب 
دائق كان عليه لبقال عل الديباج ص *ه ع » والمالكى : رياض النفوس ١غ‏ 

رع) المالكى : رياض النفوس ١/ه/ا؟‏ وأحكام الوق فقرات 141١6 1٠‏ 6م48 

(:) الماكى :.رياض النفوس 850/١‏ »؛ وانظر ابن فرحون : الديياج المذهب ص 9ه" 
وديس القطان هو أحد بن عمد الأشعرى من أ كبر تلاميذ سحنون ء أنوفى سنة 901/58 . انظر 


ترجته فى المالكى : رياض 594/١‏ ؛ وان فرحون : الديياج ص ١م‏ 
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على أنه تعرض بعد ذلك لحنة شديدة يبدو أن السبب فبها كان هو النزاع 
الذى احتدم بين فتهاء المالكية والمنفية أو « أهل العراق » ا كان يطلق عليهم 
فى إفريقية » والنى كان أم ما عيز 2 الأغالبة فى افريقية"© » لاسما فى 
6 0 5 2 زفق جنل ل شامة 
أواخر أيامهم . فنذ عزل الال عبد الله بن طالب © عن قضاءٌ إفريقية فى 
سنة 908 مهام وولى التضاء بعده المننى أبو العباس ابن عبدون””© ‏ أصاب 
المالكية على يديه بلا شديد ومحنة عظيمة » لق فيها ابن طالب حتفه » بعد 
ش أن حوك وسحن » ولروى لنا المللى قصة هذه الحا كة 4 فيقول إن حى بن 
حر قل دى للادلاء بشمبادته ف ابن طالب مع جهاعة من الفقهاء 4 وقد كان 
حي من تحروا القول وأثنوا على ابن طالب » إلا أن أعداءه الذين حشدمم ابن 
عبدون أوقعوا فيه شهادات متكرة » وقد كان هذا الموقف مما جعل محاكة ابن 
طالب تبدو وكأنها مشمبك عثيل أو مؤامرة مديرة0© 8 ولعل ابن عبدون حَقَد 


ذلك على بحى بن عمر وحفظها له » قم يلبث أن طلبه وحاول أن يوقم به ع 


(1) راجم فى"الصراع بين المالكية والمنيفة فى إفريقية ما كتبه عن ذلك الدكتور حسين مؤنس 


فى مقدمته لرياض النفوس ص 4١م‏ » وكذلك 139 .م رعلعمو02 عتععطو8 مآ بمعلجعط ععلمه 17 .81 
.243-45 ,142 


(؟) أبو العباس عبد الله بن طالب القيمى الأغلى من كبار أصعاب سحنون » ولى قضاء افريقية 
مرتين الأولى من اه؟ إلى وه؟ ( عنم - الام ) والثانية من 959 إلى هلا؟ ( ١خم‏ - 6م ) حين 
عزل وتكب ثم مات فى نفس السنة » وكانت تربطه ببحيى بن عمر صله الزمالة والصداقة » وكان كثيراً 
ما يستشير ابن عمر فى أحكامه س راجع فى ا'لرجته الالكى : رياض النفوس ١م‏ لمم ؟ وابن 
فرحول : الديباج ص كن عدن 

في أبو العباس ابراهم 3 أعد المعروف يابن عيدون من أعلام الفقهاء المحنفين 6 ولاه ابراهم 
أبن اد الأغلى قضاء افريقية بعاد ابن طالب وهو الذى قام يتعقب المالكيين واضطهادثم 5 وتحفل كتب 
التراجم « المالكية » بالتتقص من شأنه والنه؟ عليه - راحم تمد بن الحارث الخثنى : طبقات عاماء 
إفريقية ( الذيل الثالث على كتاب رياض النفوس المالكى 44/١‏ 5: ) وكذلك ابن عذارى : البيان 


المغرب (ط . ليق بروفشال وكولان باريس )١1948‏ لفق ؟ و هآ نمعلجوعطععلمه .31 
.م رعأضصعكم0 متمعطممقر 


(:) هذا هو على الأقل ما ننتهى إليه من وصف المالكى لمذه الجا كة ( رياض التفوس 584/١‏ 
45؟) على أنه لا بعك أن يكون المالكيون قد بالغوا ف تصوسر ذلك للتشهير الخصومهم الحنفين 8 


[01] كرات أحكام الوق 1 


فتوارى حي بتونس لدى أخيه عمد » على أن نبأ وجوده فى تونس بلغ ابن 
عبدون ذحكتب إلى قاضيها عبد الله بن هارون الكوى""© يأمره بأن يتقصّى 
ره ولوثقه ويبعثه إليه » وعلى الرغم من أن ابن هارون كان حنقى المذهب إلى 
أنه لم يك يكن من التطرف والعنف نحيث كان ابن عبدون ٠‏ فم يكن منه إلا أن 
استدعى إنيه تمداً أخا نحى »2 فرع هذا وساء ظنه إلا أن ابن هارون 7 
خاطره وقال له إنه ما دام بحبى مقما بتونس فهو آمُن » وإنه إتما استدعاه لي 
يضرب له مثلا على سوء دير ابن عبدون الذى بريد منه أن برسل إليه « إمامآً 
من أعة المامين » كى عمْبنه ويذله . ويعلق راوى هذه القصة علا قائلا إن 
هذه المكرمة أصبحت تذكر بالخير لابن هارون0؟ . 

ويبدو أن هذه التحرية القاسية التق مرت بيحى ين عمر كانت عميقة الأثر 
فى نفسهءعا أن حملات الاضطياد على قتهاء المالكية قد ازدادت شدة وعنتا » 
أما من الناحية السياسية فد كانت الدولة الأغلبية تلفظ فى هذا الوقت آخر 
أنفاسها » وكانت الفوضى تضرب أطناببا على البلاد » وفسد ما بين حكومة 
الأغالبة والشعب فساداً لم يعد إلى إصلاحه من سبيل » واستغل دعاة عبيد الله 
الهدى ما ع الناس من سخط حتى ينشروا دعايامهم وبشائرم بمقدم الدولة 
الفاطمية . كل هذه العوامل جعلت نحى بن عمر يعتزل الحياة العامة » ويؤثر 
علبا الانزواء إلى « رباط » على الساحل يكف فيه على العبادة والجهاد » وقد 
وقم اختيار حى على « سوسة » التى اشبرت باعتبارها من أثم أم مساك « المرابطة » 


)000 عبد ألله ب هارون الكوى السوداني مونل أعلام الحنفية بإفريقية ٠‏ وكان ابن طالب قد 
ولاة قضاء تونس فى أثناء ولابته النانية لقضاء افريقية ( 553 - 5060 / ٠م‏ -- 888 ) فاما عزل ابن 
طالب وول ابن عبدون أثيته على قضاء توس » ولا عزل ابن عبدون ولى ابت هارون هذا قضاء 
القيروان - راجع ترجمته فى الحشنى : طبقات علماء افريقية ( الذيل الثالث على الحزء الأول من رياض 
النفوس ص 489 ) . 

(9) انظر عنة يحبى بن عمر فى المالكى : رياض النفوس 400/١‏ --4.4 


"٠‏ تمود على مى ايل 


ضد غارات النصارى”” » والسهر على حماية المسامين من مجانهم » وقد كان 
فى حياة « الرباط » القاسية التقشفة متنفس لكثير من عاماء إفريقية يعبرون به 
عما كانت تغلى به نفوسهم من الثورة والسخط على ما ساد 2 الأغالبة فى 
أواخر دولتهم من الفلم والفساد » وتحفل كتب الطبقات بتصوير حياة هؤلاء 
الزهاد الذين كانوا يقطعون بياض نبارثم فى الجماد أو فى التعليم » وسواد ليلم 
فى الصلاة والبجد » وكان الثعب الإفريق تيرم ملاذه وموئله إذا اشتدت 
عليه وطأة الأمراء والحكام . 

أصبح يحب بن عمر فى سوسة أحد هؤلاء النساك الجاهدين » واشتد إمجابه 
بحياته الجديدة حتى إنه كان يدعو ان ألا يكسبه ذناً يستحقٌ له اللخروج من 
سوسة » وكان يعتبر هذا الموقم مثل الإسكندرية وعسقلان وسائر تلك الجهات الى 
ورد فضلها فى كتب الحديث الشريف”؟ » واستأنف محى حياة عامية خالصة 
هادئة » ويذكر إن فرحون أن بحى كان إسمع الناس فى مسحد سوسة فيمتى” 
السحد وما حوله”" . وكان نحي مع ذلك لا يضن بالإدلاء بفتواه فها يعرض 
لأهل سوسة أو للقامين على تصريف الأمور فيها من مشكلات” 


و4 انظ مادة «#سوسة ار ف ياقوتث : معدم البلدان ) طْ . القاصلة اناا ( مهار 08 
وقد كان «رياط سوسة» موضوعاً لبحث لاستشرق الفرئن.ى <ورج مارسيه عن الرباط فى شمال افريقيا 
.399 .م,آآ ,1925 وعععدظ معلا عهد 116 ( عتععطمه8 هع معؤطن]ا مها عند ععهل! تمتو مهلل 0 

وانظر كذلك بحث المستسرق الإسبالي خا عه أ وليفراً سين عن د الأصل العربى لكلمة مغدطء 1 
الإسيا نية ة ومشتقاتها» ومستمفصمط كام نو 2505 رمغوطع 1 عل عطوعة معوم0 تمامة عمهجن0 عصتدل 
7 542 496 ,347-393 .مم 217 ع ,1928 لنململاة بدامقممعظ منسعليعة لمعك 15 عل متتعاهظ ) 

(0) المالكى : رياض النفوس 404/١‏ وانظر بهذه الناسبة نفس امرجم 95 حيث يسمى 
57 «مار سوس » الغرب . وهذه لواش اشتبرت فى الم مرق بكوتها مواقم عسكر إبة وقواعد للدفاع 

رع الديياج : : ص كاتا 

)2 انظ أحكام السوق فقرة 1١‏ حدث يذكر اسدفتاء صاحب سوق سوسة ليحي بن مر عن 
ح 2 الضرير للمائم من الطعام 3 وانظر شرح اين تا ى التنوخى على رسالة ابن ألى زيد القيرواتى 
حبث 5-6 ر استشارة الحسن 5 نصمر السوسى والى أحى_كام سوسة ة ليحي ف مسألة تصمين صاحب 
مام (رسالة ابن أني زيد بشرح زروق وابن ناحى ط. القاهرة ]عه وه ) . 


[؟3أ] حكتاب أحكام السوق “0 


على أن الأمير الأغلى ابراهم بن أحمد كان معروقاً بسرعة تقلبه » فلم يلبث أن 
أدار ظهر الحن لفقهاء المنفية » وعاد صرة أخرى يسترضى المالكيين » بعد أن عمل قاضياه 
الحنفيان بن عيدون وأين هارون بعدذه 0 توطيد نفودذ الأحناقف أو )0 العراقيين « 
كا جرت العادة بتسميتهم فى إفريقية . وفى هذه الرة عنرم الأمير الأغلبى على 
إسناد القضاء إلى بحبى بن عمر نفسه » ولكن بحى الذى كان له عظة فما أصاب 
القضاة قبله على أيدى الأمراء والذى شهد بعينيه بطش الأغلى بابن طالب من 
قبل الم يكن ليعرض ننفسه لثل ذلك » لاسما وأنه كان قد قارب السبعين 
من مره 4 فطلب إعفاءه من ذلك 4 ولكن الأغلى صيق عليه وحاول إكراهه 


على قبوله”", وحينئذ لم يحد بحبى مخرجا له إلا أن يقترح على الأمير اسم فقيه من 
أصحابه وزملانه 2 التامذة عل اللإمام سحنون 4 داك هو عسى بن 2 اد 2 
وأبد َمْديسُ القطان هذا الترشيح أيضاً » مثنياً على ابن مسكين أطيب الثناء » 


وأما حبى بن عمر فإنه عاد إلى عبادته وجهاده فى رباط سوسة0© . 


)١(‏ راحم قصة عرض القضاء على يحيى وإباءه إياه فى : طبقات عاماء افر يقية لأنى العرب ابن 


غيم غم وحمد بن المارث الحشي ص ١49‏ والترحمة الفرنسية يدتوتو]]”! عل تغصدجةة دعل وعدمةان : طعمعطن موظ 
.227-28 .م 


وقد أورد هذه القصة كذلك أبو المسن على بن عيد الله بن المدن النبامى المالى : كتاب المرقبة 
العليا فيمن ستحق القضاء والفتيا ) تارم قضاة الأندلس ) طُ. لبنى بروفشال ل القاهصرة © 
ص .م سل ١م‏ 4 وكذلك ابن حجر العسقلاتى ( لسان الممزان 971/5؟) . 

(؟) عيسى بن مسكين إن منظو ر الإفريق من أشهر تلامذة سحنون وكات ممن يفتخر بهم 
المالكية إذا تطاول علهم الحنفيون » نوف سنة 90/555 ل راجم عنه فغلا ع' ن المراجم المشار 
إليها فى الحاشية السابقة ابن فرحون : الدساج ص 18١-١15‏ » وابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب ١ه؛١‏ 

6 ل تحدد المراجم التى بين أبدينا تاررغ عرض القضاء على يحيى وككننا أن تقول أن ذلك وقم 
فى سنة 844/284١‏ على التقريب فابن المسن النباعى ذكر أن عيبى بن مسكين استمنى من القضاء فى نفس 
السئة التي قر بها ابرام هيم ب امد بن الأغاب اعتزال الملك أى ف سنة مم١‏ 6ه مد يون أن تولى 
القضاء كانية أعوام ونصف ( حميقية ص ؟59) أو عانية أعوام وأحد عضر شهيراً م يقول ابن فرحدون 
(ديباج ص )١8١‏ ويؤكد المالى أن عيسى بن مسكين ولى بعد ابن عبدون وابن هارون المتفيين 


(رياض ١/فةة‏ ) . وانظر فى تعاقب القضاة على إنريقية : ولعوطمو8 مآ تدمع طعقده/؟ .31 
1156-7 .م ةلامع 01 


فى تمود على مى [3 ا 


وفى سنة 01/585ية توفى بحبى بن عمر فى سوسة ذلك البلد الذى دعا الله 
ألا لرحه منه » بعد أن ذهل آخر عمره . ولا بكاد بوحد خلاف فى عام وذاته 
إلا ما ينقله الجيدى عن المؤرخ الصرى أبى سعيد ابن يونس الذى يذكر أن 
زياد بن ونس الغربى حدثه أن نحى بن عمر مات سوسة سنة 588 . على أن 
الجيدى بروى عن ألى زكريا البخارى بعد ذلك أنه رأى على شاهد قبر حبى 
أن تار وفاته هو هم2"“. وما زال قبر بحى بن عمر قاع بزار حتى اليوم . 

نشاطه العلمى : 

عاد نحى بن عمر من المشرق ؛ وكانت شهرته تسبقه فانتصب للتدرس فى 
المسجد الجامع بالقيروات » وكان يتردد على محلسه جموع من الطلبة نضيق 
مم حنبات المسحد » حتى إنه كان ينصب له كرسى بحاس عليه ولسمع الناس 
لكثرتهم » وقد شهد بعض العماء الإفريقيين أن هذا تمييز لم سبق أن عمل 
لغيرو2" وكان ليحى قارى” يستعين به فى إسماع اجمهور » فيجلس عن بعد على 
كرسى آخر لشم م بَعُْدَ من الناس9© » وكان لمجاس بحبى هيبة عظيمة فى 


تفوس اجهور حى إر و تاميذه الحسن بن صر ا يكن يعدل به إلا اس 


)١(‏ حذوة المقتبس : ترجة 415 ص 4ه؟ سدامم؟ 

(؟) المالكى : رياض 5948/١‏ 

(©) نفس المرجم والصفحة » وقد احتفظ لنا ابن كيم مخير عن هذا القارى* فقال أنه كان ,يلقب 
0 الكبش »> وانه كان تمريبا وافدا على القيروان ( راجم طقات علماء افريقية ص ها١‏ وكذلك 
الترجة الفر نسية 3 .م ,... تصدعوك دعل وووود[ن) ووجود قارى”* فى حلقة الأستاذ لإسماع جهور الطلية 
يبا على المغرب الإسلائى » فقد عرفته الأندلس كذلك - راحم بحث المستصرق الإسبائق 
0 التعلء عند الأندلسيين » ؛ معمفص تكسم ده[ ععنمة معممدقعممع مآ : ميعطت مقتأه[ 

ا 0 8 لنعلدطاة .له ,ده[معكئامه نر معممتعممع015آ مع) دء[مشدمي 


ليس تقليداً غى 
خوليان ربيرا عن 


[18] حتاب أحكام السوق ”7 


القاضى أبى العباس ابن طالب » بل إنه كان يرى أن هيبة ابن طالب إنما 
مرحعها إلى النصب الذى كان يتولاه0© . 

وقد اشتغل لحي بن حمر طوال حياته بالفقه 0 يجاوزه إل غيره من 
العارف » وكان من أشد فتهاء المالكية حماسا فى الدفاع عن هذا المذهب والرد 
على خصومه . وقد كان لنثأة يحبى فى الأندلس وتلهذته بها على مشا الفقهاء 
الأندلسيين من أمشال عبد اللاك بن حبيب - أ كبر الآثر عليه فى اعتناق هذا 
الذهب » فإن امالكية كانت فى الأندلس حيئذ هى المذهب الوحيد الذى لا 
ينازعه غيره . أما فى إفريقية فقد كان الأمر مختلقاً عن ذلك إذ كان المذهب 
' الحنفى خصما عنيداً للمالكية » وكانت الحرب سجالا بين المذهبين طوال أيام نحبى 
ان عمر » بل زادت حدتها وضراوتها فى السنوات الأخيرة من حياته كا رأينا 
من تعرضه من جراء ذلك إلى محنة قاسية . ول بقتصر الأمر على هذا الصراع 
المذدهى بين مدرستين فقهيتين سليتين » بل دخلت عليه عوامل أخر ى سياسية 
وطائفية » إذ أن الدعايات الفاطمية التى كانت تستشرى فى إفريقية فى أواخر 
القرن اثالث ا محرى كانت تعرف مذى م ستتعرضص له من مقاومة المالكية 
وشدة عراسها لخاولت أن تستميل المنفية » ولهذا فإننا لا نمحب إذا رأينا أن 
الذين أقبلوا على التعاون مع الشيعة كانوا هم الفقهاء الأحناف نما قاومهم لمالكية 
2 عناد ونصميم 3 

وقد تأثرت حياة بحبي بن عمر العاهية بهذه العوامل وإذا تأملنا ما حفظ لنا 
من أخباره وما بقى لنا من 1أناره فإننا نستطيع أن نجمل نشاطه العمى فى مظهرين : 

الأول توطيده لدعاتم النقه الالكى ومشاركته فى دراسته . 

والثاى شنه لات عنيفة على كل ما سوى امالكية » سواء من مذاهب 
سنية أخرى أو من ددع تتعارضص والسنة عل وحه العموم 8 


)١(‏ اين فرحون : الديياج كه؟ 


” تمود على مكى | 
آثار يحى بن عمر فى الفقه المالى : 

كان ليحبى فضل كير فى نشر « موطأ » مالك فى المغرب الإسلاتى » سواء 
فى الأندلس أو فى إفريقية . ويبدو أن الموطأ كان من أول ما تعامه يحبى خلال 
سنوات حياته المبكرة فى وطنه الأول » وأثناء دراسته على عبد اللملك بن حبيب 
(ت ممعم ) وغيره من شيوخه الأندلسيين . وقد كان لوطا مالك فى 
الأندلس المكان الأول من كتب. الثقافة النقهية الداخلة من المشرق » منذ أن 
قدم به تلاميذ مالك الأندلسيون وأههم الغازى بن قبس ات و 1م) وزياد 
ابن عبد الرحمن اللخمى العروف بشبطون ات )815/5١5‏ ويح بن يحب الليثى 
(ت م نم ) . وقد بلغ اهمام الأندلسيين بالموطأ حداً محملنا على الاعتقاد 
أن العالم الإسلاتى كله لم يعرف بإدأ عكفت على الوطأ كا عكفت الأندلس » 
حق بلاد الغرب المعروفة بتحمسها هذهب الالى لم تصل إلى هذا الحد » فنحن 
تعره ف أن الالكية قد لقيت فى إفريقية منافسة شديدة من جانب المذهب الحنى » 
و يتوطد مذهب ماللك قبا إلا عد سحنون بن سعيك (ت م ) 4 
هذا وإن كان الموطأ قد دخل إفريقية من قبل على يد على بن زياد التونبى 
ز(ت دس 6 

على أن حى بن عمر ا كتف عا درسه من الموطأ خلال حياته فى الأندلس 
أو إفر قية 4 بل روآه مرة أخرى قَْ مصر عن أستاذه 2 كى بن عيد له 
بن بكار ) تْ امهعم ) وكأان هذه الروابة انتشار واسع سواء ف 
إفريقية والأندلس”؟ . فابن فرحون يذدحر أن الموطأ لم مرف فى القيروان 


١؟م-‎ ١99 واين فرحون : ديباج ص‎ 158/١ انظر المالكى : رياض‎ )١1( 
(؟) يذكر ابن حجر العسقلاتى ( لدان الميزان 7 أن بعش العاماء أتكروا سماع مي بن‎ 
مات فيه الفقيه‎ ٠ ليوم الذى‎ ١ عمر من ابن يكير 0 ودلل أحدثم على على ذلك بأن م ى قدم | لى مصر فى‎ 
المصرى » ولكن ابن حجر يذكر بعد ذلك أن يحيى_كانت له رحلتان سمم فى أولاعا من اإن بكير ولم‎ 
. يدركه فى الثانية » وشهد على ذلك بعض أصماب أبن بكير فيه‎ 


[17] كتاب أحكام السوق و" 


إلا منه9؟ . أما الأندلس فقد عرفت قبل يحى رواة اهتموا بإدخال الوطأ يا 
ذكرنا » وكانت أشهر روايات الوطأ فى الأندلى هى التى أخذها عن مالك 
تاميذه 2 بن بي اللي ؛ إلاأن دوا يبى بن كير ا تى قام بنقلها تلاميذ 
نحى بن يم عمر الأندلسيون كانت فى بلادمم مكانة أعلى 4 وقد كان بق بن 


لد القرطى رت 0" حمر ) س1 ذلك بأنه بيها ل يرو حى بن يحى لوطأ 


يكير سمعه مه سبع عشرة م9 , 


مالك إلا هر واحدة 4 فإن حى بن 


وقد قد أخذ هذه الرواية عن ابن عمر ققيبان أندلسيان كيران : أحدها أحمد بن 
خالد القرطبى المعروف يابن لباب 17 سه د » وعن ابن الحباب 
ظلت 226 فى الأندلس حتى خر القرن السادس المحرى »ا يشهد بذلك 
ابن خير الاشبيل 00 وأما 0 فهو عيد الل بن الب ن المعروف باين السندى 
الوشنى (ت 841/585 ) الذى ولى القضاء فى وشقة فى أيام عبد الرحمن النام © , 

ولم يكن الموطأ هو كتاب المالكية الوحيد الذى عمل بحى بن عمر على 
نشره » بل إنه كان حكذلك ذا فضل كبير فى إذاعة « المدونة » التى ججمعها 


000 الديباج ص عمم 

(؟) أنظر ابن بشكوال : الصلة ( الجلدان الأول والثاتى من المكتية الأندلسية نر فرانسكو 
كودير | خوليان ربيرا - مدريد سخا س ١6م‏ -ثم/ », وقد كان جولدتسيهر أول من أهتم يبيان 
روايات الموطأ التلفة التي لت انتشرت فى الأندلس فضلا عن روابة محيى بن يحيى الليق : :معطنعةاه© .1 

ا .م ,1[آ .أهج؟ ,1890 لماز 5 عطعث 1م هلع سحسمطت 3/1 

وقد تناول هذه ام ألة بتفصيل أكز الأب خوسيه لويث أورتث فى دراسته عن دخول الذهب 
المالكى إل الأندلس : 305 .م ,73 سس ركقوعاهطة ماعبعق 12 عل مفزوموءعءه ]1 مم0 عومة] .[ 

إلا أننا نلاحظ أن الأب لوبث أورتث خاط بين 1- 5 يحيى بن عبد الله بن بكير المصرى المتوفى 
سنة 4091م ويحبى بن بحيى بن بكير النساهورى المتوفى سنة لدان وكلاعا من تلاميذ ما 
ورواة الموطأ عنه » إلا أن اللي م يتامذ عليه يه أحد من أهل الأندلس 

(؟) انظر ترجة أحمد بن خالد فى : ابن الفرضى : ارخ عاماء الأندلس 44 ؛ والميدى : جذوة 
ت ؟0© ؟؛ وابن فرحون : ديباج ص ؛؟ 

(:) فهرسة ما رواه عن شيوخه ( امحلدان التاسم والعاشر من المكتبة الأندلسية ) ص 4م 


(5) ابن الفرضى : نارغ ت همه 


01 مود على مى‎ "١ 


أستاذه عيل السلام بن سعيد « سحئون » من سماعه على عبد الرحمن بن القاسم 
المرى . وقد نص ابن فرحون على أنه كان أ كثر تلامي لذ سحنون حماسا 
لإذاعة مدو عه , 

وقد أه يحى بن حمر ذلك شر م روآه من كتب متعلقة بالموطاً 


والدونة ما كان قد أفاده فى رحلته أثناء مقامه بمصر واعل أمم هذه الكتب 
( تفسير عيب الموطأ » الذى رواه عن مق لفه أحمد بن حمر ان بن سلامة 
الأخفش » وقد لق هذا الكتاب انتشاراً واسماً فى إفريقية والأندلس كا يشهد 
ذلك ابن خير الاشبيل7؟ . كذلك حاول حى أن يستقصى المادة الفتهية التي 
جمعها الفقيه المصرى ابن القاسم ؛ فروى أثناء مقامه بمصر كتاب « مجالس أصبغ 
ابن الفرج وسماعه من ابن القاسم » عن عبيد الله بن معاوية . وأَخْذْ عنه 
تاميذه الوشق ابن السندى هذا الكتاب فأذاعه فى جميع أنمحاء الثغر فى ثمال 
الأندلس » وكان ممن روى هذا الكتاب الفقيه الأشبر القاضى أنو الوليد سلمان 
ان خلف الباجى29؟ . ْ 
على أن يحى لم يقتصر على نشر ما كان قد أخذه عن أساتذته من 
مؤلفامم » بل كانت له مشاركته القوية فى التأليف الفقعى » ويقول ابن 
فرحون إن له نحو أر بعين جزءاً من 0 ويذكر من أهمها كتاب «لمنتخبة» 


فى الفته » وهو مختصر للمجموعة التى وضعها الفقيه القرطبى مد بن أحمد العتى 


)١(‏ الديباج : ص 5ه 

(؟) يروى ابن خير هذا الكتاب عن ثلات طرق #تلافة - انظر الفهرسة : ص 5١‏ » 
والأخفش هذا هو أبو عمران بن سلامة الالحاتى التحوى أصله من الشام ودرس بالعراق واستوطن 
مصر وتوف قبل سنة 54/900م ل أنظر السيوطى : بغية الوعاة (ط . القاهية سنة ١185ه‏ ) ص ١56‏ 

(*) ابن خير : فهرسة ص 4ه" 

(:) استقصى ابن حارث الحشنى ذكر تصانيف بحيى بن حمر فى حناءه « التعريف ك5 ينص 
على ذلك فى « طبقات علماء افريقية » » إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا لسوء الحظ سل (انظر 


النص العرنى ص رى؟ والترجة الفرنية 219 .م يعمتكدد مع معوعدات) 


ا 
1 
ا 


[15] حتاب أحكام السوق يف 


(ت تم ) وسماها المستخرحة أو ( العتدية )49م ألف حى كتابا عن 
« اختلاف ابن القاسم وأشهب 76" يعتبر دراسة مقارنة لآراء هذين الفقمبيين : 
الملصر بين الحكبيرين من تلاميد مالك . 


نشاط نحى بن عر ادل : 


وقد عاش يحبى فى فترة اشتد فيها الصراع المذهبى وبدأت الدعاية الشيعية 
تعمل معاوهًا لخدم البناء السنى الذى حهد فى إقامته بافريقية عاماء المالكية بتأييد 
من أمراء بنى الأغاب » واننشرت فى إفريقية :وادر حركات فكرية اعتزالية 
وصوفية كانت تمثل خطراً حديداً على العقيدة السنية . 

و يكن ليحبى بن عمر مناص من اقتحام هذه المعركة والاشتراك فى الدفاع 
عن السنة . إلا أن معظم من ترحجهوا له بنصون على أنه كان لا م يفت على 
نفسه باب المناظرة وإذا ألخف عليه سائل أو أتى بالمسائل العويصة ريا طرده © 
وقد نقل عن يحى أحد تلاميذه أنه كان يسأله عن الشى” من المسائل. فيحيبه 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج ص 556 وابن حجر السقلاني : لسان الميزان 5993/5 . وتعتير 
مستخرحة العتى من دعام الفقه المالى بامغرب مم مدونة سحنون وواضحة ابن حبيب ورسالة ابن أبى 
زيد . وعلى الرغم مما انهم به كثير من الفقهاء الأندلسيين هذا الكناب وما أخذوه على مؤافه من قلة 
التحقيق وكثرة المسائل الغريبة الشاذة ؛ هابن حزم يشمهد بأن العتبية كان « لها عند أهل افريقية القدر 
العالى والطيران المثيث » ( انظر المقرى : نفح الطيب 174/4 ) وأما انتشارها فى افريقية فقد ذكر ابن 
الفرضى قلا عن أنى العرب ابن كيم أن تمد بن أسامة بن صنجر الحجرى السرقسطى ( قتل ببلده سئة 
50 ) كان أو ل من قدم عستخرجة العتى إلى القيروان فسمعت مئه بها ( تاريخ عاماء الأنداس 
ت 5؟١١)ء‏ وار ما كتبه عن المستخرحة لويث أورتث : دأعدععة 2[ عل وفاءمعءم ا : مم0 ععمة.] 

143-12 .م ,اندوع مص 

(؟) ابن فرحون : ديباج ص 885 وابن حجر : لسان الميزان 1/5 ؟ 


(؟) نفس الموضعين السابقين . 


4لا تود على مى ةا 


ثم سأله عنه بعد زمان فلا مختلف قوله عليه وكان غيره مختلف قوله"" . وإذا 
كان ذلك قد اعتيره البعض من فضائله فإنهكان مأخذاً حمل عليه من أحله بعض 


3 


العاماء »فاين أبي خالد يقول إنه «كان لا يتصرف صف غيره من الحذاق والنظار 
فى معرفة المعانى والاعراب 06" ويبدو أن محمد بن حارث المشنى كان أقل من 
عبدوس فى الفقه 206 يعاق على عدم اختلاف جوابه على ما يسأل عنه بعد 
مضى فترة من الزمن » فيأخذ من هذا دليلا على جمود آزائه » وعلى أنه لم 
يكن ينمل أكثر من الترديد لما كان محفظ » وأنه لم يكن قادرا على تفريم 
المسائل والانفراد بآرائه خاصة فل الفقهاء النامبين » ويروى ابن حارث أنه تحزن 
وما عن تفسير أحد النتصوص ذما شرحه له أحد تلاميذه صاح « .. . قالوا سبحانك 
لا ع لنا إلا ما عامتنا ©060٠.‏ . 

وربما كان ابن حارث المشنى مسرفا فى التحامل على محى » إلا أنه لا 
يسعنا إلا الاعتراف عا كان يبدو على الفقيه الأندلسى من ميل إلى « التقليد » 
واتباع آراء شيوخه والتزامها دون أن يتزع إلى الاتيان يديد . وقد أدى هذا 
بالفقه المكى إلى الود والتححر» وإن كان له ما يبرره من اعتقاد هؤلاء الفقهاء 
أنه ليس هناك بد من ذلك إذا كانوا يريدون الاحتفاظ «وحدة دينية فى بلادهم . 


ترجوا ليحى حهاسا فى الثناء عليه » فهو يقول إنه لم يكن من طبقة تمد بن 


١١+ نفس الموضعين السابقين ؛ وانظر كذلك ابن حارث الحشنى : طبقات عاماء افريقية ص‎ )١( 
من النص والترجمة الفرنسية : 217 بص ى...وغصدجوك معل دعدفدانت)‎ 

(؟) ابن فرحون : الديباج ص ؟ه؟ 

() محمد بن ابراهم بن عبدوس ء من كبار تلاميد سحئون » ومن أشهر تصائيفه كاب 
الجموعة فى الفقه وله شرح على مسائل المدونة - انوفى سنة 47/5٠0‏ ( راحم عنه المالى : رياض 
النفوس ٠5م‏ ل ع5ءع واين فرحون : ديباج ص 10*» سدم ؟» 

(4:) ابن حارث الحشى : طقات علماء إفزيقية ص ه١١‏ والترجمة الفرنسية : وعل وعدودات 


7 5035 والآة القرآنية من سورة المقرة رقم ؟؟ 


0م] كحتاب أحكام السوق " 
وهو ما رأيناه فى الأندلس كذلك فى القرن الثالث الهجرى حيث كان قتهاء 
المالكية يعارضون كل من بحاول أن مخرج على المذهب الرسمى للذولة ٠‏ وقد 
أدى هذا الجود أخيراً إلى ثورة من جانب بعض من حاولوا المروج من نطاق 
اللمالكية مثل ابن حزم الظاهرى (ات 4م١٠‏ ) » بل اشترك فى مباحمة 
المج الالكى الغرى فتهاء مالكيون نزعوا إلى ضرب من التحرر المعتدل مثل 
أى عر الطلمكى ات ) وأبى عمر بن عبد البر(ات 0>ة/ ٠١4‏ ) وأبى 
بكر ابن العربى الإشييل (ات «نه/29)114 . 

هذا وعلى الرغم من عنروف يحبى بن حمر عن الناظرة والجدل » إلا أن 
ظروف بيثته اضطرته إلى خوض هذا الميدان دفاعا عن المبادى” السنية المالكية ع 
والذى نلاحظه على هؤلاء العاماء الذين هاجروا من الأندلس وعاشوا فى إفريقية 


فى هذه الفترة هو أنهم كانو | يترجمون عن عدائهم للشيعة ومناهضتهم للدعاية 
الفاطمية بإظهار تأييدهم وولائمم لأسراء بنى أمية الأندلسبين » الذين كانوا عثلون 
المصومة الشديدة لاشيعة سواء من الناحية السياسية أو المذهبية0"» وقد أثر عن 
حى بن عمر أنه أتاه كتاب من بحى بن زكريا الأموى الساكن بقصر زياد 
يما كان يسيع الناس مجامع القيروان » فقطم حبى حديئه مذكراً سامعيه بأنه 
مولى بنى أمية » وبأنه يدين بحريته ا" ؛ ومن امحتمل أن يكون إلى قد 
تناول الاراء الشيعية «التفنيد فى بعض كتبه التى رد بها على البدع . 


)١(‏ لا :تسم هذه العجالة ليان امناهج الفقهية فى المغرب وحاولات التجديد الى تغرضت لها هذه 
الناهج » وقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى الرسالة التى قدمتها لثيل درجة الدكتوراه فى جامعة 
مدريد » عن « الآثار المسرقية فى ثقافة الأندلس منذ الفتح العربى حى سقوط الحلافة القرطية » 
والرسالة ما زالت #طوطة . ْ 1 

(؟) راجم بحثنا عن « التشيم فى الأندلس » فى صعيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
إعدريد ( الخد الثاني سنة )1١520:‏ ص ؟>؟ د مسبم 

(9) انظر المالى : رياض النفوس ١/موم‏ 


0 مود على مى 5 

وألف يحى كتباً فى الرد على طوائف أخرى يعتبرها أهل السنة فرقا مبتدعة 
ضالة » منها كتاب فى « الرد على المرحئة » وجموعة من الرسائل يبدو أنه قصد 
مها تفنيد آزاء المسّزلة » إذ أنها تتناول الموضوعات التى كانت مثاراً للخلاف بين 
أحل السنة وأصماب الكلام مثل : « كتاب الصراط » و « كتاب الميزان » و« كتاب 
الرؤية » أو « النظر إلى اله عل وجل نوم القيامة » . ولعله اعتمد فى مناقشاته 
لمستزلة فى هذه الكتب على مموعات من الأحاديث النبوية حول هذه المسائل 
بدليل ما يذكره ابن فرحون عند الكلام عن هذه الكتب » إذ يقول إنها « فى 
أصول السئن 2906 . 

وليحى كتاب آم عنو انه « الرد على الشكوحكية » عالم به مسألة اشتد 
التنازع علها فى القيروان فى أيامه وتركت صداها فى النقهاء الإفريقيين المالكيين 
من تلاميذ سحنون » فشطرتهم إلى طائفتين : الحمدية أو السحنونية السبة إلى 
محمد بن سحنون » والعبدوسية نسبة إلى تمد بن ابراهي بن عبدوس 5 ". وكان 
ذلك فى مسألة الإعان » ققد كان أتباع ابن سحنون بذهبون إلى أن المؤمن 
ينبغى أن يقطع بنفسه فى إعانه » وكان أحماب ابن عدو يرون أن يتوقف 
الإنسان فى الحم على إعانه ويترك ذلك لله » ومن ثم أطلق السحنونيون على 
خصومهم أمر « الشكوكية » د اعتبروثم شا كن فى إعان أشي . وقد أخذ 
نحى فى هذه السألة برأى أسعاب ابن سحنون ووضع كتابه هذا فى إبطال جج 
من أخذ فى هذه المسألة برأى ابن عبدوس”" . 


٠5 انظر ابن فرحون : الديباج س * ه* وابن حارث الشنى : طّقات علماء إفريقية ص‎ )١( 
من النص العرني وأ لترجمة الفرلسية : 8 بعر تتصوجهة وعل وعدوةات)‎ 

فق أو عبد الله تمد بن سحنون ابن إمام القيروان المسهور ومن أشهر تلاميذه ووارثى عامه 
من بعده ء ولو سنة 5555م . انظر المالكى : رياض النفوس ١لهغ‏ + .5ع ابن 
فرحون : الديباج ص سم ابرم؟ . أما أبن عبيدوس فراجع عنه الحاشية السابقة ص ٠١‏ رقم » . 

(0) فى الخلاف حول هذه الما لة انظر الدباغ : معالم الإعان 4١/9‏ والمالكى : رياض النفوس 
لض 


[) كتاب أحكام السوق ام 
كا 


و ةا 
التعرض للاراء الصوفية التى بدات تنحرف بالمزعات الزهدية ف أفر بقية 4 


تحى بن عمر ل فى دفاعه وخمسه للعقيدة السنية ‏ ليترك 


3 
8 


وتصيعها بصبغة متطرفة مس دية أدى أحل السئة 8 وقد كان ى بن مر كا 
نعرف - زاهداً متعبداً » وحن نعرف عنه أنه انقطع فى آخر حياته فى رباط سوسة 
ليخلاو إلى حيأة مى منبح من التبتل والجهاد » وقد احتفظت لنا الكتب التى 
ترجت له بكثير من أقواله الأثورة فى الزعد» ويذكر لنا المالكى أنه كان كثراً 


ما نشد : 
يو ره لكا" ري لم اك 0 الم لاس يا ايم 
ممت و أفعل وأو دنتك صادقا عزمت ولكن الفطام شدذد يك 


ألا ليت شترى هل أبيتنَ ليه إليك اتقطاعى ؟ إننى لسسيد0»© 
. ع 0ه 

ويذ كرون أنه كان مستجاب للدعوة » أيرَ ذلك عنه فى غير مناسبة9©© ؛ 
وكان شديد الاهمام تجمع قصص الزهاد والنساك الإفريقيين من قبله وتعقب 
أخبارهم » بدليل ما بروبه الالى عن هؤلاء من أخبار وأقوال اثبت إليه عن 
طريق محى"" » كا أنه عمل على ملازمة من أدركه من هؤلاء الزهاد والاقتداء 
مهم فى نظام حياته0©. كل هذا صميح » إلا أن هذه الحياة الزاهدة المتقشفة لم 
تكن لتعنى أخذه بالأقوال الغريبة التى كان المتصوفة يصطنمونها . وموقف لى 
من هذه الأقو ال يُصَوْرٌ هذا الصراع الذى عرفه الاسلام دائماً بين التصوفة 
والفقهاء السنيين » ولعل قتهاء امالكية على وجه اللخصوص كانوا أ كثر أهل 
السنة حل على التصوفين وغلاة الزهاد » وقد كان يحى واحداً من هؤلاء الفتهاء 


4٠05/١ : رياض النفوس‎ )١( 

(؟) نس امرجم : 955/١‏ ١0غ‏ 

(*) ينقل المالى عن يحي أخباراً متعلقة بأنبي عبد الله السومى ( رياض النفوس ١55/١‏ ) وبأنى 
عبد الله تمد بن مسروق الزاهد (١/7؟١‏ ) وبأبى عيسى بمروان بن عبد الرحمن اليحصى )517/١(‏ 
...الغ » وكل هؤلاء من الطبقة الثانية من عباد القيروان ونسا كهم . 

(4) انظر مثلا لذلك فى رياض التفوس ١/وم؟‏ 


]"[ مود على مى‎ ١ 
. المتعصبين الذين رأوا فى أمثال هذه الآراء دعا تتعارض مع الإرعان السو القوتم‎ 
595 ويلبين لنا هذا من حديث دار سن نحى بن مر واللتصوف الأندلسى‎ 
ابن رزف التطيل »؛ سبدو منه صيق حى بتع ابر هذا المتصوف وتجزه عن‎ 
7 8 1 اك‎ 6 
: ألفاظه , هذا على الرغ من أنه كا الف‎ 
فهم 3 على الرثم نه كان نحسن الفان به» ويعتقد فى صلاحه‎ 
» على أن © ى كان أ كثر نشد وصرامة فى مسألة « مسحد السبت‎ 
وكان هذا السحد بالقيروان مْتَمَعاً للزهاد والعباد حضرون كل سبت فتقرأ فيه‎ 
عض آيْات سِ القرآن الكريم » وص حكايات الصالمين » وتنشد أشعار‎ 
الزهد الى امطلح فى الغرب على تسمينها بالرقائق ؛ وقد رأى نحى بن عمر أن‎ 


هذا بدعة لم تكن فى الزمن الأول » فألف كتاباً فى « المبى عن حضور مسحد 


الست » وتابع يحى زأيه ألو امسن ابن القابسى واو عمرار 1 الفأسى 5 


)١(‏ الالكى : رياض ١/ل/اى؟‏ » ومحن بن رزق التطيلى شخصية طريفة فى تاريغ التصوف 
الأندلسى أصله من تطيلة بالثغر الأقصى من الأ ندلس » والأخبار التي احتفظ ابن الفرضى بها فى ترجته 
له ( نارح عاماء ٠‏ الأندلى رقم 0١‏ ) تكاد كلها تنتهى إلى يحى بن عمر . ويبدو أت هذا الزاهد 
الأندا سى قفى شطرا كبيراً من حياته فى القروان » 5! ستشف من الترجة المذكورة . ويظهر أن يحي بن 
عمر لازم . ع وأخذ عنه اعتقاداً منه بأنه أحد الناك الصالمين » ولسنا نعرف ما إذا كان يحي قد غير 
رأه بعد ذلك فى عن حيها بدا له تطرف آرائه » وقد ألف عن كتاباً مهاه «الزرهد» , ولعل ما تضمنه 
هذاا الكتاب كان أأكثر وأخطر على تءالء م أهل | السئة مما بوحى عنوانه به » بدليل أن فقهاء الأفدلس 
والقيروان اتفقوا على النهى عن قراءته » "١‏ وكات الذى أفق يذلك فى ١‏ الأنداس الفقيه القرطى أجد 2 
خالد المعروف باين الاب , ولبالقيروان ابن مسرور المعروف ,ابن الحجام » ولس من قبيل الصدف 
أن يكو تكلا الفقمهين من تلاميذ ييحى بن مر ومن أشد الفقهاء كك بالسنة وحارية البدع هأنها 

شأن شيخها . فابن | الاب ١ت‏ ؟مع/+؟5 ) هو الذى تعتب المفكر الأندلسى ابن مسرة وفند 


ارا عه (انظر بحث أسين بلاثيوس عن « أبن مسرة ومدرسته » نه نز ومعدعماة مطل :وماعداد ماق 
.( 44 .م ,1[ ,1946 ,لنعلداة .4ء ,25 ممعي و0 وعم ب عناءوة 


وأما ابن المجحام (ت 17 )| فإذكر ابن فرحون فى اترجته أنه كان يشه فى أموره 
ييحي بن عمر (دساج ص « ١١‏ ) غير أنه بالرغم من ذلك ظل كتاب « الزهد » لين بن رزق 
يتدارس فى الأنداس طوال القرن الرا ب بم المجرى » وكان الذى قوم بنشره زاهد سجاماسى الأصل يبدعى 
جساساً » كان يقيم فى مجر بط مريت وار | بن الفرضى : نارغ ت مع وكذلكات ه .)48٠‏ 


[0) كتاب أحكام السوق م 
إلا أن كثيراً من الفقهاء ل يبلغوا فى التطرف ما با بلغ يحى »قر بروا بأساً فى 
حضوره ؛ وكانت ججة يحى وأنصاره ‏ فى ذلك هي أنه من الاستخفاف بالقرآن والسنة 
أن ًا فلا يتعظ الناس ولا تلين قلويهم بدا يفعلون إذا أنشدم أحد ينا من 
الثعر . وقد ضاق بيحجى من أجل تشدده فى ذلك بعض المتحمسين لهذا امسحد 
قَدَسُوا إليه رحلا أندلسي حسن الصوت أت إلى مسجده » حتى إذا فرغ من صلاة 
الظهر استبل قار الآنة الكريمة « ومن أظر ممن منم مساجد الله أن يذكر 
فيا اسمه...»6”" إلى آخر الآبة » مُعَرّضاً بيحى » وكانت عاقبة ذلك كا بويا 
الدباغ والالكى أن يحى دعا على هذا القارى* فعمى أو مات على خلاف فى 
ذللك0©, على أن حى بن عم را أت تحديد فى فتواه بالبى ء عن حضور مسحد 
السبت » بل كان مقاداً فى ذلك لأستاذه الحارث بن مسكين (ات م ) 
الذى و قضاء مصر . قد ثرت عن ابن مسكين أنه هدم مسحداً كان قد ف فى ذ 
الصحراء يجت فيه للقراءة والقصص وتعبير الرؤيا » ونص ابن فرحون على أن 
نحى تبع رأى الحارث بن مسكين فى ذلك »2 كا ١ت‏ إحى بعد ذلك أو ران 
الفامي حين أفتى بهدم مسحد بِبى تحبل فاس0© 

وليحى بن عمر كتتاب يسميه ابن فرحون « الوسوسة » © . دعل ابن 
الأثبر أ كثر منه دقة إذ يقول إنه « وساوس إبليس ( أو الشيطان ) و وكيده »ع 
وقد كان نحى يقرته بالقيروان » وسمعه هناك منه تاميذه الأندلسى حسين بن 


ابر هيم بن غالد الإلببرى الذى حدث به فى سنة الى مر وعن حسين هذا 


١١4 القرآن الكريم : سورة البقرة آئة‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذه القصة فى الدباغ : معالم الإعان «لوه ١5١‏ والالكى : 
رياض ١‏ دوع 

(؟) الديياج ص ٠١7‏ 

(4) تقس امرجم ص 5٠؟‏ 

(0) ابن الأبار : تكملة الصلة (الحادان الخامس والسادس من المكتبة الأندلدية تعر فرانسكو 
كوديرا ست مدريد 1885)ت ؟؟ 


4 تمود على م35 لق 


رواه نصر بن قتح بن خالد الأندلسى واشترك فى إذاعته"'". ولسنا نعرف على 
وحه التحديد موضوع هذا الكتاب » وإن كان يغلب على الظن أنه رد فيه على 
البدع الختلفة أيا كان أصلها ومصدرها ودافع عن المبادى' السنية فى حرارة وقوة . 
ولكن نحي م يكن سنا فقط بل كان مالكيا لا يدين بالولاء إلا لمذهب 
مالك وحده دون المذاهب شأنه شأن الغالبية الساحقة من قتهماء بلده » وقد 
جعله هذا مخوض غمار معارك أخرى ضد امذاهب النتهية التى -- على الرغم 
ن اعتصامها تحبل السنة والجباعة - إلا أنها اعتبرت فى الغرب خطراً مهد 
البلاد المذهبيّة . 
وقد كان اصطدام > نح بالمنفيين (أو العراقيين "ا كانوا يسمونهم فى إفريقية ) 
عنيقاً قاسياً تَرَئَسَتْ عليه هذه الحنة الشديدة التى تعرض لا يحى والتى محدثنا عنها 
فها سبق . وقد رأينا كيف بطش القاضى الحننى ابن عبدون بفتهاء المالكية » 
وحاول أن يفمل ذلك بيحى ولا استخفاؤه وتستر ابن هارون قاضى تونس عليه . 
وترد بعض الراجع الالكية هذا الاضلياد لا إلى سبب دينى مذهبى » بل إلى 
عداوة شخصية بين 1 جلين مَرَدُها حَسَدُ ابن عبدون ليحى لما رآه من تعظيم 
الناس له وثنامهم عليه 
وإذاكان نحى بن عير قد ناضل عن امذهب الالكى بقوة وعم ضد 
الحنفية الذين كانوا عثاوف أقوى خصم مُنِيت به الالكية فى عصره » فإنه لم 
بَمْتْهُ أن ينند كذلك مبادى” الذهب الشافى رغم أن أنصار هذا الذهب لم 
يكونوا من القوة بحيث هنون خطراً حقيقاً على مذهب الإمام مالك" . واد 
أننا ألقينا نظرة عامة على المغرب الإسلاتى لوجدنا أن الشافعية لم متَدَدُ لها أن 


60 نفس امرجم ت مم١١‏ 

(؟) ابن حارث الحشنى : طبقات .يض ه*١‏ و .218 .ص ,...تصوجدك عل معدود[ت) 

فق انظر ما كته عن الشافعية قّ إفريقية فوندرهيدنت ن : متعطوظ مآ بمعلروعطمعامه 17 07 
141-142 .م ,... مأغصفة0 
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فقة حتاب أحكام اسوق ءلم 


تظفر بعدد من الأنصار الأقوباء إلى حَدَ ما إلا فى الأندلس فى منتصف القرن 
الثالث المحرى » ولسنا نعنى بذلك أن الشافعية قد لفيت قبولا حستاً فى الأندلى. 
فنحن نعرف أن الفقهاء المالكيين والعامة ود تعقبوا كل نزعة شافعية . ولكن 
أنصار المذهب الجديد كانوا فى الأندلس أكثر منهم فى إفريقية على أية حال0©, 
وريعا كان هذا هو السبب فى أن النتقهاء الذين حملوا مئونة الرد على الشافعية 
وإبطال جحها فى إفريقية كان معظهم من أصل أنداسى » وقد كان بحى بن 
عمر من أبرز هؤلاء » فألف فى ذلك كتابه « الرد على الشافى » © ولسنا نعرف أن 
بحى قد ناظر أحد الشافعية بشكل مباشر » إلا أنه من المؤّكد أنه عيف 
الكثير عن هذا المذهب أثناء دراسته فى مصر » لاسما وأن الفسطاط أصبحت 
كرا لافقه الشافى منذ استوطنها إمام هذا المذهب احتى "وفى فى سنئة 6 
9 » فن المعروف أن يحبى درس فى مصر على حرملة بن يحى تاميذ الشاففى 
واحتفظ لنا الحشنى ببعض الأحاديث التى تلقاها منه©» . وقد اشترك مع بحى 
ابن عمر فى الرد على الشافعية ففيه مغر من أصل أندلسى استقر مثله فى القيروان» 
ذلك هو بوسف بن يحى الغاى (ات هم ) الذنى أاف رده على الشافعية 
فى عشرة أدواء0» , 

رأينا جانباً من الجهد الذى يذله يحبى بن عمر فى الدفاع عن عقيدة أهل. 
السنة ضد ما ظهر فى إفريقية من طوائف مبتدعة » ورأينا حكيف دافم عن 
اذهب امالى فى صلابة وقوة . وقد استغرق هذا النضال حياة الفقيه الأندلسى 


131. عن الشافمية فى الأندلس راجع : نونو وطهل»6ن) عل سدعخطمعطهم :ومنعدلوظ متمق‎ )١( 
ععمةآ هده[ :123-130 .م ,1 ,( 1927-32 ,لأململاة ) مددمنعناع 18 مدع11 ده[ عل معن 0 ملتعمئ1115‎ 
0 .م ..تسوعلهه ماعبمي هآ عل مفتومعءة ا بعتنم‎ 116-17 


(9) ابن فرحون : الدياج ص ؟ ه* ء, وابن حارث المحشى : طيقات ... ص «ب#دء 
ش 8 بم ى..تكسوجدك عع دعدعها) 

(*) ابن حارث المشنى : طبقات . . . .31,33 .م ى...وتصمجوك مهل وعففوا0 

(غ) انار ترجته فى المقرى : لفح الطيب */ 5 7؟ » وابن الفرضى ات ؟١5دء‏ والميدى : 


جذوةات ولام 


ونشاطه العلمى » إلا أن حياة الانقطاع والجهاد التق حكرس لا نفسه فى آخر 
حياته بسوسة كأن لما صدى فى ثقافته » فوضع حنااً فى « فضائلٍ المنستير 
والرباط » وآخر فى «أحمية المصور”ف » 0© لا نعرف عنهما الآن شيئاً » ولو 
وجدا لألقيا ضوءاً قوياً على تاريخ « الرراط » فى الإسلام . 
وقد روى بحى أحاديث نبوية احتفظت لنا المراجعم ببعضها » وعلى الرغم 
من ذلك فن الا مراف أن نسمى يحى « محدثاً »» وإن كانت هذه الأحاديث 
قد اسْتدات فى الصراع النى نشب فى الأندلس بين النقهاء والمحدثين » فقد 
حاول ابن حزم الظاهرى أن مْتندَ إلى هذه الأحاديث فى تصوير الإمام مالك 
بصورة الْحَدْثْ الذى يقتصد فى استعمال « الرأى » وينفر من الإغراق فيه . وكان 
ابن حزم بارعا فى جمم هذه الأحاديث التى اعتمد عللبا ليشن على المالكية 


الأندلسية حملة عنيفة سافرة2) . 


تلاميذ نحى إن حمر 


نفل كتب التراجم بأنماء من درسوا على يحى بن عمر من المغرب 
الإسلانى كله . ولسنا تكاد نيحد ققمها إفريقيا من قتهاء القرن الرايع اللمجحرى 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج ص ”اهة" وسدق أن ما قله ابن حارث الحشنى والمالى فى طبقات 
عاماء إفريقية وفى رياض النفوس عن بحي من أحادرث فى فضل المغرب أو عن بعض نساك إفريقية ة مأخوذ 
ن هذين الكتايين . وقد أشار يونس اوس فى بحثه عن « المؤرخين والحغرافيين الأندلسين » إلى 
7 52 بن عمر كان له نشاط تاريحى إلا أن ححتيه قد ضاعت . انظر : مجدممظ :وعموته8 ممه2 .1 
2 .م ,(1898 ,لتعلمل8) وءامقددى معتطفعة ووأ دتعفمع 0 نمل مهاو وه] ععتطهو معظفموه اط تطمفط 
60 يمخاط كثير من الباحشين بين الفقه والحديث والواقم أن بين هذين العامين الإسلاميين فرقاً 
واضحاً نراه فى الأندا س بصورة حلية قاطعة » بل إن الصراع دم فى هذه البلاد بين طائفق الحدثين 
والفقهاء بشكل بالغ العنف ء ولا يتسم الال هنا لتفصيل ماحل هذا الصراع بل يكنى هنا أت نشير 
إليه بصفة ة عارة د تاح الفرصة لتفصيله فها بعد . والأحاديث الت ينقاها ابن حزم عن يحى ين عم 
قدا فا الخيدى 5 افى تر جمته ليحيى ( جذوة المقتبس ص ومع ووس) كم أورد بعضما ابن حزم 
نفسة 31 تأنه « الإحكام فى أصول الأحكام » (ط. القاهية ١:5‏ ه.)5/لاه و ا 


إلا وقد سبقت له التامذة على بحى . ومن أشهر من أخذ عنه أخوه تمد بن 

ر الذى شاركه فى جانب كبير من رحلته » وكان أصغر سنا منه ولكن مكانته 
تير فى بلده » على أله لم يبق فى إفريقية كثيراً بعد موت أخيه إذ 
سرعان ما نجده فى مصر حيث تلق عليه أكبر أساتذتها من أمشال المؤرخ 
المثمبور أبى سعيد ابن ونس والفقمبين حمزة بن تمد الكنالى ومؤمل بن نحى 
الأسوانى . كذلك روى عنه من أهل الأنداس خالد بن سعد القرطى . وقد 
توفى تمد بمصر سنة »392/2٠١‏ وإلى تمد هذا . يرجم الفضل فى الاحتفاظ يبعض 
أخبار أخيه محى”"” . 

وفى إفريقية بق كثير من تلاميذ بي ينشرون كتبه وأخباره وبواصلون حملاته 
العنيفة على البدع والأهواء » وكان لمؤلاء فضل كبير فى النضال المرير الذى واجهوا 
به سلطان الفاطميين فى إفريقية حتى اضطروا أخيراً إلى البحث لم عن مقر 
آخر وجدوه فى مصر آخر الأص . ومن هؤلاء أو العرب تمد بن أحمد القيمى الذ 
تفقه ببحى وسائر أحاب سحنون وهو من أَغزر الَؤْلفين إنتاجاً سواء فى الفقه أو 
فى انار » وقد أاف « طبقات عماء افريقية » الذى يعتبر ثروة نار نخية قيمة» 
وهو ام ن أقدم المراجم التى تناوات ت التأرج, للحياة الفكرية فى هذه البلاد » وقد 
أصابت أب العرب محنة الشيعة فسحن و فترة من الزمر. » وتوى سنة 
0 ع 

كذلك أخذ عن يحى أبو بكر محمد بن محمد اللباد » وقد تفقه به و بأخيه 
جمد » وبقاضى التيروان ابن طالب » واقتصر على ما درسه فى بلاده فلي تكن له 


)0١1(‏ انظر ابن : تاريخ . .ات ٠05‏ ؛ ويلاحظ أن ابن الفرضى جعل سئة وفانه فى 
سئة 0ك إلا الرجم فى موضسع آخر من يسمي تخد بن مر بن وسف ل نحت رقم 
ارد ل فق ال إن وفاته كانت سنة 8٠١‏ » ولعل ابن الفأرضى حعل منه شخصيتين #تلفتين . 

ف ر الميدى : جذوة ت ١د‏ ءالالكى : رياض ١*/١‏ + 

(؟) ابن فرحون : الديباج ص 50ه؟--١اه»‏ 


4م تمود على مك [ا 


رحلة ولا حج ؛ وسميه ابن فرحون « آخر شيوخ وقته 4 كا ينص عل أنه 
كان لا يعدل بيحى أحداً » فقدكان يقول « ما رأيت أفقه من ابن طالب إلا 
نحجى بن عمر » 0 وله كتب كثيرة فى الفقه » ونوى سنة ممع و7 , 
ومن تلاميذه العروفين أنو العباس عبد الله بن أمد الا بيّانى التوددى الذى 
نهذ على بحى وطبقته من فقهاء عصره ©» وثوفى سنة 1ه عن سن عالية 
تبلغ المائة90؟ . 
كذلك عبد الله بن مسرور العروف بابن الحجام » الذى يذ كر ابن فرحون 
أنه «كان بِشَبَّةُ فى أموره بييحى بن عمر » وكانت وفاته سنه مع رامول : 
وعن هذه الطبقة من تلاميذ بحى أخذ فيه القيروان الأشبر أو محمد عبد 
لله بن أبى زيد الذى أصبحت « رسالته » من دعام الفقه الماكى لا فى الغرب 
وحده بل فى العالم الإسلااى كله» وتوفى ابن أبى زيد فى سنة حدع جحو . 
أما فى الأندلس 0 يكن أثر بحى بأقل منه فى إفريقية » بل إن تلاميذه 
الأندلسيين كانوا أ كثر من الإفريقيين » وربما رجع ذلك إلى عصبية أهل 
الأندلس لعالم أصله من بلادم . وقد تلدذ على يحب علماء من جميع أنحاء الآنداس » 
والذى نلاحظه بصفة خاصة أن أ كبر عدد من تلاميذه كان من الثغر الأعلى فى 
أقصى شهال الأندلس من أمثشال وشقة 118504 وتطيلة .آ1108 وسرقسطة 
2840024 2 : فابن الفرضى يترجم من تلاميذه مبذه البلاد فقط 'ثلاثة عشر 
عالاً » ولأقل من هذا العدد فى سائر أنحاء الأندلس » ولسنا ندرى سبي واضما 
اذلك إلا أن يكون هذا التشابه الذنى جمم بين بلاد الثغر الأعلى فى الأنداس 


١*5 نفس امرجم ص‎ )١١ 

ري نفس المرجم ص ا .هه" 

(؟) نفس المرجع ص ١١5‏ 

(4) نفس المرجم ص وعو- و؟١‏ وخكذلك ابن حارث الحشنى : طبقات . . . ص ١95‏ » 
.265 .12 ...5351365 3 01 


(53) حكتاب أحكام السوق 55 


وبين ثغور إفريقية حيث اشتغل يحى بن عمر باارابطة والتدريس َخَرَةٍ من 
عمره » فالثغور الأندلسية من أمثال سرقسطة ووشقة وتطياة كان 5 شأن 
سوسة والنستير » إذ أن حميعها كانت س١‏ ؟. ادع عن المسامين وللإغارة على 

من كان يتاحمهم من النصارى » وكان من الطبيعى أن يهنم الطلبة الأندلسيون 
من تلك البلاد بالتاهذة على شيوخ الثغور الإفريقية حتى يأخذوا عهم فنون 
الم وأساليب الجهاد فى آن واحد»ء وهذا هو ما يفسر تنا كي إقبال الأندلسيين 
التغريين على دروس بحى بن حمر فى القيروان وسوسة . 

ويعتبر ابن السندى الوشق أ كثر تلاميذ بحبى ملازمة له » وهو الذى روى عنه 
موطأ مالك برواية بحى بن بكي ركا سبق أن ذكرنا » وقد ولى قضاء وشقة فى 
أيام عبد الرحمن الناصر » وكانت إليه الرحلة من جميع أنحاء الثغر الأعلى وكانت 
وفاته سنة معم]ديو0؟ , 

ومن تلاميذه الثغريين مد بن شجاع الوشق الذى أثنى عليه ابن الفرضى 
رغ دينونته ببعض الآراء الشيعية مثل قوله بتكاح امتعة . وقد قتل ابن شجاع 
فى برشلونة سنة ١‏ 00000 

ومن الوشقيين يض منتيل بن عفيف المرادى الذى عم كثراً من يحى ثم 
انصرف إلى الأنداس فكانت له بها رياسة » وتوفى بير بشتر 8888435180 اسنة 
سروح ؛ ويوسف بن عيشون الذى كان من مجاهدى الثغر ويقال إنه افك 
مائة أسير مس من أسرى المسيحيين وتوفى سنة لك ؟ وسعيد بن كثير 
المرادى ز(ت د مإححه) ؛ وصالح بن تمد المرادى ((ت ا 

ومن تطيلة سمع منه سلوان بن سامة ؛ وسعيد بن مروان الحضرى (ات 


للك ابن افرضى : اريخ ٠٠‏ .ات 86 
(9) ابن الفرضى : تأر . . . ت 5١١١دء‏ واليدى : جذوة ت 7 
(؟) ابن الفرضى : تارخات كلاودرء ملككء 446 5.0.6ه 


0 1 تود على مي [؟ ا 


معم حو ) ؛ وخحمد بن الشبل القيسى زت عمس وح ) الذى ولى الصلاة بتطيلة 
وكان برحل إليه من سائر مدن الثغر ؛ وحمد بن فنعم ؛ وعاص بن موصل الذى 
كان من كبار الزهاد بالأندنس (ات 1«م.ة)0" . 

ومن سرقسطة رحل بوسف بن عابس المعافرى وابنه أجد ( /نهكة ١ه‏ ) 
فلقيا حمى وأخذا عنه وعادا فنشرا عامه فى سرقسطة ووشقة9) 

أما قرطبة فد تامذ من أهلها على بحى فقيبان كان الما أعظم مكالة فى 
الأندلس : أولما أحمد بن خالد المعروف بابن اباب (ات ؟م نع ) ؛ وقد جاب 
ابن الحباب مع أنحاء العالم الإسلاى » فنضلا عن دراسته على يحى وطبقته فى 
إفريقية فإنه درس فى مصر وجاور بمكة ودخل المن ورحل إلى إقريطش وعاد 
إلى قرطبة فأصبح بها من أعلام مَنْ جمعوا بين الفقه والحديث” "؛ رأما الثانى فهو 
لد بن مسور بن حمر عمر القرطى الذى 10 ابن الفرضى عنه أنه رحل أيحج 
سنة ؟ فاقتصر عل الأاخذ عن لحَى بن حمر واختص به وحكى عنه كثيراً مدن 
الأخبار 4 وكان مشاوراً ف الأحكام من ول ايلك عيك الرحمن بن الناصر 4 
وكانت وفاته سنة مبم )0 

0 أننا استقصينا أسماء جميع من درسوا على الفقيه الأندلى نز ل 5 بقية 

ل بنا الأعس » ولكن يكنى أن نشير إلى أن ا مراجع احتفظت_ لنا يأسماء 
0 مهم من مدن أندلسية مختلفة : من طليطلة » وإشبيلية » وإليرة 2 


وجيان » ومحانة » وريه © لل . 


)١(‏ نفس امرجم :ذث مده , 15: , كلا؟١ا‏ , 55؟ ١‏ , وك” 

(؟) فس امرجم :ات كككداء كم 

(؟) ف س امرجم : ت 6 ء الميدى : جذوةت ٠١4‏ ابن فرحون : ديباج ص 4+ مم 
(:) ابن الفرضي : ارخ ت ١51١‏ 

(0) مه س امرحم دات 1519 45ت , +45 559 , ككتا, 48؟١‏ 


زعنا ححتاب أدكام السوق 05 


فلنحزى” مهدا القدر فهو يدلنا عل مذى ما قدر أيحى من انتشار عامه ف 
موطنه من بلاد الأنداس رغم تزوحه عنها منذ صبأه ٠.‏ 


إذا استثنينا هذا النص الذى تقدمه الآن فإنه يمكننا أن تقول إنه لم ممما 
لنا بثى' من الكتب الكثيرة التى وضمها يحجى بن عمر الأندلسى » على أنه لبس 
معنى ذلك أن ذكر ر بحى قد اندئر» فقد احتفظت لنا بعض كتب الفقه المتأخرة 
ببعض أرانه وفتاويه . 

والذى نلاحظه على ما استطمنا جمعه من آراء بحى بن عمر هو. أن معظمها 
يدخل فى نطاق الوضوع الذى من أله جمع كتاب « أحكام السوق » أى فى 
السائل التى تعرض للناس فى معاملاتهم ست اليومية . ولعل بعضها كان 
يدخل من كتاب « أحكام السوق » الذى قم لنا الونشر يشى مختصره هذا » 
ذلك أننا نرى معفم هذه الآراء فى أبواب « البيوع » من كتب الفقه الالى , 
وهى التى خصصت لقوانين المعاملات ونظمها . وقد أورد ابن ناج التنوتى فى 
شرحه على رسالة ابن أبى زيد القيروانى بعض تعليقات ليحى بن عر على قثرات 
من موطأ الإمام مالك وآراء أفتى بها0© » واحتفظ ببعض ذلك أيضاً ابن فرحون 


)١(‏ مثل رأنه فى الكرسنة وألها ليست من وك الطعام فلا نوز الركاة فيها . راجم رسالة 

9 أبى زيد القييوانى وعلى حواشيها شرحا ابن ناجى التنوخى وأحمد بن عمد الفامى المعروف ببرروق 
( ط . القاهية ٠١8/5 6) 15١4‏ ( والحكرسنة فى 2 الصغير الحب وه الأصل العربى لكلمة 
دقعءمدءاك الإسبانية - انر مم انعط .له روعطعة دععتممهد م0168[ عه عمعصع ا ومتك تترووو2 .2 
(456 .م ,1آآ ,1927 رمتعوط 


حكذلك انظر ما قله ابن ناجى عن رأبه فى تضمين صاحب الام ( )١١6 ١68/9‏ وى 
العربة ( 2/5 وف إقراض الأرض امزروءة ( ؟/4؟1) وف الس فى العروض والرقيق والميوان 


(؟/0؟ ). 


د ود على 07 [4") 


فى كتاب تبصره الحكام''*» وأبو الوليد سليان بن خلف الباجى فى شرحه على 
موطأ مالك السمى بالق 9 . 


كتاب أحكام السوق ومكانه من كتب المسية : 


أما كتاب 2 أحكام السوق » الذى تقدمه اليوم فلست قيمته تنحصر فى 
كونه جموعة من الأراء والفتاوى لفقيه من أ كبر فتهاء عصره » بل للموضوع الذى 
تناولته هذه الأراء » فهى متعلقة بالمعاملات اليومية لاشعب وما يعرض للناس فى 
مس أفقهم واسواتهم رهم وشرامهم وما إل ذلك مما يطلعنا عل دقائق حياة 
الناس ومما يمكن أن يصور لنا هذه الحياة تصويراً حقيقياً لا زيف فيه . 


فهذه الرسالة التى تقدمها تدخل فى نطاق الكتب والرسائل القليلة الى 
5 5 2 8 . “مس اع 
تعرقها اليوم عن 0 المسبة 0/4 ف الغرب الاسلامى7", بل إمها لعتير أول ما تعرفه 


)١(‏ تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ط . القاهية سنة 1١+0١‏ ه) انظر 
فيه رأنه فى السبادة وتصحيحها ( ؟إلاه ؟ ) وف قتل الغيلة ( ٠ ١‏ ) وفى مسائل متعلقة بالمرافق 
العامة ( ؟/58؟). 

(؟) انظر تفسيره للحديث النبوى « لاا ضرر ولا ضرار » (المنتق ط . القاهرة ؟5+*؟١1ه)‏ 
5/ه؛ . ويلاحظ أن يحبى بن عمر أورد هذا الحديث نفسه حينا تعرض للكلام عن بيم أهل البلاء 
الاثم من الطعام فى كتاب أحكام السوق ( انظر النص فقرة ؟ 4 ). 

(؟) كان أول ما نشر من رسائل الحسبة هو «كتاب الحسية» للسقطى الذى قام بتحقيقه ووقف 
على طبعه المستشرقان الأستاذان لينى بروفنسال وكولان مع تقديم ناريضخى وفهرس بالمصطاحات والألفاظء 
نحت عنوان 25-51 لسسمطساة طقالة لطف' صطفثل مغتما :وطمنط عل عدوتعدمعتط اعسمددد ملا 


رعمفص ا مكدط8 عمعدمفظ مه مملصصط فعل ممتوفعمممم هج[ عه وممغومووممء فعك ععمد][زه ميد 12 عند 


ا | 

3 تبع ذلك نشر لينى بروفنسال لنص رسالة ابن عدون فى المسة فى المحلة الأسيوية أممعيه] 
.177-99 .م ,1934 ,0021117 .1 .عسوعمامةق نحت عنوان أه عمتوطمن عت د[ عند غمعتصيعوق ملآ 
مقلطف' مطلال معنت عآ تعاعغةو 5116 يل عنطفل ينه علاتوعذ 3 سمعفؤعم عل دوعم وه[ 

وقد قام لي بروفنسال بترجة رسالة ابن عبدون إل الفرنسية والتعليق علها كت عنوان ل 
47 فنموظ ,واعؤتو 1116 هل غتطافل نه عصمد ]اكيم وأتبع ذلك بترجة إسمانية اشترك فى وضعها ح 


[ه] كتاب أحكام السوق 0 


ن الؤلفات ف هذا الموضوع فإمبا ترجع إل قريب من متنتصف القرن الثالث 95 
ييا تعود أقدم رسالة نعرفها مما كتب فيه وى رسالة ابن عبدون ) إلى القرن السادس 
ال شحرى . 3 إن المؤلف سدم نحى بن مر 0 شخصية ة طريفة : 5 قْ الأندلس 
واستقر فى إفريقية » وهو يصور حياة هذين البلدين اللذين تمل تناب أوضاعها 
وتشريعها على المقارية بين نظامسهها فى المياة » نحيث كن أن نعتبر رسالته هذه 
صادقة الدلالة على كلا البلرين . وقد كان م ما عمل على التقريب بينها وحدة 
التشريع » فلسنا نبالغ إذا قلنا إن الذهب الالى هو الذى ربط بين حياة أجزاء 
المغرب كله والأنداس برباط تنه صم عراه طوال العصور الوسطى 

ولسنا نقصد فى هذا التقديم السريع أن تقوم بدراسة مفصلة لنظاء المسية 
فى الغرب الإسلانى”'" وتطور التأليف فيه بل إننا سنقتصر على عرض خاطف 
لاكتب التى تناولت هذا الموضوع . 

والمتأمل لا وصل إلينا مما ألم فى هذا الشأن يلاحظ أنه مس على 
دوريت يكن القييز ينها نصفةه ة عامة 04 وإن كان الفصل لقي ينها أمراً من 

مر عكارن : 


الستشرق الإسياتى الأستاة عي سية غغومز حت عنوان وأية أعل ومممعتصرمء 4 مممم][ نكسم مللتوك 
.3111018 ,11 ؟ ما ترجها إلى الإيطالية أيضاً الأستاذ جاب ريال حت عنو أن مهدمعه معدت 11 


أ بآلا ضعو ,أععستا تعل .لمعق'! عل عممعتلمع 18 هناو تحزة ذل ممععجمع عمط أده مملطفق"؟ مط[ ذل 
.878-35 .م ,1 


وأخيراً قأم ليق بروفسال بإعادة شر رسالة ١‏ بن عدون وألق مم رسالتين ف الحسية : الأول 
لأعد بن عبد الله بن عبد الرءوف والثانية لعمر بن عمّان بن العباس الحرسينى » وذلك ضمن #وعة 
طبعها المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بلقاميرة سنة هه9١‏ نحت عنوان « ثلاث رسائل 
فى الحسة » . 
00 عكن الرجو ع فى ذلك إل لينى بروفنسال بعاءغاو ]2 ننه عسصدصد أ مس8 عمودمةظ:” .1 
.185-184 .م ,(1932 ,كتعوظ) علمتعمة متد اع ممما تك نمم[ 
وكذلك نفس الولف : المزء الثالك من تاررع إسيانيا الإسلامية -أدعهة8 عمهددوظ”! عل ععتمئوز1] 
148-51 .م ,1آ![ رعصهد ؛ وازة ى مقدمق رسالق السقطى وابن عدون » وحذلك بحث المستشرق 
الإسياق جو تثالث «النثيا عن « بعض مغلاهصي الحياة الاجماعية فى إسمانيا الإسلامية » . معااعمه© .م 
30-7 .م ,(1946 ,لنعلماة) عطصسق مقوموظ هآ عل موامتعهة ومزععوق4ق تمتعدواوط 


44 تود على مى الي 


١‏ - والدور الأول هو الذى كن فيه التأليف فى المسبة غير مستقل بذاته بل 
ا من أواب الفقه ٠.‏ وذاك أن أول ما وحه الاهمام ف مغرب إل هذا ا موضوع 
كان « موطأ مالك » الذى قامت عليه الحياة التشريعية فى هذه البلاد . وى 
الموطأ أبواب متصلة معاملات الناس وبأسواقهم كانت هى العاد الأول لكل ما 
تناول المسبة فى المغرب والأندلس » لاسا أبواب البيوع والقراض والكراء”" . 

تقول « المسبة » والمقيقة أن هذا الاصطلاح متأخر 1 تعرفه الأنداس ولا 
إفريقية فى أول الأسص بل ظل يطلق عايها اسم «أحكام السوق » حتى فترة 
متأخرة . وينص ابن بشكوال الذى عاش فى القرن السادس المحرى فى ترجمة 
أحد الحتسبين أنه ولى « أحكام المسبة اللدعوة عندنا ولاه السوق 16" وقد 
حفظلت لنا المراجع تراجم ابعض من ولوا السوق فى الأندلس خلال القرنين 
الأولين من حياتها الإسلامية”" . ويتبين لنا من هذه التراجم مدى ما أولاه 
الأندلسيون للسوق من عناية واههام منذ فترة مبكرة . ويذكر ابن الفرضى فى 
ترحمته لقرعوس بن العباس بن قرعوس القرطى (ت ١‏ أحد تلاميذ 
الإمام مالك بن أنس أن أبامكان يتولى السوق بالأندلس فكان يشتد على أهالى 
لريب و لمر ب الناس صر 3 شديداً 4 وقد ظلت قسوته تقلق ضير أبئه قر عوس حىق 
سأل الإإمام مالكا عا إذا كانت هذه القسوة ستحسءب عليه من سيئانه 3 


8. وقد ترجم كتاب البيوع من موطأ مالك إلى الفرنسية » قام بذلك ف . بلتبيه بواعاء5‎ )١1( 
معل عمسونا عآ‎ ١ ,ععواك ,مممكة معط عالتلدق38 عل مندسده]8 بل معتدعة‎ 
(؟) هو ابن المشاط الرعينى القرطى (ت او*/5١١٠) - انظر ابن بشعكوال : الصلة‎ 
ت هاج (س؟0؟) . إلا أن ابن فرحون فى حديث له عن ابن عاصم القرطى (ت-475/595)‎ 
يقول إنه كان « محتسي » بالأندلس ( تبصرة اللكام ؟/١١١) » على أن الذى نرامه هو أن ابن‎ 
فرحون استعمل هذا الاصطلاح المتأخر لشيوعه فى عصره فقطء أى أن ابن عاصم لم يكن يمحمل لقب‎ 
. محتسب » وان كان يقوم بعمله فعلا‎ « 
نياوا١٠١١‎ +495 645566, 5١4,١58 , “ راجم ابن الفرضي : تراحم‎ 2) 
1 ؟؟١ فرحون : ديباج ص‎ 


افق كتاب أحكام السوق هه 


القيامة . وسدو مم حفظه لنا ابن الفرضخى من أخبار العياس بن قرعوس هذا أنه 
كان من قوة النفوذ بحيث أن أحكامه كانت تسرى حتى على الأمير الأموى فى 
عصره”'؟ . ولعل من مظاهى اهام الأندلسيين بما يتعاق بالمعاملات أن بعض كبار 
الثقهاء كانوا يختصون بفتوى أهل السوق مثل محمد بن فيصل. المداد القرطى 
(ت مارح )”” . ٠ ٠‏ 

وقد أعتمد الاندلسيون آي ذكرنا م فى كل ما كان لعرض لم من 
مسائل السوق على موطا مالك . وقد أدرك من لحق مالك من تلاميذه 
الأندلسيين مدى ما لآراء هذا الإمام من قيمة وخطر فى النشريعات الخاصة 
المعاملات لديهم ٠‏ فكانوا بتمون بمساءلته واستفتائه عن مسائل خاصة ببيتهم 
الأندلسية مثل ما ينقله الإمام سحنون عن شيخه ا لمصرى عيد الرحمن بن القاسم 
من أن الأندلسيين سألوا مالكا عن إجارة رحى الماء ورأيه فها إذا كانت تحل 
مثل هذه الإجارة9© 3 ْ 

على أن موطأ مالك لم يكن ليستوعب كل المسائل التى يحتاج إلمها الشعب 
الأندلسى فى تنظ معاملاته وأسواقه » فلم يكن لديهم بد من أن يلجأوا إلى 
كبار أسماب مالاك وتلاميذه الملازمين له » ولعل أ كبر هؤلاء التلاميذ وأعلاهم شأ 
ف الفقه بعده هو عيد ار حمن بن القاسم ا مصرى ز(ت اكر)ء فعن ابن 
الثمال الإفريق . ش ٠‏ ' 

ويعتبر عيسى بن دينار (ات 5515م )0 أم تلاميذ ابت القاسم 


٠١8م أبن الفرضى : ت؟‎ )١( 

فم نفس المرجم ءات لا١1؟١‏ 

(؟) عبد السلام بن سعيد المشهور بسحئون : المدونة الكبرى 55/1١١‏ 

(4) عن عيسى بن ديثار راجم ابن الفرضي ت 579 والجيدى : جذوة 3174 » ابن فرخون : 
ديباج ص 74 ١‏ 


01 تمود على مى لم 
الأندلسيين وأ كثرم عناية يتلق الفقه عنه » وقد سحب أستاذه اللصرى زمئا 
طويلا دَوَنَ أثناءه سماعه عنه فى عشرين كتاباً » وقد ظل بعد عودته من المشرق 
مستشاراً لقضاة الأندلس فى قرطبة حتى وفاته . على أن عيسى لم يكن مجرد ناقل 
أمين » بل كانت له مشاركته النعالة فى الفقه » إذ ألف فيه « كتاب المداية » 
فى عشرة أجزاء . ويبمنا من هذا الكتاب الجزء الذى تناول فيه عيسى 
« البيو ع » فقّد كان مثاراً لإيجاب العاماء فى عصره وبعد ذلك بزمن طويل . 
وينص ابن الفرضى على أن أحد تلاميذ عيسى وهو أنو زيد عبد الرحمن بن 
ابراهي (ت 8701/08 ) خرج إلى المشرق بكتاب الببوع هذا فعرضه على الفقيه 
للدت ابن الماجشون تاميذ الإمام مالك » وقرأه عليه فصلا فصلاء فأبدى هذا إيحابه 
الخالص بالكتاب وثناءه على مؤلفه”"" . وتحدث ابن حزم عن هذه الجموعة النقهية 
فقال إنها أرفع كتب ممت فى معناها على مذهب مالك وابن القاسم » واختص 
الذكر كتاب البيوع من بينها”© 

ولعلنا لا نسرف إذا قلنا أن النصف الأول من القرن الثالث المحرى كان 
هو « العصر الذهبى » لافقه المالكى بالأندلس ففيه وصل التأليف الفقهى إلى 
أؤجه » وعل الأسس التى وضعها شيوخ هذه الفترة قامت حياة الأندلس حَتى 
خمود جذوة الإسلام فى هذه البلاد . وأبرز هؤلاء النتهاء أربعة : عبد الملك 
ابن حبيب (ات 550/588ه ) صاحب الواضة » والعتى (ات 556 هكم ) 
صاحب المستخرجة أو العتبيّة » ونحى بن ابراهم بن مزين (ات 01( 
صاحب تفسير الموطأ » ومالك بن على القطية (ت دكأ احم ) صاحب الختصر 
الذى وضعه فى الفقه » وجميع هذه الكتب أثنى عليها ابن حزم أطيب الثناء 


؟ا1/١ ابن الفرضي : تارجح‎ )١( 
١٠”وسدتلا؛ (؟) عن القرى : أفح الطيب‎ 


27ت شط سيج د ل عد سف تدحت وا 


ا 
ا 
1 
ا 
2 
1 


253 كتاب أحكام السوق اد 


فى رسالته فى فضل الأندلس”؟ » لاسها الكتابان الأولان » وقد أشرنا فما سبق 
إلى اثتثارها فى المغرب فضلا عن الأندلس » ومن الطبيى أن تتناول هذه 
المؤلفات مسائل المعاملات مما يكن معه اعتبار الأنو اب المتعلقة بالبيوع منبا 
داخلة فى - التأليف فى « الحسيةٍ » فى دورها البدنى الاول ٠‏ ويدلنا على 
ذلك أنه إذا تصفحنا الرسائل التى أفردت فى العصور المتأخرة للمذا الموضوع 
وجدناها حاف ل بالنقول عن هؤلاء الفقهاء . ونظرة إلى رسالة ابن عبد 
ارعوف فى « أدب الحسبة والحتسب »© تدلنا على ذلك » فالمرجع الأساسى له 
كل ما كت هو « واحة » ابن حبيب ؛ 'ا ورد ابن فرحون فى الفصل 
الذى أفرده للأحكام النعاقة بأحماب الرَفٍ من كتابه « التبصرة » كثيراً من 
آراء ابن حبيب التى تدخل فى نطاق المسبة » وهو ينقلها طوراً عن واشحة ابن 
حبيب ل عن مختصر الواضحة لفضل بن سامة" . 

عن الأندلس » أما إفريقية فقد قدر للفقه للالكى فيبا ممهضة قوية فى 
ذلك العصر نفسه أى ف أوائل القرن الثالث المحرى » وذلك بفضل فقيه 
القيروان الأشبر نون بن سعيد (ات 0 ) ومدرسته . وقد تامذ 
سحنون على ابن سم الصرى ولازمه وجمع فى فى مماعه منه كتابه المعروف اسم 
«المدونة» أو «لتلطة» الع كان ب وما زال - من مم أصول المالكية فى المغرب . 
ويك للتدليل على مكانة هذا الكتاب ما يذ كره ُُ من أنه كان من شروط 
النقيه الذى له حق الفتيا فى الأحكام والشرالع بالأنداس أن يكون حافظاً للموطأ 
والمدونة”" . والفصول التى تتناول المعاملات من مدونة سحنون يكن اعتبارها 
كذلك من العناصر الأساسية لما كتب عن المسبة فيا بعد . ولا غرو فإن كل 


١٠و44‎ : نفس امرجم‎ )١( 


(؟) تبصرة الحكام ( الفصل الثاتى عفس ) : ؟//ا؟؟ وما بعدها . 
(؟) القرى : نفح الطيب ؟/, 


54 تمود على مكى [4] 


من اترجموا للإمام القيروانى يبتمون بإبراز هذه الناحية من أَظَره فى الفقه » فهم 
يقولون إنه « أول من نظر فى الأسواق » وكانت قبل ذلك من عمل الولاة لا 
القضاة » فنظر فها يصلح من العاش وما يفش من السلم » وكان يحمل الأمناء 
على ذلك » ويؤدب على الغش » وينق من الأسواق من يستحق ذلك » وهو 
أول من نظر فى المسبه من القضاء وأمى الناس بتغيير اليك )60 ٠‏ وقد ذاع 
صيت سحنون فى هذه الناحية وكان المرجع الأول لاناس فى ذلك فى جميع أنحاء 
لغرب الإسلااى . ويدل على ذلك ما ذكره الالى7" من أنه كان يبحتب 
ببعض أحكامه إلى قاضى الجاعة بقرطبة حتى بحذو على مثالها . وإذا كان هذا 
أثر سحنون فى الأندلس فيمكن أن نتصور نفوذه فى بلاده إفريقية » وتكفينا 
فى ذلك شهادة مؤرخ تونسى معاصر ثقة هو الأستاذ حسن حمنى عبد الوهاب 
شا الذى يقول إن كثيراً من المؤسسات الشرعية فى إفريقية مثل دستور أحكام 
السوق وغيرها مما يعود فضل إقامته إلى سحنون - ما زال سنة فى إفريقية 
( تونس) إلى اليوم”" . ظ 

على أن كل ما كتب فى « أحكام السوق» - أو « المسبة » كم سميت بعد 
فى جميم الكتب التقدمة م رأينا لم يفرد بالكتابة لذاته » بل ورد مختااً 
بالمباحث الفقهية العامة المتعلقة بالمعاملات والبيوع » وهذا هو الذى عنيناه بالدور 
الأول البدانى لكتب المسبة . 

؟ - أما الدور الثانى فهو الذى بدأت فيه الكتابة فى هذا اللوضوع تتجسد 
وتستقل عن مباحث الفقه العامة سائرة فى طريق التطور الطبيجى . وقيمة كتاب 

(0) الالكى : رياض النفوس 597/١‏ والنباهى : نارم قضاة الأندلس ص .و 

(؟) رياض النفوس : 581/١‏ - حيث يذاكر أن سحنونا أرسل إلى القاضى عمد بن زياد 


اللخمى 29 بأحمه « ععاقية من تفالس وتكرار الأدب والضرب عليه حي يؤدى أو عوث 5 
(؟) الإمام اللازرى : ص 55 


(43] كتاب أحكام السوق هه 


0 أحكام السوق » ليحى بن خمر هى أنه أول كتاب مفرد ستحق أن وضع 
على رأس هذه المرحلة الجديدة : مرحلة الاستقلال والاستقرار » متيحاً المجال 
بذلك أن ألفوا بعده » فتوسعوا فى تهذيب هذا الاون والرق به ووضع أصوله 
على ما تراه فى الحكتب المتأخرة مثل رسائل ابن عبدون والسقطى وابن عبد 
الرءوف والحرسيق . 

على أنه إذا قارنا بين حكتاب يحى بن عير وكتب من جاء بعده أمكننا 
أن نرى شيوع الماحث الفقهية فى كتاب 8 بشكل لا نراه فى كتب المتأخرين » 
وهى ظاهرة تدلنا على قرب عهد استقلال الكتابة فى الحسبة عن الفقه » فنحن 
أرى يحى يكثر من النقل عن موطأ مالك وعن تلاميذه لا سيا المصريين منهم 
مثل ابن القاسم وابن وهب وأشهبء ثم عن الطبقة التى تتاو هؤلاء مثل أصبغ 
ان الفرج وأى الطاضص بن السرح والحارث ن مسكين وأبن عبد الحم ثم 
بعد ذلك عن سحنون وابن حبيب » هذا برها لا تحفل الكتب المتأخرة كرسالة 
ابن عبدون عثل ذلك كثيراً » إذ نرى هنا أن قواعد الحسبة قد أصبحت 
أحكاماً مُقَنَنَةَ موجزة عارية عن التفصيل الفقهى . 

وكون كتاب يحى أول ما ألف فى موضوع « أحكام السوق » مكن أن نستشف 
منه تطور « المسبة » باعتبارها نظاماً إدارياً إسلامياً » فهو يمثل لنا على وجه 
التقريب الفترة التى بدأت تكتمل فيه هذه الوظيفة بالمغرب » وتستقر واجباتها 
وتبعاتها » بعد أن كانت مختلطة بالقضاء » ونحن نرى هذا الفصل والتحديد 
بين اختصاص الوظيفتين بشكل أوضح وأضبط فى الكتب المتأخرة بعد أن 
استقرت أوضاعها بصفة نبائية » كا بمحكن أن فيز فى كتاب التبصرة لابن 
فرحون غ00 


)١(‏ ابن فرحون : تبصرة الحكام ل 


0 تود على مى [كأ 
والكتاب يصور لنا المياة الاقتصادية بكل دقائقها فى إفريقية فى منتصف 
القرن الثالث الهحجرى » ويمكن أن نفترض أن المياة الأندلسية فى هذا العصر 
١‏ تكن تختاف كثيراً عن حياة إفريقية » ويرى يمحبى بن عمر أن يسند الوالل 
أو الأمير وظيفة « صاحب السوق » إلى أوثق من يعرف ببلده » وأول واجب على 
متولى هذا العمل هو أن يراقب العمل المتداولة فى الباد فإن رأى فيبا زيقا 
- كأن تكون مخلوطة بالتحاس مثلا ‏ فمليه أن يتعقب امزيفين ويعاقبهم 
بكل قسوة » كذلك ينبنى عليه أن يراقب الموازين والمكابيل وأن تكون لها 
مقادير معروفة متساوية . ونلاحظ هنا أن يمحى لا فَعّلُ فى بيان طرق التزييت 
أو غش المكاييل والموازين ا فصل المقعطى بعد ذلك مشلا ء» وهذا أص 
طبييى تفسره ظروف الحياة التي لم تكن قد تعقدت بعد إلى ذلك المد . على 
أن 4 يشير من ذلك إلى ما كان معروقاً فى أيامه » ولا بكاد بترك ساعة 
ولا أهل حرفة دون أن يتكلم عنها » وهو يتناول فى ذلك مسائل اقتصادية 
عامة مثل التسعير » والاحتكار ٠‏ والتخز بن » وعتوبة الْدَلْ أو الْطَيّف » م 
يتحدث ءردل مسألة توحيد الأسعار بأسواق البلاد الخاقة. على أساس أسعار 
العاسمة » وهو يرى أن الصو اب فى أن تنفرد كل يلد بأسعارها خلاتاً لبععض 
متقدميه من الفقهاء . 
وهو يضع قواعد صحية تهدف إلى الحافظة على سلامة السكان ونظافة المدينة 
وخططها وشوارعها والقي الجالية فبا » فهو يتحدث عن الطين إذا كز فى 
الأسواق وتبعة السلطة الماكة ة فى إزالته » وعن فتتح أبواب جديدة فى الأزقة 
حك البتلين وامرضى فى بيع الطعام فى السوق » وهو يرى أن الحافظة 
0 الصحة العامة تقضى منعهم من ذلك . 
وفى الكتاب صورة للحياة الاجماعية فى إفريقية مثيرة للاهتام » فهو محدثنا 


[؟:] كتاب أحكام السوق ١١‏ 


عن الجر » واللاهى » والغناء » والموسيق ومدى جواز الاسماع إليها » ويتحدث 
عن الآلات الموسيقية وما يرى إباحته منها . وعن الجامات التى كان لما فى 
الحياة الإسلامية فى العصور الوسطى أثر عي وأهمية بالغة » وهو يشير إلى حالة 
المرأة فى عهده » وما ينبغى أن تكون عليه . وما محرم عليها فعله أو ارتداوه » 
نعرف من ذلك بعض العادات التى جرى النساء على اتباعها فى ذلك 
لوقت » كا أننا نرى يحى يتحدث عن النصارى واليهود وال الذى ينبغى 
علييم أن إرتدوه حي يعكرلن المييز يدهم وبين المسامين » كا يتناول أيضاً 
عقوبة القذف . 

ويحى بن عمر لا يقتصر على الحمديث عن أسواق المدينة بل هو يتحدث 
يض عن المحاملات التى تم بين المزارعين فى القرى أو البوادى كا كان يطلق 
عليها » "ا يتحدث عن ح القادمين من القرى لبيع بضاعتهم فى المدن وما 
ينبغى علييم . 

ويعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة فى بيان حالة العال والعلاقة ينها وبين 
صاحب العمل أو رأس امال فى العصر الإسلاى » فهو بحدد حتوق هؤلاء وأولك 
والعقود التى تبرم بيهم وشروط صها »2 وهو يضرب المثل تحالجى القطر: : 
والطحانين والخياطين . 

والكتاب فى كل ما يعرض من مسائل لا يتحدث عن فروض نظرية 
تفريعية كا تفعل كتب الفقه » بل وفائم عملية استفق فى معظمها هذا الفقيه » 
فهى بذلك أصدق تصويراً لواقم المياة الإفريقية فى عصره . 

وقد اشتمل الكتاب على ألفاظ ومصطلحات يمكن أن ندرس تطورها 
وتار يها إذا تتبعناها فى كتب المسبة المتأخرة . وكثير من هذه الألفاظ مشترك 


بين إفريقية والأندلس » بدليل استقرارها فى اللغة الإسبانية من بعد » وقد 


١٠‏ تمود على 4 [غف] 
حرصنا عل أن نحقق 2 حواشى الكتاب هذه الكليات وا ثارها فى الإسبانية. . 
كا أننا عملنا كذلك على أن نستوفى فى المواثى تراجم من ورد ذكرم فيه » 
وعلى تحقيق المسائل الفتهية والمتعلقة بالحسبة مع مقارتها بما جاء فى هذه الكتب . 
وقد اجّهدنا فى ذلك بقدر ما وسعنا » وبللّه التوفيق . 


تمود على مكى ٠‏ 


كتاب أحكام السوق 
لعى بن عر ”© رح الل تمالى ورصى عم 


١‏ س كتاب أقضية السوق » مختصرة مما ينبغى للوالى أن يفعله فى سوق 
رعيته من المكيال والمزان والأقفزة والأرطال والأواق وفيه : القضاء بالقيم ؟ وبيع 
الفاكهة قبل أن تطيب ؛ والخبازين ؛ والجزارين ؛ وبيع الدوامات والصور ؛ 
والغش والتدليس ؛ والملاهى والقدور المتخذة لاخمر ؛ وصاحب الام ؛ و بكاء أهل 
اليت والخروج إلى القابر ؛ وفيمن تمثى بالخف الصرار ؛ وفيمن برش أمام 
حانوته ؛ وفى الطين إذا كثر فى السوق ؛ وفيمن محفر حفيراً حول أرضه أو 
داره أو يحدث لداره بابا ؛ وفى اللهود والتصارى يتشبهون بالمسامين ؛ وفى بيم 
أهل البلاء الثى' الائع : وفى التطفيف ؛ ورفم السوق لواحد ؛ .وفى المحتكر . 
مما سثل عن جميعه نحى بن عر فأجاب فيه دون عنه روابة أبى عبد الله 
ان ش00 عنة . 

؟ - قال يحى بن عمر : ينبثى للوالى أن يتحرى (ص 587 ) العدل » وأن 
بنظر فى أسواق رعيته » ويأص أَؤْثْقَ من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق » وايعير2" 
علبيع صنحتّهم وموازينهم ومكاييلهم كلها » فن وجده غير من ذلك شيثًاً عاقبه 
على قدر ما يرى من جُرْمِهِ | وافتياته على الوالى » وأخرجه |7" من السوق حتى 


(*) ورد فى الأصل « ليحى بن عمر بن لبابة » » راج ما كتبناه عن نسبة الكتاب فى تقدمنا 
له (ص ”5# - عه5). 

)١(‏ هو أبو عبد الله تمد بن سلم بن شيل الإفريق مم من سحنون وكان من الثقات . انوفى 
سنة لا.* )91١90(‏ س انظر ابن فرحون : الديباج المذهب ص 9١1؟‏ 

(؟) التعيير فى الموازين والمكابيل هو التسوية بين مقاديرها . 

(*) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وأئبته الناسخ فى الحاشية . 


0 يود على مى [5] 


تير منه التوبة والإنابة إلى الخير » فإذا فعمل هذا رجوت أن اص من الوم 
وصّاحَت أمور رعيته إن شاء الله . ولا يقبل النظر إن ظهر فى سوقهم دراهم 
يرج ومخاوطة بالنحاس بأن يشتد فيبا ويبحث عمن أحدثها» فإذا ظفر نه 
أناله من شدة العقوبة » وأمس أن يطاف به الأسواق لينكله ويشرد به من 
خلفه » لعلهم يتقون عظي ما نزل به من العقوبة » ونحسه بعد على قدر ما 
يرى »© ويأمر أوثق من يحد بتعاهد ذلك من السوق حتى تطيب دراههم 
ودنانبرم » وبحرزوا تقودهم » فإن هذا أفضل ما حوط رعيته منه ٠“‏ ويعمهم 
نفعه فى ديهم ودنيام » وبر نجى مم ازلى عند ربهم والقربة إليه إن شاء الله . 

م - المكيال والميزان والأمداد”© والأقفزة0؟ والأرطال0© والأواق©© : 


قيل ليحبى بن عمر : القمح والشعير يباع عندنا بالمكيال أحدها أهل الموانيت » 
وليست مما أحدث السلطان » ولا يعرف لا أصل : فعند هذا كبيرة » وعند هذا 
صغيرة » ويسم الناس فبها فها بينهم وم مختلفة . فانظر رحمك الله فها يجوز فى 


ذلك فأفتنا ك3 4 وأوضعم نا تفسير ما فضلاتكت اله به ٠.‏ 


)220 الأمداد ممع مد وهو كيل معين »ه وسدق أن هذه الكامة مألخوذة من اللاثينية 811 
وقد بقيت الكامة العربية فى اللغه القعتالية ( الإسبانية ) القدعة بهذا الشكل فدصاة وقد كان هذا 
الكيل شائعاً فى إسيانيا فى العصور الوسطى وإن كان استعيال هذا الافظ للدلالة عليه قد تضاءل اليوم 
راج معجم اللغة الإسبانية الذى وضعه المجمع اللغوى الملكى نحت هذه المادة وكذلك الترجة الإسبانية 


لرسالة ابن عبدون فى الحسية هأوذه أعل ومممعتصهه شه مالتيبت5 عمف متععدت .1 ,لمومعجه:8 توم 1 .2 
.5 .م ,1948 4نعلماة ,211 


(؟) جع قفيز وهو كيل مختاف حسب المناطق الى تستعمله وقد جاء استعيال هذا الافظ فى كتب 
الحسبة المتأخرة ( السقطى ص 8؟- 8 ؟ وابن عبدون : ثلاث رسائل فى المسبة ص 4١‏ ) وقد نقيت 
هذه الكلمة أيضاً ف الإسيانية هذه امع عتعادء اخ ,عقدعلاط ر,عنطم) . وهذا الكيل كات تاب فى 
إسبانيا محسب الأقاايم الختلفة ( راجم الترجة الإسبانية لرسالة ابن عبدون ص !9؟ا). 

(9) جم 09 وقد كان الرطل فى الأندلس ساوى ست عضسرة أوقية أو نحو 4٠ه‏ جرام 
(انظر مقدمة كتاب السقطى فى الحسبة ص 9 ) . وقد بقيت هذه الكامة فى الإسيانية بهاتين الصيغتين : 
مخ ,علاعسعة (انظر الرجة رسالة أبن عدون ص 0 ؟5١1).‏ 

(4) جم أوقية . انظر ما جاء عن هذه الكامة فى مقدمة رسالة السقطى ص ؟١‏ 


[49] حتاب أحكام السوق م٠‏ 
[ لا يترك صاحب السوق مكايل الحناطين عختلفة ] * 

قال 3 بن عمر : أما قولك إن القمح والشعير يباع عذلك تكبيل 
مختلفة » فلا ينبغى لمواضر السامين أن تكون أسواقهم, مهذه المنزلة التى وصفت » 
فإن كان عليهم وال فليتق 3 ربه فها استرعاه» - ف مكايلهم وموازينهم 
وقناطيرم وأرطالم وأوقية م كلها تى تكون معروفة( '"'؛ ويكون أصل ما توضع 
عليه أرطالم على الأواق التى أوجب رسول الله ص الله عليه وسلم ز زكاة العين 
من الذهب والفضة مها . 
| ما يأخذه الطحان لابد أن يكون معاوماً وله أن يقدم فى المطحن من شاء ] 

ه ‏ مسألة : وكذلك المكس”" الذى يأخذه أسماب الأرحية على الطحن 
لا ينبغى أن يكون إلا بحكيل معلوم جار بين الناس فإن لم ع مقداره 
فلا حور . 

5 - مسألة : ولصاحب الرحى أن يقدم فى الطحن من شاء . 
[ فساد الطعام فى الأرض باليطل والطحن على النقش ] 

مسألة : وإن 2 الرحى فأفسد ببطله الطعام فإن لم يكن من الطحان فى 
ذلك تفريط فلا 3 عليه . ٠‏ 


(*) العناوون الموضوعة ين المعقوفين أثبتها ناسخ المعيار على حاشية الكتاب . 

)١(‏ فى مبدأ التسوبة بين الموازين والمكابيل انار كاب السقطى فى المسبة حيث يفصل هذه 
المسألة وضع لها قواين دقيفة س ص ١١‏ 

6 الى س هو الضريية التى تؤّلذد على الب لسلم فى السوق . انظر : عمج عمعصءاومن5 بوده<اء 

1 .6 .م ر[آ رمعطوعة وعمتقصمه عع 1ل 

(؟) تضمين الصناع ( أى إلز لزامهم يدقع التعويض عما أندوا ( من الميادىء الفقهية الت أفردت 
لحا فصول فى كتب الفقه المالكى , وقد أفرد سحنون فى « المدونة الك_برى » ( ط. القاهية سنة 
0 ه ) كتاباً فى « تضمين الصناع » ( انظر المدونة 59/1١‏ --س4 ) . ولعل من خير الكتب 
التي تناولت هذا الموضوع كذلك كتاب تبصرة المكام لابن فرحون فقد خصص فصلا فى :« تضمين 
الصناع » (19/5؟؟ وما بعدها ) وقد تقل ابن فرحون فى هذا الفصل كدراً من أقوال ابن حييب 
وسحنوت . 


الما تود على م5 [4] 


7 ل مسألة : وإن طحن الطعام على أثر النقش"؟ فهو ضامن » قاله ابن 
حبيب”؟ فما يحب لصاحب السوق (ص 2؟) أن يفعله فى القم . 

م - قيل ليحبى بن عمر : أوضح لنا القيمة التى تقام على الحبازين » 
وغيرهم من | أصعاب |7" الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشم » 
5 للم 0 2 ام 
فإمهم إن زكرا لغعير قيمة أهلكو | العامة ؛ عكفة أل سلطان وصعقه 4 وإن جعات 3 
لم قيمة فهل ترى ذلك جائزاً ؟ فإن كان جائزاً فها بحب للسلطان أن يفعل 
فيمن نقص من القيمة ؟َ فور من عندك ححة ظطاهصرة وأَمْرِ بن ؛ وك در 
كتبنا به إليك ء فا كتبنا إليك | إلا بما ّنا وح علينا فأوْغه لنا أيضاً ماء 
شافياً تنك الله عانك . 
| هل يباح التسمير | (4) 

ه - الجواب : قال بحى بن عمر : وأما قولك أن تكتب إنيكم بأ ص 
القيمة التى تقام على الجزارين والبقالين وأهل الأسواق مما محتاج إليه العامة إن 


)١(‏ قش حجر الرحى هو ضربه بالقدوم حنى شن بد إملاسه على أثر الطحن ( راجم 
2مم ,آآ معصهاوون5 :نوو ومقدمة كتاب السقطى فى المسية ص 38 ) . وطحن الحبوب على أثر 
النقش يفسد الدقيق ا يق فيه من الحجارة عند دور حجر الرحى . وقد ذكر السقطى أن الطحن على 
أثر النقش مباشرة من الوسائل التي ياجأ إلبها الطحانون لغش الدقيق (راجم النص العرلى س١92-51).‏ 

(؟) عبد الملك بن حبيب (ات 0 أ كبر فقهاء المالكية الأندلسيين وهو صاحب 
« الواضحة » فى الفقه » وقد كان أستاذاً مباشراً ليحي بن عمر . وعن ابن حبيب راحم ما كتبه بونس 
اوكجس 28-38 .م ...هتدمو :ممدونه8 دده ولوبث أورتث 82-94 .م 0 0 معو6 1[ 

(؟) ما ين العقو فين زيادة أضفناها لى يكون المعنى أ كثر استقامة . 

(:) مسألة حواز التسعير من المسائل الى ظفرت بأههام المشرعين المسامين منذ قديم . وقد فصل 
الحديث عن ذلك القاضى أنو الوليد الباجى فى شرحه على الموطأ المسمى « انق » ( ٠/119--وة١)‏ 
وكذلك ابن عبد الرءوف فى رسالته فى الحسبة ( انظر ثلاث رسائل فى الحسبة ط. اينى بروفشسال ص 
مم-هم) ويؤخذ ما أورده الباحى أن هذه المسألة شغلت المسامين فى أيام النى ( صلدم ) فقد ذكر 
أن رجالا أنوا إلى رسول الله » وطلبوا إليه أن يعر لهم » فأبى من ذلك : وقال : « إلى أرجو أن 
ألق الله ولبست لأحد عندى مظامة » ( النتق ليل ) . وقد كر ان عبد الرعوف نقلا عن اين حه 


لذ تود على مى /ا١٠‏ 


كانت جائزة أو ليست مجائزة » وَرَحَمَتَ أن الناس إذا كرا من غير قيمة 
أواكر | العامة . فالجواب : على جميع المسامين الاعتصام بالمنة ة واتباع سيد 
العللين وإمام التّقين صلوات الله عليهم » فإذا فعلوا ذلك وَوَكُقُوا له جاءمم من 
الراب * الكريم ما محبون » وقد أبان ذلك لنا ربنا جل ذكره فى حكتابه إذ 
بقول 03 حلاله وتقدست أسماؤه وتعال 006 3 ا « ولو أن أهل القرى أمئو ا 
واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنام بما كانوا 
يكسبيونت0© © » وقال جل ذ كره « ولوأ نهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنتزل 


0 


الهم من رمم لأكلوا م ن فوثهم ومن يّ 2 52 أ وقال مالك 01 حير 
التسعير على الناس : ٠‏ ومن خط من 00 ر الئاس ١‏ ثم 6 4 وقال ف جاع فس 00 


ححبيب أن القاسم بن عمد وسالما ( من أسائذة الامام مالك ) نميا عن التسعير » بها رخص فيه ربيعة 
الرأى ويح بن سعيد وسعيد بن المبيب . وقد أورد ابن حبيب الصورة التى يجوز بها التسعير المباح » 
فقال إن ذلك يكون يجمم الامام لأها ل الوق وغسيرم من الموثوق بأماتتهم » فيألهم كيف يشترون 
وسعون » فإن رأى من البائعين اشتطاطاً 6 الأسعار نازهم على ما فيه هم ولاعامة ملاح وسداد حى 
برتضوا بهء ثم يتعاهد ذلك ملم بين حين وآخر فن وجده منْهم قد زاد فى الم ن أحسه بأن ليع كبيع 
أصانه وإلا أخرجه من السوق وأدبه ٠‏ ولا يحل التسعير إلا عن تراض » وعلى هذا أجازه من أجازه 5 
أما زكرا ه الئاس على اشير فطأ ( ثلاث رسائل ص 8م--88 ) وانظ ر كذلك بحث تمس الدين ابن 
قبم الجوزية لهذه المسألة فى اتاب « الطرق المكية فى السياسة الشرعية » ص م*؟- 5ة؟؟ (ط. 
القاهرة 1811 ه)., 

)١(‏ سورة الأعراف ء آبة رقم “ا 

(؟) سورة المائدة » 3 برقم ه 

(؟) تفصيل هذه المسألة م1 ورد فى موطاأ الامام مالك ١‏ الموطاً بشبرح جلال الدن السيوطى ط. 
القاصرة 15 6/و1د) عن الوأس إن الوسف عن سعيد بن السيب أن عمر بن الخطاب ص بداطب 
ابن ألى باتعة وهو ينيم زييبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب : إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفم 
من سوقنا . وقد قل ال لياجى عن الفقيه الأندل نسى عيسى بن دينار أن حاطياً كان ليع دون سعر الئاس 
فأمره عمر بأن وبا اي فى السوق وإلا أقيم منه (المنتى ١07/٠8‏ ) . 

2 أشهب بن عبد العزيز المصرى (ت 4 0 تلمذف على الإمام مالك وعلى الفقيه 
المصرى اللبث بن سعد » وإليه اثنهت رياسة المذهب الالكى بعد موت ابن القاسم ( فى تححأرد ١‏ ). 
وقد فضله الشافى على يم تلاميذ مالك . ( ابن فرحون : الديباج ص 55) . 


م64٠‏ كتاب أحكام الوق [:5] 


إن قال صاحب السوق بيعوا على ثلث رطل من الضأن ونصف رطل من 
الإبل"'؟ - قال مالك - ما أرى به بأساً » وإذا سَمّر عليهم شيثاً يكون 
[ هل أسواق المصر تتبم أسواق المدينة فى أسعارها | 


٠‏ - مسألة : وسّئل عن أسواق اشر : هل مى 3 ” لأسواق القيروان 

فى أسعار من جميع الأطعمة والأمتعة © وجميع ما بباع فى أسواقها ما يؤْكل 

ويشرب» أو مما لا يؤكل ولا يشرب ؟ لخاوب : لا أحفظ فيه شيئاً وما أرى 

سوق الصر الا خلافَ سوق القيروان . وقال أنو العباس عبد الله بن أحمد بن 
طالب7؟ مثله . وقال محمد ْ عبد أ : هى تبع لأسواق القيروان . 


)١(‏ ذكر القاضى أبو الوليد الباجى هذا التحديد أيضاً ( النتق 18/0 ) ونس على أنه نقله من 
اكتاب العتبية أو المستخرجة . ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن من بين مؤافات يمي بن عمر حكتاباً 
أختصر فيه ألمستخر حة . 

(؟) وردف الأصل 0 أبو ا العياس أحد بن عيد د الله بن أحد بن أبى طالب 26 وقد تكرر ورود 

هذا الاسم فى كتاب «أحكام السوق» سور 5 : فهو هنا أبنو العباس أحد بن عبد الله بن أ فى طالب » 
وسيرد بعد ذلك هكذا : عبد الله بن طالب » ابن أنى طالب » عبد الله بن أحد بن ا » عبد الله 
ابن أحد بن طالب . وصواب الاسم هو « أو العياس عيد الله بن أمد بن طالل » وقد ذ؟ ره امالك 
ُْ الطبقه الخامسة من عاماء القيروان وترجم له ترجة مستفيضة ؤقال إنه تامذ على سحئنون وتفقه به | 
أخذ عن عمد بن عبد الله بن عبد الحم وبونس بن عبد الاعلى من المصريين . وقد ولى القضاء بالقيروان 
مرتين ثم عزل سنة 888/5176 وتكب إذ حوم وسحن وتوف فى نفس العام . وكان أثناء توليه 
القضاء كثيراً ما إساكشير يحي بن حمر 00 ( راجم الالى : رياض النفوس طولامس امم وابن 
فرحون الديباج ص 4؟١-‏ هم ) أما الخطأ فى اسمه 5 َس يكن غربياً فقد ننه عليه المالى قائلا « وقد 
غاط بلعضهم فية بسبب كنيته فظن أن اسه أجد فسياه نه » » وهذاهو ما يفسر وروده فى هذا النص 
هده الصور التعددة . 

(*) عله تمد بن عبد الله بن عبد الحكيم الفقيه المصرى المشهور ١ت‏ 856/514 ) وهو تاميذ 
أشهيب بن عبد العزيز ورئس المدرسة المالكية صر بعده وكان شديد التعصب لأشهوب مفضلا له على 
سائر اصواب مالك وقد وضع ثلانة #تصرات فى الفقه على مذهيه ( اين فرحول: دماج ص 54 ). 


[حه] ود على 7 ١١8‏ 
[ من الغش دهن التين بالزيت | 


١‏ - ساألة : وسْثئل عن التين هل ع عن دهنه؟ ؟ ققال ٠‏ أ 
عع 


أن يعهى عن دهنه بالزيت . قيل له : فإن دهن ديع ف الأسواق 5 ا 


ارى ان تقد فيه بالممبى 2 دهنه بعد ذلك تَصدق دثينه (ص هم؟ ) 


اللدهون على المساكين أدب ١‏ 
؟٠‏ - مسألة : وسثل هل بحب على المناطين أن لا يعر سٍِ والشعير 
. رق . 
يلزموا ذللت . 


| إذا تقس وزد الخير ول اللبن بالماء 1 


ل : واللبن إذا 59 بالماء يتصدق به ولا يطرح”*) . 


. يبدو أن دهن النين بالزيت كان من وسائل الغش فى ببعه » إذ أن وزنه يزيد بذلك‎ )١( 
من أن بعض بائعى القمح والشعير كانوا‎ ) ١١ ورعا أبد هذا ما بورده السقطى فى كتابه عن المسية (ص‎ 
. يرطبونها فى الزيت حقى ياخذا مثلى ثقلهها‎ 

(؟) القطانى والقطنية هى الحبوب . ويفسر زروق الفامى هذه الكامة فى شرحه على رسالة ابن 
أنى زيد القيرواتى فيقول « والقطنية ذوات الزاود : الفول وذويه سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت 
أى تدوم فبها لقلة استعإنها » ( رسالة ابن أبي زيد بشرحى زروق وابن تاجى التنوخى ط. القاهية 
سنة .)1١4/5--1914‏ وعلى ذكر وجوب غربلة المدوب قبل بيعها » ينص السقطي فى كتابه عن 
الحسبة (ص ١‏ ) على أن من غش المغربلين ألا يستوفوا تنقية الطعام مما فيه . 

(؟) يتفق هذا الرأى مع ما تقله ابن حييب فى هذه المسألة» فقد أورد فى كتابه «الواضحة» رأى 
الفقمهين المدنيين مطرف دابن الملاحشون وعا من تلاميذ الإمام مالك » وقد أضاف 7 حييب إلى أن 
الميز الناقس يتصدق به إذا كان قليلا » أما إن كان كثيراً فإنه يكسر ويترك للبائم ( انظر رسالة ابن 
عبد الرءوف -- ضمن ثلاث وسائل فى الحسية م 6 

)ع2 ينفق رأى كي فى مسألة غش اللبن مع رأى ابن حبيب كذلك, » فقد ذكرق « الواضحة » 
نقلا عن مالك أن اللبن الغشوش لا يهرق بل «تصدق به إذا كان قليلا ء أما إن كان كثيراً فلا يتصدق 
ه بل باع لمن أمن أن يفش به الآخرين ( رسالة ابن عبد الرعوف - ضمن ثلاث رسائل ص 85). 


ْ كتاب أحكام الوق [65] 
[ بيع الفواكه قبل أن تطيب | ش ش 

ع مدانى بيع الفوا كه قبل أن اطيب07© : وسئل عن التين والتفاح 
والعنب والفزسك”'" وجميع الفواكه تباع فى البوق قبل أن تطيب . فقال : 
إن كان كشيراً فى بلدم فلا بأس بهء دإن كان قليلا فليمهوًا عن قطعه 
حطرماً ) لأنه ع بالعامة » وذلك أنه يطلب ف حينه فلا كاد جد فيغلا . 

4 - وسئل عن الرجل يشترى سلالَ تين ل أو شتوى فإذا قَرَغها 
وجد تينها لم تطب ء فقال : إذا ل مِبَيّنَ له لبا فهو بانطيار”" : إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك . قيل له : فإن اشتراه أهل الأسواق فَوٌجد عندمم لم يطب 
أو وجد عندهم مدهوتا ؟ ققال : إذا اشتراه أهل الأسواق كذلك فليردوه على 


)١(‏ يعتمد يي فى هذا الحم على ما جاء و فى موطا مالك من النهى عر ن ايع الغار قبل أن سدو 
صلاحها (انظر الموطأ بشرح جلال لدين السيوطى ؟/1ه ) ء وقد ذكر ابن عد الرءوف فى رسالته 
أن بيع العار قبل بدو صلاحها هن بيع الغرر الذى مهى رسول الله عنه ( ثلاث رسائل فى الحسبة ص 
9 ) . أما ابن عبدون فإنه استثتى من هذا النبى العنب وحده وعلل ذلك بأنه قبل نضجه صالم 
احبانى و المزضى ( ثلاث رسائل ص ه؛ ) . وقد شرح القاضى أبو الوليد اللاحى هذه المسألة شرحاً 
مستفيضاً ١‏ راجم النتق ؛ :/ا؟ وما بعدها ) . . 

(؟) جاء فى الحاشية عن هذه الكامة تفسيراً لما « أى الموخ » . كذلك تكتب « الفرسق » 
وهذه ا الكامة مأخوذة أصلا من اليونانية 00 وقد احتفظت اللغة الإسمانية هده الكامة قلا عن 
العربية فأصبحت معنطءءةط1ى , مونطءؤما4 كذلك بقيت هذه الكلمة فى اللرتغالية أقرب إلى العربية 
من الإسيائية إذ فى معءأقمؤمالة وص 6 الفرنسية عطءةم ر راجع ما حته عن هذه الكامة معناعمهم] 


,1888 1204 .له رووطمعقمةه ده[ فلك مدلمتن ممصغها نز ممعتغطة1 موععم؟ ع4 منأعدده1) تتعسم ساك 


14 
| (9*) تبع بحي فى ذلك رأى الإمام مالك فى مسألة بيع الخيار أى أن للمشترى حق رد السلعة ا 
تبين له العيب فيها : وقد حددت كتب الفقه الما! 5 المدد الى يكون للمشترى حق الرد خلالها ومى 
حتاف حصب نوع السلعة ومدى تطرق الفساد إلبها . أما الفاكحية نقد قال ام بن القاسم فى المدونة إنه 
يترك فبها من الخيار بقدر الحاجة (انظر الباجى : المنتق 07/0) وانظر فى رد الساعة للعيب أيضاً شرح أبي 
عبد الله الرصاع التونسى على كتاب الحدود لابن عرفة ( ط. الونس سنة ١١60‏ اص 98؟) وى 
الأحاديث النبوء المتعلقة بالرد بالعيب انظر ابن الأقفير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول 
( ط. القاهية سنة .مجر - عرم؟ سالاع). 


تس سس .مس مم لقتست ٠.‏ 


[عهة] تمود على مى ألم 
ع ا؟ 3 ٠.‏ را 
بائعه » ولا يباع فى أسواق المسامين » شن باعه بعد ما تقدم إليه تصدق به 
عليه أدب له . 

6 سمل ٠‏ القضاء ف الخبازين ٠.‏ 


1 من اشترى خيرة فوحد فها حجارة 1 


مسألة : وسثل بحبى عن رجل اشترى خُيْرَةّ فُكسرها وأأكل منها لثمة 
فوجد فيبا ججارة . الوب أن يرد ما بق منها ويكون عليه قدرما أأكل على 
أن فيها جارة90) » ويرجع على البائم بالعْن الذى اشتراها به منه ٠‏ ويدجع 
البائع على صاحب الفزن عا اشتراها به » ويكون عليه قيمة ما نقص على أن 
فيها ججارة » وك ١‏ صاحب الفرن عن هذا » ويؤمي أن لا يطح ن القمح الذى 
يعمل منه الخيز حتى يعر بله ويه 7 ن الحجارة والمشب ولا برميه بأثر 0 
قآل بحي : أرى أن يمر بذلك ولا يرخص فيه . قال محبى ١:‏ 
يعَقَدَمّ الهم فى ذلك كله فن ركب الى تَصُدّق مخيزه أدبا له . 0 له : 
فهل عليه مع ذلك حبس ؟ قال : أرى أن يقام من السوق ولا يعمل خبز7© . 

5 - مسألة : وسئل عن الخيز نوجد عند أسحاب الموانيت ناقصا . قال : 
أرى أن يؤْدّبَ من وحد عنده ويج من السوق لأنه بتَجِرٌ فيه ولا جد له 
فى نقصانه . قيل له : من يؤدّب : صاحب الفرن أو صاحب الانوت ؟ قال 
إذا عرف صاحب الحانوت بنقصانه الأدب عليبما معا . 


6 أى مقدراً تمن ما أكل على أساس هذا العيب . 
(؟) يعتير إخرا ج البالم مْنْ السوق أقسى عقوية يعكن ن أن تتخذ إزاءه وقد تابع يحي فى ذلك 
رأى مالك على ما جاء فى كتابى ابن حبيب وابن مزين « من غش فى السوق فى مكيال أو ميزان فإنه 
مخرج من السوق وذلك أشد عا 4 من الضرب ©» ( راجم رسالة عمر بن عمان المرسيق :: ثلاث 
رسائل فى الحسبة ص ١١8‏ - 5( ) . . 


0" كتاب أحكام السوق [فه] 
[ خاط القمح الجيد بالردى* ]200 

1 س مسألة : وسئل عن صاحب ان 5 اقيم اديه .بالطيب 
قال : قم إليه فإن عاد بعد أن نهى 3 (ص 0( وأخرح 
مسن السوق . 

- مسألة : وسثل عن الر 0 يدفم فحه إلى صاحب الرحى فيطحنه له 
عل 9 «النقش فتفسده المحارة . قال أشبب : يضمن مثل قحنه . وقال 
أصبة”" : إلا أن يكون. قد عل صاحب: النمح بالأمس. دض 1 


3 ال [قال” “بي : وأخبرى' أعبيد الله نن معاوية”*) عن أصد صبغ بن الفرج 
ا “أسمعت أثهب بن عبل' العزيز ال وسئل عن :دجل رش فى مكياله .زقنا 

به الكين قال ؟ أرق أن يحاقت دعر من السوق ٠‏ وقال إن 
539 ومعغت مالك اقول الى صاخب السوق عن رجل بغش فى انتوق 
مره أن عرنبه 3 السوق لا يشريه 5 ورأيت أن ذلك “أشد: عليه . من 


سيف وه ليسم مسد سس سح اس اس 


00 5 العلي ‏ عن هذه السألة وين الغية الت يستحقها ص تكبو ذلك. (حتاب المسبة ص 
١‏ وما'بعدها ) . ا ا 0 
(9): هود الفقيه الضرى أسية يبن الفراج. تاميذ 5 وهب وابق القسادم وأشهب ين عيذ الزيق 
وقد كان من وؤساء اذهب الاليى عصر »؛ بل إن أأبعض فصله على ابن لقاسم نفبه وتوفى سنة.520] 
4 ( راحم ابن فرحون” “الدياح ننْ 9و ).. 2 اا 
(؟) ما بين المعقوفين ساقظه من الأصل وأثبته الناسخ فى الحاشية . 0 
(:) وردفى الأصل عبد الله بن معاوية » وقد صمحنا الاسم بعد مقاباته على ما ذحكره . ابن خير 
الإشبيلى من روابة بحي كتاب « مال س أصبغ بن الفرج وسماعه من ابن القاسم » عن عبيد الله بن 
اق ( فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 04؟ ).. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا ١‏ الكياب حين لمحدئنا 
ن نشاط حي بن ع مر العلمئ : وفى هذ ! الجر وليل آخر على وخوب نسبة هذا الكتاب ىيحي بت 
مر الكاق لا ل شي بن م بن لبابة ما جاء فى المعيار المعرب 1 
. () هو عبد الله بن وهب.صحب مالكاً ثلاثين سنة وان من. را الفقهاء المصربين إلا أن 
الووع كان يعلعه من كثر ة الفتوى وتوفى سنة 415/151 ( راجم ابن فرحوف: الديباج ص 94) . 


5 تود على مى 0 


الضرب . وقال : سمعت مالكا غير مرة يكره من يغش اشر لوطب بالهمز”3© 
ويباع فى الأسواق ليبادر به الغلاء . قال بحبى بهذا وأحَدَ ] . 

٠‏ ل وسئل مالك عما يِعَشْتٌ من اللبن بالماء أيُهرَاق ؟ قال : إن الناس 
لمبرقونه وأرى أن يعطى للساكين ٠‏ قيل له : بغير ثمن ؟ قال : نهم » إذا 
كان هو الذى يغش اللبن”" . قيل له : والإعفران والمسك أتراه 5 اللين 
إذا عش ؟ قال : نعم ما أَسبَيَةُ به إذا كان صاحبه هو الذى عَمَّهِ» وأما إن 
كان اشتراه مغشوشاً فلا أرى ذلك عليه لأنه يذهب فى ذلك أموال الناس . 
قيل ليحى : هل تأخذ ,بذا كله ؟ قال : نه 5 

١؟‏ ح أشهب : سألت مالكا عن 0 
كل واحد منها عل جد » وإن ير با جيعاً . عليه إذا باع ذلك 
أن يبيّنَ ذلك للمبتاع أنه لبن قر وغ ا : أرأيت إذا باع الزيد 
الذى خرج منها » والسمن أن يبين ذلك لمبتاع ؟ قال : نعم » ؛ وأحمة إلىّ أن 
لا مخلطهما ٠‏ قيل أيحبى : أرأيت إن خلط زيد الغم تزيد البقر أو لبنهها » 2 
ذل د يعن » أليفسخ البيع ويتصدّق به » ويؤدّب إن عاد ؟ فقال : 


)١(‏ البسر هو الغض من القّر قبل أن ريرطب » ولعل مالكاً رأى أن هذا يعتبر من بيع الغرر 

أنه بيع للتمرة قبل بدو صلاحها وهو ءا نهى عنه ( راجم موأ مالك بشسرح جلال الدين 58 
ه). 

زفق يتفق هذا مم ما نقله ابن عبد الر عوف ف رسالتهءقى الحسبة عن الإمام مالك ( ثلاث رسائل 
ص 59 ) وكذلك عمر بن عثان الجرسينى ( نفس المرجع ص 158 --153) إلا أت هذين الؤانين 
ذكرا أن التصدق باللبن المغشوش يكون فها قل منه . على أن الجرسينى ينقل عن مدونة سحنون أن 
حمر بن الخطاب أ راق لبناً غش تأدياً لصاحيه . 

(؟) انظر ما ورد فى غش الزعفران والمسك فى رسالة ابن عبد الرءوف ف المسبة (ثلاث رسائل 
ص 80-85 ) وابن فرحون : تبصرة المكام ١4/5‏ ( ويكاد ابن فرحون ينقل هذه الفقرة عن 
يحي بحروفها) . ْ 

(:) كذا ولعلها «فرأى 3 أو 0 قال فأرى . . . ا 


ا كتاب أحكام السوق [5ه] 


م » لأ قن غش وركب النبىَ . قال صلل اله عليه وسم : « من غشنا 
فليس منا » 
١‏ - قال مالك فى القنّاء بوجد مُرَاً : إن أها ل السوق ليردونه ولا أدرى 


ل سل «2» 0 1 
لم 00 ٠.‏ قال أشهب فى القثاء الواحدة 2 توجد م فله رد ذلك )ع 


وأما فى الأمال فلا . قال حمد0": إلا أن يده كله أو أ كثره متا فله الرد . 

سم ل مسألة : وأما البيض فله الرد إذا وجده فاسداً لأن فساده يعرف7" . 
ابن وهب قال : وسمعت مالك قال - وسئل عن الرجل مخاط العسل بأدنى 
منه ثم يبيعه””© - قال : هذا من الشٌ . قال مالك : وكذلك السمن والزيت 
إلا أن مخلطة ليأ كله . قيل له : فإن خلطه ليأ كله ثم احعاج بعد ذلك إلى 


)١(‏ جاء فى صرح مسلم عن ألى صريرة أن رسول الله ( صلعم ) مس على صبرة - أى 
كومة ح من طعام » فأدخل يده » فنالت أصابعه بللاء فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال أصابته 
السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الط.ام حى براه الناس ؟ من غشنا فليس منا » . (انظر 
شرح ابن ناجى التنوخى على رسالة ابن ألى زيد القيرواتى ؟/14١1١)‏ . وقد ورد هذا الحديث أيضا فى 
سان الترمذى وأنى داود ( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ط . القاهية 
سنة 19148- 19/3 -- 115١‏ ) , 

(؟) ذكر سحنون أن ابن القاسم سأل مالكاً عن رد الناس القثاء إذا وجد مرا فقال إنه 
لا بدى ذلك ( الدوة الكرى ١٠/2؟17)‏ . ويعلل ابن عبد الرعوف وجهة نظر مالك فيقول 8ق-لا 
عن أشهب إن القثاء مكرى التوصل إلى معرفة طء.ه بأن يدخل فيه عود رقيق ويذاق » وأضاف إلى 
ذلك أن هذا هو ما يتبع فى مكة أعزها الله ( ثلاث رسائل ص ٠ )1١1١--1٠١‏ 

(؟) هو على ما بظهر متمد بن عبد الله بى عيد ١‏ الح تلميذ أشهب . وقد أورد ابن عبد الرعوف 
السيب فى رد القثاء كله أو أكره إذا وحد عمسا فقال إن ذلك لا من على بائعه . ويضيف إلى هذا 
أن القاضى الأمهرى قال إنه برد حتى ولو لم يكن أ كثره مرا ( ثلاث رسائل ص ١‏ ). 

(4) هكذا جاء أيضاً فى مدونة سحنون الكبرى ( 175/٠١‏ ) وفناد البيش يعرف بقياسه فى 
الماء » ولهذا أوجب ابن عبدون فى رسالته فى الحسية على باثى البيض أن تكون بين أبديهم مجابن مماوءة 
بالماء ليقاس فها البيض الفاسد ( ثلاث رسائل ص *4 ) . 

(5) يقول ابن ناجى التنوخى إن الخاط فى السلعة بين جيدها ودنيثها يعتبر لدى الإمام مالك غشاً 
يستوجب اءقوبة ويتقل عن ابن القاسم أن مفل هذا الحلط لا يحل حت ولو بينه البائم ( شرح التنوخى 
على رسالة ابن أى زيد ؟/6٠١١).‏ 


[8ه] يود على مى م١‏ 


بيعه ؟ قال : لا ينيعه ٠‏ قيل ليحجبى : أتقول”؟ مبذا كله ؟ قال : نعم ٠.‏ قيل 
1 : فإن بعض أهل الأسواق يخلط الزيت القديم بالزيت الجديد ويبيمه فى 
أسواق المسامين وهو فى المليب سَوَادِ إلا 9 الناس فى الجديد أَرْغَب . ققال 
حى : إذاكان الزيت القدرم والجد.د فى الطيب سواء لخلطها سول ٠‏ وأرى أن 
يبين ذلك للمشترى وإن 1 ببين «المشترى باايار : إن شاء مك » وإن شاء 
رد © وأما إن حلط زيعا ل س بِطيّب بزيت جديد أو قديم طيب ققد عش 
وفمل ما لا يحل له » فإن عَذْرَ يجهله مثل لس 95 ) البدوى يظن أن ذلك 
الا فليتقدم إليه بالنبى أن لا يبيم ذلك فى أسواق السادين فإن ءاد تكن 
وتصدق به على المساكين . قهذا ما قررنأه 9 التوفيق0© 


4؟ - القضاء فى الجزارين : 


( خلط الاحم السمين بالحزيل | 


سثل ابن ن القاسمك عن الجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم المهزول 
فيخلطها جميعاً » ويبيعها بوزن واحد 3 » والشترى يرى فيه من امهزول 
والسمين » غير أنه لا يعرف وزن هذا م . فقال : أما إن كانت أرطال 
يسيرة نحو الخمسة أو الستة ونحوما بشترى 0 بالدرمم والدرهمين فلا أرى يذلك 
بأساً » وأما إن كان الأرطال الكثيرة مثل العشرين والثلاثين ونحو ذلك فلا خير 


. » ف الأصل « ما تقول‎ )١( 

)2 تعرض عبد الملك بن حبيب لهذه المسألة فى الواضحة فقال إنه ينبغى أن عم من خلط الزيت 
الردى بالطيب والزيت الطء ب بالردى الحار ولا يغشوا فيه إعاء أو غيره فإن فعلوا بتمكين وعثر علبهم 
أديوا ( ابن عيد الرعوف : ثلاث رسائل ص 8ه .)1١١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن القاسم العتق المصرى تلميذ الإمام مالك وصاحب الأثر الأ كير على الفقه 
الالكى سواء فى المشسرق أو المغرب , وسماعه عن مالك هو الذى جمه سحئون ف المدونة الكبرى . 
كان رئيس المذهب عصر حت 'نوفى سنة 3/1905 ٠‏ (راحم ابن فرحون : الديباج ص .)1١45‏ 


ا حكتاب أ<كام السوق زهة ]| 


فى ذلك » لأن ذلك من القََد ء وأرى أن يمنع الجزارين من مثل هذا لأنه من 
الغش ولا يحل مثل ثل ذلك م 


[ خلط الريت و السمن الرديين بالحيدين | 


هم - قال أصبغ وسألته”"" عن الرجل يخلط الزيت الردى بالجديد والسمن 
الردى بالجديد هل يحل شىه من ذلك ؟ قال : لا بحل ذلك ولا خير فيه . ولا 
أدرى كيف سألته عن هذا ! قال : قال مالاك مرةً فى شىء سألته عنه «أنت 
حتى الساعة تسأل عن مثل هذا ؟! » . قيل ليحى : فإن خاط هذا طعامه9© 
فاشتراه رجل وهو لا بعل ثم ع“ بذلك . قال يحى : إذا اشتراه رجل وهو لا 
5 فله أن يرد على البائم ويأخذ منه الدّن ن الذي دهم إليه » ويتقدم إلى البائم 
أن الث يع مثل هذا . فإبن نهى ثم باع أَخْرج من السوق ونهى أن ينيع 
فيه » وهو أشد عليه من الضرب . 


- مسألة : سثل يحى عن الجزار. تفخ فى الحم" أو مخلط لحم 
الضأن بلحم بلحم الور » ققال : أما النفخ فى الحم ة فكروة عند أهل العلل » فلينهوا 


)١(‏ ورد مشمون هذه الفقرة فى رسالة ابن عبد الرءعوف ولو أت يحي بن عمر أ كثر تفصيلا 
( انظر ثلاث رسائل س د 

زفق 'تقضد سألت ا 

(ع) فى الأصل بعد هذه | ا « الى 2 ر أصبغ عن ١‏ بن القاسم » » وهى متحمة على السياق 
ويبدو أنها تعليق كتب فى الحاشية فى أصل سابق فأقحمه ناسخ « المعيار » فى هذا الموضم . وهذا 
التعليق يؤيد ما ذكرناه فى الحاشية السابقة . 

ع فى الأضل «ولمء. ل 

() فى الأصل « أن لا أن ». وأن الثانة زائدة لا موحجب لها . 

(7) يقول ابن عبد الرءوف ثقلا عن ابن حبيب إن السلاخين ينبغى أن ينهوا عن تفخ الذبيحة 
بعد اللخ » وهو يعلل ذلك بأن الماهل ينظر إلى ذلك فيفاته سمنساً وهو ليس كذلك » ويضيف ابن 
القاسم أن تفخ اللحم يغير طعمه وإن من فعل: ذلك يحب تأديبه (ثلاث رسائل ص 84 ) أما السقطى 
فإنه علل متم ذلك بأنه رعا نفخ فيها هن به بمخر فيتغير طعم اللحم لذلك (كتاب المسية ص *+) . 


[هم] مود على ب 00١‏ 


عنه أشدّ النبى فإن عادوا أخرجوا من السوق . وأما بيع لم الضأن ولمم المعز 
فأرى أن بعل كل واحد على حدته وينيع هذا اسعره وهذا لسعرنة . فهذا الذى 
0 0 و 

أرى وبالله التوفيق . ابن وهب : وسمعت مالكا وسئل عن الرجل ينف فى الم 


كا يفعل الجزار قال : إنى أ كره ذلك وأرى. أن عن مله .| 

٠‏ - وسئل يحبى عن الجزارين والبقالين يخاو" السوق لواحد منهم 
ينيع فيه وحدَهُ بوماً أو يومين » ولا ينقصُ من السعر شيثاً » وإنما صنعوا 
ذلك لرّفق به إذا فى ما بيده وأراد أنف يزوج . ققال يحبى : إذا أَخْلَا 
السوق لهذا الرجل كا ذكرت وكان فى ذلك مَضَرَةٌ على العامة ها عن ذلك » 
وإن لم ينقص من السعرا» وإن لم يكن على العامة منه صَرَّنٌ فلا بأس به 
إذا ١‏ ينقص من السعر . 


1 6 التصاو بر من الصبيان | 


ّ. كر 93 31 
م - مسألة : وكره مالك عمل الدّوَامَات”" والصور وها من الصبيان©2. 


: . » كذاء وصبته « لون‎ )١( 

(؟) الدوامة ( بشم الدال وتشديد الواو) هى لعية من لعب. الصبيان تشبه الخذروف تلفف بسير 
أو خبط عم تقذف إلى الأرض تتدور. وانظر 8 .م ,آ , ..كصعصة [ومدك5 توووم 

(؟) خصص مالك فى الموطأً فصلا فى النهى عن بيع الصور والمائيل ( راجم الموطأ شرح جلال 
الدين السيوطى ؟/41؟) » وذكر ابن عبد الرءوف فى رسالته فى المسبة أنه يجب أن يؤمس هنع شراء 
الدوامات وشيهها الصبيان رثلاتث رسائل ص 8م )ء واستثى مر بن عمان المرسيق 2 رسالته من 
الصور الكرمة تلك الى يلعب بها البنات للا فى ذلك من ندريبهن على التربية ( ثلاث رسائل ص )15١‏ » 
وقد نقل ابن فرحون الترخيص فى بيع مثل هذه الصور عن القاضى عياض واشترط لحواز ذلك ألا 
تكون مخروطة مصورة مخلقة محسدة لها أعضاء » بل أن يكون منقوشأ فيها بالمداد صورة الوحه ( تبصرة 
المكام ١1‏ ( . وف مسألة حرم الإسلام للتصوير الوجحة عام انظر الدكتور زى مد حسن : 
الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاتى ( ط. القامسرة 19145 ص هلا ؟8م) وما أورده من مراجم . 
وانظر كذلك بحث الأستاذ بشر فارس عن التصوير العربى فى كتب الفلسفة والفقه : ته متطاممومائط2 


.هم ,1[آ .ع ,1957 ,قمصسودا ممع تدعملاة كتناه!] فعومةآة86 ) ووطمعة ده[ عدم دومنعسطالز ععمة مجك لماز 
77-1٠‏ 


م١‏ حتاب أحكام الوق 0 


وسئل مالك عن التجارة فى العظام ص 595 ) على كَدْرٍ شر تجعل لها صورة 
هم - إن وَهب قال : : قال م مالك فى الشر يعمل فى النخل ولعي 
:لا أرى به بأسا إذا 'بيّنَ . قال محبى : وأنا أعرفه92© لمالك0©, 

ل الاب تاس 3 0 ثم تباع فلا أرى ببيعها بأساً إذا 'بيّنَ بها قد 
لبت ْم قصرت وأر أن عيبا فيها إن لل بين . قال : وأرى أن نان 
شترى التُطَ'ّ 8 ب الْحَلَلَ والثياب الْقَمك 5 بعد اللبساس أنه عيب حٍ ٠‏ قيل 
0 : هل تقول بهذا كله ؟ قال أت أن باع مثل - الخال 
قبل ليحى : أرأبت إن باع ١‏ 5 0 
بآ راجه ا ن السوق 04 وإذا فعل ذلك هر لعل هر 5 فقال : لعم . 


يفسخ بيعه وباقفب - إذ دلس ل 


٠م‏ ل مسألة : كتب عبد الله بن أهد بن© طالب عن بعض قضاة 


يسأله عن الجزار مخلط الهزول بالسمين والضأت ,امم » فيكم عليه فييرب - 


ويدغ اللحم » أو امليّاز ينيع الليز الناقص فيطلم عليه قييرب ويدع حانوتة ؛ 
ا لم 3 . فيطل 5 3 .- 8 
ايغلق حانوته ويعمل جه وخيزه ما 1 خف الفساد عليه ؟ أم كيف رى فى 
ذلك ؟ فُكتب إليه : والجزار مبرب والكباز » فأغلق حانوته عليه » فإذا خفت 


للق فى الأصل «أعرف ». 

(؟) البسر هو الفض من المْر قبل أن يرطب ». وغم البسر هو وضعه فى الجرة وتغطيته بعد 
نضجه بالل حق يرطب » وسمى حيقذ اللمغموم والخلل (انظر أبن سيدة المرسى : المخصص ط. 
القاهرة 5؟+--((:؟١).‏ 

فرق فى الأصل « بين » . 

فق فى الأصل « إذا » 

(0) فى الأصل « ابن أبى طالب » - راجم الحاشية المتقدمة ص ٠١8‏ رقم ؟ 


: 


[23] تمود على مكى ١‏ 


فبع عليه وأوقف القن . قيل لأبى زكريا يحى بن عمر”* : هل يمسحبك هذا 
من قوله ؟ وهل تقول به ؟ فقال : نعم به أقول . 


ل القضاء فى لملاهى 9 : 


[إذ ذا كان فى الولية فمل بحرم فلا يجيب ومن : سرف آل لمو قومت عليه مكسورة ] 


وسئل يحبى عن الرجل يدعى إلى المرْسِ وهو الولمة أو اطَاقٍ ( و الصّنيع 
سر 0 


. 6020 05 2 
فيسمع فيه صرب وق أو ضرب كير أو ضرب زر © أو ضرب 


3-2 


رك 5 أن فيه شرا شر ؛ أترى له أنّ يحيب ؛ قال 
١‏ 30 
بحى : إيا جيب إذا ع أن فيه 26 . وأو أن البوق سرقه رجل قوم 


هه 


5 2 . 4 . 
عنه مكسورا » فإن كان ربع دينار قطع » وكذلك العودُ وغيره من اللملاهى مما 


6 فى الأصل « غم » !! 
(؟) شددت كتب الفقه والمسبة فى اللهى عن أدو ات اللهو ججيعها . ولمل الذهب الالكى كان 
أشد المذاهب الفقهية قوة فى رم كلات الموسيق (انظر .هه رعوسداة ممتطمق أه بوممئئزة] حر بمعصسو] 
29م ,1929 رههلهه] ) قاذ اكان نحي بن عمر 3 ترى قد تساهل فى الذف المدور والكير فإن بعض 
الفقهاء حر حرمو اهذن أبضاً (انظر أبن عبد الرعوف : ثلاث رساثل ص 8م ) ويقول ابن فرحون 
إنه يتيخ ى تأديب من بيع آلات اللهو ويفسخ البيع وتكسر الآلات ( تبصرة المكام ا 1 ) إلا أنه 
يجدر يننا أن نذ كر أن هذا التحريم كان حا نظرياً أ كر منه واقعيا أ فى كثير من الأحيان . 
69 البوق آة محوفة مستطيلة تفخ فها ويزحس » وهذه الكامة معربة عن اللاتيلية مماوعيط 
( اليونانية وفدة ) وقد احتفظت الاسيا سيائية هذه ١‏ الكلمة ال العربية بهذه الصورة مناووطاة راجم 
,129 --128 .م رآ , ...كسعصو ا و من :تودهود] 
)2 الكبر هو الطيل معرب عن اللاثيئية قتصمء أو قنامسو ل أنظلن ,...معصواومه5 برؤومر 
.437-08 .م ,11 
(0) المزهى هو الدف الكير ٠‏ انظ 09 .م رآ ر ...عفص وموك وتم[ 
(5) العود من لات العرف المعروفة . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسيانية هذه الصيغة كث12 
وقد أدخل العرب هذه الآلة إلى اسيايا فى القرن الثامن الميلادى ومنها انتشرت فى سائر بلاد أوريا 5 
راجم ها كتب عن العود فى دائرة المعارف العالية الملصورة : هملمعدن!1 لدوموستمل] منلءمم 1 ممع 
10١6‏ 2 لأ 8/12 رفصم تمع صومع ومين 
(97) الطنبور من لات ١‏ الطرب : ذو عنق طويل وستة أوتار . وقد بقيت هذه الكامة فى 
الاسبانية بهذه الصورة «مطصم - راجم ماكتب عنها فى : 214 .م ,آنآ ,لمديه ولت متقومه اممو 


]:[ مكتاب أحكام السوق‎ ١ 
لا يحل : إما تقوم مكسورة » وليس كذلك الْكَبّدُ والدفة”" الْدَوَدْ لأن‎ 
. قد سبل فيها وإعا يُقَوّمان صميحين‎ 
| ما ينبى عنه من آلة اللهو‎ [ 
وسثل يحبى عمن استرعاه الله رعيته إذا سمم البوق فى عرس أو الْكَينَ‎ 
ازمر فى غير عرس . فقال : أرى أن تينبى عن ذلك كله إلا أن يكون فى‎ 
عرس فقد يبنت لك قبل هذا ما ينبى عنه » وما سبل فيه أحل العلم لوظهار‎ 
الفرس . قال أصْبع : وسمعت ابن القاسم وسئل عن رجل ذعِىَ إلى صنيع‎ 
فوجد فيه لعباً . أيدخل ؟ ققال : إن كان الشىء اللفيفَ من ادف ار‎ 
وذ كر عن‎ ٠ ) والثىء الذى يلعب به النساء فلا أرى به بأساً (ص #و؟‎ 
7 فى الدف والكبر أنه لا بأس به . قال أصبغ : هى فى العرس للنساء‎ 
العرس » وقد أخبرف عيسى بن ونس 7" عن خالد بن إلياس0© عن رَبِيعَة بن‎ 
أبى عبد الرج. 60 عن القاسم بن تمد بن أبى بكر" عن عائشة”؟ زوج النى‎ 


)١(‏ الدف من 1 لات الموسيق » وقد احتفظ بهذا اللفظ العربى فى الاسسائية هاتين الصورتين 
ععاسله ؛ عقسلة ل انظر : .4ه وعطدعؤممدصفئط أعل يعفدم ها 2 سفتعدطتعممت تمعواعء5 لأممعم 
مم ,1932 ,8/1014 


(؟) عيسى بن يونس الحمداى الكو من كبار المحدثين سمم من مالك بن أنس . والأوزاى 
وغيرءا » وكان من الثقات » سكن الشام وتوفى سنة - انظر حي الدين بن شرف النووى : 
تهذيب الأسماء واللغات ( ط. القاهية - القسم الأول ؟/7:) . 

69 خالد بن إلياس أبو اليثم العدوى مدنى قرشى - ذكره البخازى وقال إنه محدث ضعيف 
« ليس بعىء » ( التارخ الكيير ط. حيدر اناد الدكن سنة كما ترجة 11+ ). 

(:) ربيعة بن أبى عبد الرحن القرثى المعروف بربيعة الرأى من حلة التابعين سعم من القاسم بن 
د بن أبى بحكر وسعيد بن السيب وأنس بن مالك » وهو أستاذ الإمام مالك بن أس » ولوق سنة 
دعواعهلا ح انظر التووى : النهذيب - القسم الأول 145/١‏ .و١‏ 

)6 ©) فى الأصل « عن القاسم بن عمد عن أبي بكر.. « وهول تتم بل الصواب ما ذكرنا . 

أقاسم بن د هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين تأمذ علمهم مالك بن أنس » وهو من خيرة ة التابعين » 
وتوف لم م: ٠‏ الظر النووى : النهديب ل القسم الأول ؟ ]هه 

(1) عائشة بنت أبى بكر الصديق زوج النى ( صلءم ) ومى من أ كثر الصحابة روابة عن النى 
توفيت سئة 75/019 - انظر التووى : التهذيب القسم الأول ؟/. مع ووم 


ما 


6 تمود على مى | ١‏ 


صل الله عليه وس : قال : أظهروا التكاح واضر نوا عليه بالفؤبال9© - يعنى 
الف الْدور©؟ - . قال صب : : ولا مجني لزه وهو الدّفُ ارقن 
وأحب إلى ألا يكون مع الدفّ َه » وهو الذى ثبتت فيه الرّخصة ف 
السلف الأول فى العرس . وإن ضرب معه الكبْنُ فلا بأس ولا يجوز ممما 
غيرها . ولا يجوز فى غير العرس” '. ولا يحوز الغناء على حال فى عرس * 
غيره . وقد أخيرق ابن وهب عن ليث ل ان بن سعد © أن 4 بن عبد العد بز8© 

كتب إلى البلدان أن يفطم الهو 3" إلا ادف وحده فى العرس . قال بيحى 

ومبذا كت وهو رألى » وسععت سحئون وسئل عن طعام الولمة أهو طعام 
العرس ؟ قال نعم . وقيل له : فالرجل أبدعى إليبا أترى أن جيب ؟ ققال : 
إلا إذا كان فبها اللاعبون واللهو فلا » وإن لم يكن فيببما ذلك ققد جاء فيه 
من الأحاديث ما جاء س أى شى؟ معناه ‏ قال يحى : معناه أنه قد أمر أن 


6 ورد هنا الحديث بهذا الإسناد فى سان المصطنى لابن ماجة ١/5مه‏ 

0 عن لض ب بالدف فى التماح والأحاديث النبوية الواردة فى ذلك راجم الخ أرى : 

” 0( مركن 0 ذو الأركان أو الأضلاع » ومن هذا يتبين لنا! الفرق بين الدف ذى الفكل 
الداثرئى والزهي ذى الأركان ٠‏ واعل الباحى فى شرحه للمو 0 يقصد هذا النوع نفسه وإن كان لجيه 
0 الزعس المربم » ( النتق ؟/ موع). 

(:) هذا هو ما استقر عليه رأى المالكية فالباجى يقول كذلك إنه « إن كان فى اموس لوخ غير 
«باح كالعود والطنبور والمزهس المريم لم يلزمه إتيانه وأما الدف المدور أو الحكير فباح فى العرس » 
( التق ل 

(ه ه) 5 و فى الأصل « الليث بن سعيك » وهو نحر يضاء والايث بن سعد فقيهة مصرى منهور كان 
أبوه من التابعين ودر رس هو على كثشير من فقهاء مصر ومكة والمينة » وأنفرم إعذهب فقهى خاص إلا 
أن هذا الذهب لم يقدر له اليقاء طويلا . وكان من “تلامذنه عضر ١‏ 5 ن القأسم وا بن وهب وأشيب للم 
وتوفى سنة 9968/ 50لا (انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ط. بولاق ١/14هه).‏ 

69 مر بن عيد العريز بن مموان هو الخليفة الثامن ن خلفاء فى أمية ولى بعد سلهان بن 
عبد الملك سنة 7١10/55‏ » ويعتير من أعة التابعين ومن ارا الملقاء ٠.‏ لوفى سئة ١‏ لدف لكك 
انظر النووى : التهذيب القسم الأول ١1/9‏ عع 


قل كتاب أحكام السوق [34] 


يحيب ه22 . قال سحنون : وسئل مالك عن الرجل كمه على الطريق فإذا 
باللاعبين على الطريق أترى 7 عضي أم برجع ؟ فال : إن لم مخفا أن 


يشنبىَ ذلك قابه وإلا فليرجع . وقد أخبرنا عن الحارث ن مسكين 0 قال أخيرنا 
أشبب قال سألت مالك بن أنس عمن يدعى إلى الولهة وفيهبا إنسان يمثى على 
الحبل وآخر جعل على جببته خشبة عظيمة ثم يركبها إنان وى على جببته » 
ققال مالك : لا أرى أن تؤلى وأرى ألا يكو ن معهم . قيل له أرأيت إن دخل 
ثم عل بهذا » أترى له أن يخرج ؟ قال : نم تقول الله على وجل « لا تقعدوا 
معهم حق مخوضوا فى حديث غيره” » : وفى موطأ ابن وهب عن على إن أبى 
طالب أن رسول الله صلى الله عليه وس هو وأحانه ببنى زَدَيقٍ سمعوا غناء ص 
ققال : ما هذا ؟ ققالوا : تكح فلان بارسول الله . فقال كيل د 

التكاح لا اده : اخ ! ولا تكح حتى ينع ذف أو ير دخان م 
عبد المزدز إلى أو ن ) شرخبيل2» أن مر مَن قبَلِك فليضربوا على الى 
بالف فإنه يفرق بين التكاح والسفاح » وامنع الذين يضربون بالبرابط . 

أنو الطاه0*©» يعنى الميدانَ والنابر . 


(1) جاء فى موطسا مالك عن النى ( صلعم ) أنه قال : « إذا دعى أحدك إلى الولمة فليأتها » 
(انظر الباحى : النتق */5 4 ؟ وكذلك يح مسال ط. . القاهرة سنة. ا لاه 
(0) الحارث بن سكن من أ كبر فقهاء مصر المالكيين تامذ على ابن القاسم وابن وهب وأشب 
وولى.القضاء عصر . وقد كان كي بن عمر من تلاميذه . وتوف الحارث سنة 8514/989٠‏ (انظر ١‏ 
حون : الديباج ص ا .)1١‏ 
(*) سورة النساء آئة.٠غ‏ 
(؛:) أبوب بن شرحبيل الأصبحى - ذكره البخارى وقال إنه كان عاملا لعمر بن عبد العزيز . 
وكان عر يكتب إليه بالأحكام ل روى عن ابن أبى ذتئب » انظر التارغ الكبير ( ط. حيدر آناد 
الدكن سنة 38501 (/ا3؛ ترجة 86؟3) . ش 
(0) هو أب الطاهى أحد بن السرح المصرى من كبار المالكيين المصريين كان ملازماً لابن وهب 
وله شرح على موعئه واتؤفى سنة 814/56٠0‏ وقد سم منه يحي بن عمر كا ذحكرنا من قبل ( انظر 


شٍ 


ابن فرحون : الدساج ص هم -- 5ع ). 


[50| تود على مى 3 

»م ل فى القدور المتخذة للخم 292 : 
| الأواتى التخذة للخمر ] 

3 إلى (ص 54) عبد الله بن طالب بعضّ قضاته أنه رفع إل فى 
أمر قدور من نحاس تعمل عندهم لا تصلح لغير النبيذ » وقالوا إذا أردت قط 
النبيدذ والتضييق على أهله فاقطم هذه القدور فأُمرتُ مها لشمعت من عند أهلها 
5-2 ف موضع الثقة وأوقفتها . فكتب إليه مخط يده : « إذا ا يكن فها 
منفعة إلا الجر ولا تكسب لغيره فدكلة ير أمرها واكبيرها وصيّرها نحاساً » ورد 
تحاتهم عليهم "ا تيفعل بالبوق وامنع من يعملها » قيل ليحى : هل تقو 
بهذا ؟ قال نعم . 

عم ل القضاء فى صاحب الحتام : 


سئل يحبى عن صاحب الام إذا دخل نساء لا مَرَضَ بهن ولا ناس 
فقال : لاثى' عليه حتى يِتَقَدّمٌ إليه » فإن عاد بعد فعليه الأدب على قدر ما 


00 انظر ما جاء فى كسر أواني الخر فى موطأ مالك ( شرح جلال الدين السيوطى ؟/180). 
وكير أوانى ١‏ ا ركان مرا كم || أوقوع فى الغرب . وما ذ "2 ر هنا من فتوى قاضى القيروان ابن 
طالب يشسهد بصحته المؤرخون » فلمالى بذكر أن الأمير ابراه بن أسمد الأغلى حينا ولاه القضاء 
فوض إليه النظر فى الولاة والحباة والحدود والقصاص وشدد عليه بقطم المتكر والملامى من القيروان . 
وكان ذلك فى سنة عم ٠‏ (رياض النفوس ١/1اع) ٠‏ وقد كان مثل ذلك ييحدث من قبل فى 
الأندلس » فابن الفرضى محدثنا أن العياس بن قرعوس ( أقدم من تعرفه من ولاة السوق الأندلس ) 
لق مرة أتناء خروجه من السجد رسولا عمل شر اب للامير المج , ن هشام فأعس بأخذ الرسو 
وضرنه وكسير ما كان محمله وإهسراق القمرا ب ( تاررع عاماء الأندالى ث 105 ) . وما ل 
هنا أن الذيين كانوا يتساحون فى الصراب سواء فى افريقية أو الأندلس كانوا من الفقهاء المنفيين » 
ولهذا فإن هذه الثورات ضد الصشراب كانت تشتد بصفة خاصة حيئا تعنف حدة التزاع بين المالكيين 


و تبأ مذهب ألى حنيفة . 


برى الإمام . وكتب إلى ابن" طالب بعض قضاته فى حم قد ضاقوا منه 
ورأوا أنه ك3 0 أذ رأنه فى ذلك » فكتب إليه « خض 0 
اجام وأمرِه أن لا مدّخْل الجام إلا مريضة أو انفساء ولا يدخل الرجل إلا 
زر 276 فقال نعم » ولا قبل شهادة رجل دخل الام بغير مر حتى 
عرف لربته . 


هم س نفى بكاء أهل لميت على اليت : 


جاء عن عير بن اللمطاب - رضى الله عنه - فى أمس خالد بن الوليد إن 
ها هنا نسوةً يكينَ على خالد » فقال : دعهن يقن من دموعهن على أبى 
سلهان . 
[ ما ينهى عنه من البكاء على ايت | 

وسئل بمحبى عن اميت إذا مات فى عليه أهله قبل أن يدفن » واجتمع 
النساء حلقة للبكاء هل تدْهَوْنَ9؟ عن ذلك ؟ فقال : أما الصراخ العالى 
والاجماع فيه فالمبئ “فيه قأكم كان فيه نياح أو 0 يكن » عند ما مات وبعده » 
وأما كد ليس معه شىك مما ذكرنا فلا ينهون”؟؟ عنه » وهو عندى معنى قول 


6 فى الأصل « ابن أبى طالب » . 
(؟) التقبل إطلاقاً هو الموظف المكاف بجبابية الضرائب والمكوس ( انار رسالة اإن عبدوت فى 
الحسبة ( ثلاث رسائل ص 20 ) والترجة الإسبانية س ؛ ٠‏ (حيث بكر أن هذا الأسم ببى فى اسباتا 
السيحية بهذا القكل ممعادطواه ) . أما متقبل المنام فهو القائم على أموره ومتلم الأجرة عن استعاله 
(انظر رسالة ابن عبدون ص 19 والترجة الإسيانية ص ١٠١١‏ وكذلك ابن فرحون : تبصرة المكام 
»الا ). 
(؟) سدو أن هنا كلاماً ساقطاً مؤداه. « قيل ليحي أتقول هذا فقال ل لعم.. »٠‏ ويشيه ما ذكر 
يحي بن عمر فى النهى عن دخول الام إلا عنزر ما يذكره ابن عبدون من أنه يجب ألا يمسي فى الام 
طياب ولا حكاك ولا حجام إلا بالتبان والسراويلات ( ثلاث رسائل ص 48) . 
(:) كذا والصواب 2 يمهين 6 . 


39] محمود على مكى 10 


عمر » ألا نع أنه قال « دعهن رقن دموعهن ؟ » فإعا هو عندى دموع: نخرج 
بلا شىء مما يكره معها » الله أعر ٠‏ قيل ليحبى : فإن اجتمع النساء حلقة 
للبكاء قياماً بالشراخ العلل ولط اللخدود عند موت الرجل أو بعده بأيام » وفيه 
نواعم أ أو ابس فيه . هل يجب على من استرعاه الله رعيته أن يمن عن ذلك 
و بذلظ فيه المحم عليين والضرب والطبع وخلع الأأواب ؟ ققال : إذا تماهن فركين 
مبيه وأعا نّ ما نباهن عنه فأرى أن يعاقبين ولا يبيح من ما لا يل لمن ل 


[ لا نرج الشاء للمقان ]0 : 

وسثل يحى عن الرحدل عوت ونخرج أمه أو أخته أو امرأته و خرج معهن 
نساء من (ضص 555 ) جيرامن إلى المقبرة. » وعن المرأة يموت زوحها أو :ولدها 
وبعض قرابمها فتعاهد د تبه كل بوم جمعة وغيره » فريا يكت بصياج “ور بما 
اجتمع إليبا نساء يبك ين بالصّراخ العالى هل ترى أن يطردن وينبؤن © عن 
الخروج وإن مبين م عَدْنَ أترى أن يضر مون بالدرة وعم أم ما تزى ؟ 
قال لا أرى للنساء أن مخرجن للمقيرة' “للم ع الأولاذ الأناج أصلو”" . 


1 . 
ا اي ال 


6 عرض عيد اللكدبن ٠‏ أحديب اذم ٠١‏ السألة لة فقال إنه جب ب أناينهى عن اتباغ شار النار 
وبالنياحة » وأما اجماع النساء اللبكاء على اميت فقال إنه مكروه سواء كان سراً أو علانية وسواء كان 
مع البكاء ء نوح أولم يكن ن » وأما الإرخاص فى البكاء على ليت ما لم يكن معه غير ذلك -- وهو ما اعتمد 
يي بن مر على الأثر اللروى عن حمر بن الحطاب - فإن أبن حبيب أحتج فيه ع سدا.أئ غن النى 
( صلم )' (٠‏ انظر رسالة ابن عبد الرءوف :.ثلاث رسائل س 19).. ا ش 
)0١‏ كذا والصوات « ينهين » . : 
:(*) إذاكان بحب بن حمر قد رأى مع الثناء من المروج إلى إلى للقاير أصلا فإن من .تناواوا هذا 
الوضوع فى رزسائل المسبة :من المتأخرين كانوا أقل تشدداً منه ع فحن نهد أن ابن عبدون مثلا تتعول 
فى ذلك إلا أنه شده فى صراقبة المقابر ومنم الباعة أو !١‏ أشبان من التعرض للنساء فبها وأن يعاهد ذلك 
3 ل نوم عمستين ( انظ ر ثلاث رسائل س 9؟ والترجة الإسيائية ص 5 به ) , 


حي كتاب أحكام السوق (8]* 


جم ح فى تاف النساء الصّرارة"© : 


[ ولا تمش الرأة فى خف يسمم له صرير | 


7 


سثئل يحبي عن الف يسمله اْكَيَارٌ من مثل هذه التّعال الصرارة : هل 
نبى اتارّازون عن عملها ؟ فإن النساء يستعملها عامدات لذلك فيلبسها وعشين 
بها فى الأسواق وامع الناس » ور بماكان الرجل غافلا فيسمع صَرِيرَ ذلك الف 
فيرفم رأسه . قتال : أرى أن يمبى أتَْرّازون عن عمل الخفاف الصرارة » فإن 
عماوها بعد النبى رأيت [ عليهم العقوبة » وأرى أن كِمَمَ النساء من لبسها » 
فإن لبسنها بعد المبى رأيت أن دَق |0" خرازة الخف ويدف إليبا وأرى عليبا 
الأدب بعد اللبى . 


. َه . 7 2 
م - فى الرجل يراش قدام حانوته فِيزلق عليه ؛ وفى طين المطر إذا كثر 


فى الأسواق : 


| إذا رش أمام حانوته وإذا كثر طن الطر | 


سثل بن القاسم عن الرجل يرش بين يد حانوته فتزلق الدواب فتتكسر » 


ققال : إن كان شيا خفيفاً لم يكن عليه شىء » وإن كان كثيراً لا يشبه ارش 
خشيت أن يضمن . وسثل محى عن طين المطر إذا كثر فى الأسواق : هل يحب 


)١(‏ يبدو من هذا النص أن الخف الصرار كان من مظاهس تبرج النساء » أما بالنسبة إلى الرجال 
فحن نعرف أن قاضى الماعة بقرطية حمد بن بشير (ت 31/1) كان يرتدى الخز المعصفر وكان من 
مظاهى أناقته وحمه للترف ليس التعل الصرارء إلا أنه م يلم من نقد معاصريه له بذلك » بل سخر منه 
بعضهم مشيهاً إياه عفن أو زاعص ( انظر الحشنى : اكتاب القضاة بقرطبة ص 8ه ؟ ابن سعيد : المغرب 
ذه ؛؟ ؟ التبامى : تاريخ قضاة الأندلس ص 9؛ ؛ ابن الأبار : تكملة 40/1 ؛ المقرى : تقح الطيب 
؟ ]يعم سدويوعم). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية . 


[ه-] دي 0 


على أهل الموانيت كنسهُ » وهو ربا أَمّ ضر بالارّة ؟ ققال : لا يحب علمهم 
كنسه » لأنه ليس من فعلهم قل له : فإن أسصحاب [ الحوانيت كنسوه ] 0© 


وبقعوه ف وسط السوق أ كراناً أ 1 ضر المارة وبا جو 5 فقال : جب علمهيم 


59 
م غ( ٠.‏ 


لي 


24 ع ع داعي ع 
ر” اسل فيمن احفر حفيرا حول أرضه أو داره أو إحدث بأبأ لداره 


| من حفر حفيراً حول أرضه ] 


وسثل نحى عن الذى حفر فير حول أرضه رز ررعه فتقع فيه دواب 
الناس فنبلك » فقال : لا ضمان عليه وسواء أنذرم أ م منرم » والذى حفر 
فى داره للسارق فيقم فيه غير السارق وهو ضامن”؟ . وليس لأحد فى زقاق 
غير نافذ أن يفتح بابا ولا أن حوله » وله ذلك فى النافد» 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية‎ )١( 

(؟) فرق يمى بن عمر بين الطين الام عن المطر » وهو ما لا يازم أصعاب الحوائيت بكنسه 
واعله رأى أن الدولة مى اللتزمة بهذا الواجب - وين الطين الذى يكدسه أصعاب الموانيت أنفسهم 
فهم حيقذ المسشولون عن إزالته وكنسه . وقريب من هذا رأى ابن عبدون فى رسالته فى الحسية إذ 
يقول : « يجب أن تنق الأسواق من الطبن فى زمن الشتاء » ( ثلاث رسائل ص 8ع ) أما ابن عيد 
الرعوف فقد قال إن أهل المدينة أنفسهم ثم المكلفون بنقل الأوساخ اانانجة عن ماء المطر إلى خارج 
البلد ( ثلاث رسائل ص 01١١‏ . 

(؟) الفير هو المندق الخحيط بالأرض لمايتها » وقد أورد ابن عبدون هذا اللفظ متعلقاً بالمدينة 
فقال « . . . الحفير الذى يحمى المدينة.. . . » ( انظر ثلاث رسائل ص 4*) . 

(4) بحث ابن فرحون هذه المسألة » ويتفق رأبه ها مم رأى يحى بن عمر ( انظر تبصرة 
المكام ؟[43؟) . 

(5) يدو أن بحي تبع فى هذه السألة رأى ابن القاسم (5! ورد فى المدونة الكبرى لسحنون /١6‏ 
لا ؟) . وقد أشار إن فرحون إلى ذلك كا تقل رأى أشهب من ن فقهاء مصر ( تبصرة ة الحكام / 
9 ).ء ومن الأندلسيين ابن مزين ( لكك :2 


م١‏ حكتاب أحكام الوق [ ١‏ 
1[ إذا تشبه الود والنصارى المسامين ١‏ 


حَ 8 - ا ادق 0 
كتب إلى بحبى بن عمر صاحبُ سوق القيروان فى المبودئ”* والنصرانى 
«وجد وقد تشبه بالمسامين وليس عليه ر فخ ولا 0 6 فكتب إليه : [أد ى 2 
أن يُماقبَ بالضرب والحبس » ويْطاف به فى مواضع المبود والتصارى » ليكون 


0 6ن م ٠‏ : : 0 
ذلك محذرمة9"© أن رآتم منبم وزجراً . وكتب عبد الله بن أمد بن طالب0© 


إلى عض قضاته فى المهود والتصارى ( ص 555 ) أن تكون الزنائير عريضة 


مُمَيَرَةَ فى وجوه ثيابهم ليعرفوا بها » فن وجدنه ركب بيك فاضر به عشرين 

0-2 كا اه 5 8 1 5 2 ص 7 اع 
سوطا مرّدا 3 صيره ىق لجس » فإن عاد فاضر به ضر يأ وحيعا بالغا واطل 
600 


سح ليس 


. » فى الأصل « المود‎ )١١ 

(؟) ساقط من الأصل ومثيت فى الحاشية . 

(ع) فى الأصل « تحذرا » . 

(:) فى الأصل دان ألى طالب » . 

(0) يتفق ما بذحكره نحي عن موقم القاضى ابن طالب من ال ود والنصارى مم مأ سجله 
المؤرخون من ذلك » ولو أن هناك اختلافاً فى بعض التفاصيل ؛ فلمالكى بذكن أن ابن طالب أعس يبأت 
نجس على أ كتاف المهود والتصارى رقاع بيضاء فى كل رقعة منها قرد وختزير وأن تمل على أبواب 
دورثم ألواح مسهرة 86 الأنواب مصور فها قردة ( رياض النفوس 01 مم ( 34 ولمل قَْ هذا عض 
لمبالغة إذ لا يشير بحي بن عمر إلى شىء من هذه التفاصيل » ولكن الذى نلاحظه هو أن كتب المسبة 
التى نعرفها تكاد تجمم على وجوب ارتداء السيحبين واليهود زا خاصاً » فابن عبدون يقول إنه عهب ألا 
يمزيوا بزى كار الناس ولا برى الفقهاء أو الصالمين 3 بل 0 تكون طم علامة يعرفون ممأ على سبيل 
الأزى لمم » ( ثلاث رسائل ص ١ه‏ والترجة الإسبانية ص ١١97‏ ) وأما عمر بن عهان الحرسينى فإنه 
يقول إن أهل الذمة يشغى أن عنعوا من التزبى بزى المسامين أو عا هو من أمهة وأن ينصب عليهم علم 
عتازون له من المسامين كالشكلة فى حق الرجال والحاجل فى حق النساء ( ثلاث رسائل ص ؟2؟١)‏ . 


زم تمود على مى ١‏ 


٠‏ بيع أهل اللاءِ الثى؟ الات مما يؤكل وتشرب وغير الائم 
عم يس َء وإن كننا يقر به به آعم ولس م إلا مسحل وأحد هل عنعون من 


اصلاةة ف ذلك السحد ومن ودود ذلك الاء | للاستقاء والوضوء أم لا 0 : 


|[ عنم أهل البلاء من بيع المائعات وغيرها | 


سأل نحى بن عمر صاحبُ السوق إسوسة عن الضرير يبيم الزيت وايل 
ل كا : هل كنع من ذلك كله ؟ قال : عم ٠‏ قيل له : وإن كان له ل 
أببيع ص لبنها وجبنها ؟ وهل يسبع بيض ا ؟ فقال يحى : ينم من ذلك 
كله ورد عليه إذا بيع له » فإذا اشترى ذلك رجل وهو ا به فذلك جائزء 
ولا حوز اذلك المشترى أن بيع ذلك فى سوق اللين”” ٠‏ وسئل يحبى عن 
الحذوم إذا باع ويا بعد أن وحبت الصبغة ع" ' الشترى أ: نها لهذا الجذوم 
فقال إذا كان ثوباً قد لبس فأرى إن كان ينقصه الفسل إذا غُسل فهو عييه 


3 8 . 4 هش 
برذه به عليه » وإن كان لا ينقصه الغسل فليس هو عيب 00 ًُ به 


| لا عنم المجذوم من اللسجد وعنم من مورد الاء ] 


5 40 8 7 2م ع 
١ع‏ دا وسثل سحنون عن فوم ا'يتلوا بالجذام وثم 2 قر به مَوْرِدٌ اهلها 


)١(‏ أهل البلاء يقصد بهم ذوى العاهات أو الأمراض المعدية . وأما المائع من الطعام فيريد به 
السوائل والأطعمة الرطية . وقد ورد هذا الافظ المحنى اللذ كور فى كه تاب الحسبة للسقطى ( ص ؟١)‏ . 

زفق ذكر ابن عبدون فى رسالته كذلك أنه الجب ألا بباع وب ريض ولا بؤّخْذ من صصيض 
يحين على طبخ خبره ولا يشترى منه بيش ولا دجاج ولا لبن ولا غير ذلك ولكن يتبايعونه يبنهم ( انظر 
ثلاث رسائل ص ٠ه‏ والترجة الإسبانية ص ١١6‏ ) وأما ابن عبد الرءوف فقد قال إنه يجب منم من 
كان يحذوماً أو مروصاً وسار المرضى المستقذرين من بيع جيم | الأطعمة واللحوم ( ثلاث رسائل ص 59). 

(؟) كذا ١‏ ولمليا م وعلم 6م 

مدق كذاو الصواب م عيبا »ا 


١‏ كناب أحكام السوق ا 


واحد ومسحدثم واحد 4 فيأتون المسحد يصاون فيه وهعدون معهم 4 فيتأذى أهل 
القرية . مهم فأرادوا منعهم من ذلك كله » أذلك هم ؟ ققال سحئون : أما المسحد 
قلا أرى د المعو من الصادة فيه ولا من الماأوس 8 ألا رى أن حمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال ل : أ البتلاة 0 تطوف بالبيت مع انس : «يا أمَةَ 
ورودهم ماءهم واستقاؤم منه ووضووم فيه وغير ذلك فأرى أن عنعوا 8 
ويؤصوا ان بجعاوا لانفسهم هن لستق. لم الماء 4 وحعلوه 2 أوانههم 4 لان 
النَد صل الله عليه وس قال «لا صَرَرَ ولا 1ت فوردوم الماء وإدخالم 
أوانييم فيه عم ف بالأصمّاء حداً 4 فأرى أن حال يم وس ذلاكت وليجماا 
لم رجلا فيستق لم | ألا ترى أنه دق يده وس امرأته ونحال بدنة وس 


وَطء جواريه للضرورة ؟ فهذا أحرى أن يمنع منه . وقد ل ال د صل الله عليه 


وس : 02 لا 8 لمْرض الح وليحل المصيح حيث 2 . قال حَى ّْ 
قيل با رسول اله ؟ قال لأنه أذى (ص ؟0؟ ) . ٠‏ 


»عم د مأ جاء ف التطفيف : 


سثل مالك عما يحب على الكَيّال فى الكيل وهل يُطَنْقَهُ ققال 


: . سافطة من الأصل مثبتة فى الحاشية‎ )١1( 

(؟) روى مالك هذا الحديث ف الموطأ فى باب المرفق » وقد استوفى القاضى أبو الوليد الباجى ا 
شرحه فى كتاب التق ( 3 وما بعدها ) وقد تقل الباحى تفسير عبد الملك ابن حبيب والحشى لهذا ا 
الحديث » إلا أنه لم يتعرض اسألة أهل البلاء هذه . وقد اعتمد ابن فرحون على الباجى فها أورده 
تعليقاً على هذا الحديث ( تيصرة الحمكام 501/6 ) . 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى الموطأ ( انظر الموطاً بشرح جلال الدين السيوطى 0/9 


وراحم تفدير كل من عيسى بن دينار ويحى بن يحي الأندلسيين لاحديث المذكور ما قله السيوطى ) . 
١‏ - 0 7 


ىا تود على مى ١‏ 


يطنف » لأن الله تعالى قال « ويل للمطففين”'؟ » ولا خير فى التطفيف ولكن 
يَعببة عليه حتى 0 فإذا عَنْبَدَه أنمك . قبل : مالك : من اشترئ 
ورقا من اللحم والزعفران وغير ذلك : أيأخذ ذلك عيل فى الميزان ؟ فقال : 
حدٌ ذلك أن يكون لسان الميزان معتدلا » وإن سأله أن عيله 0 أرَ ذلك 
له" . قال : وأرى للسلطان أن يضرب الناس على الوفاء . ان وهب قال : 
قال مالك الوفاء عندى إذا ملا رأس الكيل » وأما الرْم7؟ والزلزلة”؟ فلا 
أراه من الوفاه » رأيته كأنه يكره ذلك . وقال : سمعت مالك ل وسئل 
عن التطفيف فى الوكيّات”* قال له صاحب السوق : إنهم يستوفون فى 
9 انط" » ويكياون للناس ها هنا بكيل دون ذلك » فرأيت أن مسح 
س الويبة ولا بحس فيه أحد - فقال مالك : عليك أن تأمر الناس 

7 هنالك وها هنا » فن ظٍِ نفس يط ٠‏ وكره مالك مسح رأس الويبة 
تين كادي شديدة”" » وقال أ كره التطفيف » وقرأ هذه الأبة مرتين « ويل 
0 » . قال ابن وهب : وسمعت مالكا وسثئل عن صاحب السوق 


)200 سورة الطنفين آنة ١‏ والتطفيف فى الاغة هو أن يؤخذ أعلى الكيل ولا يم ملؤه . 

زفق فى الأصل « حليد » وحنبذ الكيل أى مله إلى منتهاه ( انظر ابن سيده المرمى : التخصص 
50؟). 

(؟) قل ذلك السقطى فى كتابه عن الحسية ( ص ١4‏ وما بعدها ) وهو يفيض فى ذكر اليل الق 
ياجأ إلمها الباعة لكى يغشوا فى اليزان . 

(:) يقال رزم الشىء ورزمه ( بتشديد الزاى ) أى جعة وكدسة . 

() زلرلة الكيل عى هزه ور يك ليسم أكثر مافيه ‏ 7 

(3) الويية من المكابيل بل انين أو أر أربعة وعشرين مدا . 

00 جم حائط ء وهو الأرض الحاط عليها أو البستان من التخيل . ويبدو أنه يننى الريف 
لوحها ع ام . 

)2 بذكر ا 
الحسة ص ؟١1).‏ 

(9) راحم ما جاء فى موطأ مالك عن التطفيف ١‏ الموطأً برح جلال الدين السيوطى 89/9 ) . 


على من يس حيل الكيالين لخداع الجهور إمرار أ بن على را سس أس الكيل (كتاب 


به : 
372 


؟ ١‏ كتاب أحكام الوق !:] 


عر 


سَعْر فيقول إما بسم بحكذا وإما خرجم من السوق » فقال مالك لا خَيْرَ 


فى هذا9© . 
جع ب رَفْعُ الشوق لواحد : 


قيل مالك : فالرجل يأى بطعامه وليسن بايد وقد سعره بأرخصَ من 
الآخر الطيب » فيقول صاحب السوق لغيره إما بعلم مثله وإما نم من السوق ؟ 
ققال : لا خير فى ذلك » ولكن لو أن رجلا أراد بذلك فسا السوق ارأيت 
أن يقال له إما أن تلحقّ سعر الناس وإما حَرَخْتَ”" » وأما أن يقال للناس 
كلهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب . 


غ: - الوفاء فى الكيل : 


[كره مالك رزم الكيل وتحر» | 


وعن ابن الاجشون”" أن رسول صلى الله عليه وسل أمر يتيير”؟ الكيل 


)١(‏ سبق أن تعرض محيى بن حمر لمسألة التسعير ومعارضة الفقه الالكى لهذا البدأ 
ص كءل- /ا ١١‏ ( 8 

(؟) تبع يحبي بن عمر فى هذا رأى مالك بإخراج من يديع بأرخص من السعر التمارف عليه فى 
السوق . وقد أشرنا فها سبق إلى أن مالكاً تبع عمر بن الخطاب حيا مس حاطب بن ألى بلتعة وهو 
يليم زيداً له بسعر أدتى من سعر السوق فقال له إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفم من سوقنا ( الموطاً 
شرح السيوطى :/55) . 

(؟) عبد املك بن عبد العزيز بن الماحشون المدتى صعب الإمام مالكاً وتفقه نه وكان مفق أهل 
زمانه أثنى عليه عيد الملك بن حييب وكان يفضله على سائر أصعاب مالك ل انوقى سنة 919/91م 
( انظر ابن فرحون : الديباج ص * ١9‏ ) . 

(؛) صبر الكيل وأصيره مللأه إلى أعاليه » وهو مشتق من الصبر ( بضم الصاد وسكون الباء ) 
وهو أعلى الشىء ولمع أصبار . 


3 تود على مى 0 


وأن اع عليه وقال إن الْبَرَكَةَ فى رأسه ونهى عن القّلنَاف9© . وحدث ان 
لاجشون أنه بلغه أن كيل فرعون إنما كان على التّلمَاف مسا بالحديد . قال 
بن حَببب : وسمعت مُطرّفا”" وابن الاجشون يقولان : كان مالك يأمر أن 
يكون كيل السوق على التصبير ٠»‏ وكان يْبى عن الطفاف » وكان يكره ررم 
الكيل وتحريكه » قيل له : مكيف يكون ؟ قال : اكلاء للصاع من غير رزم 
ولا تحريك » ويسَرّح الكيّال الطعام بيده على رأس الكيل » فذلك الوؤاء9 . 
وقال ابن حبيب : وسمعت ابن الماجشون يقول : (ص 54 ) ينبنى للسلطان 
أن يِتَفْقدَ الكيال والميزان فى فى كل حين » وأن يضر ب الناس على الوفاء » 
وكذلك كان مالك يقول وأ مر به ولاة السوق ,المدينة . 


560 سسا فيمن 0 أو نقص من الوزن : 


1 . 0 0 


بغش أو ينقص من الو زن ؟ قالا : الم واب والأوجه عندنا فى ذلك أن يعاقبه 
السلطان بالضرب والسجن واللاخ خا من السوق إن كان قل: عرف بالغئش 
والفحور ف مله 4 ولا أرى أن النتهب متاعه ولا يفْرَق إلا ما حَفَ قدره من 


)١(‏ نص اين عبد الر عوف على أن هذا لحديث ورد فى « واشحة ابن حبيب » وفسره بقوه 
« لأنهرأى الكيل ) ضيق أعهبلاه لا تحتمل رأسه إلا السير فأميه ألخف وإذا انسم رأسه احتمل 
الكثير فكانت ؛ الضربة أبلغ » (ثلاث رسائل .ص م١١1).‏ 1 

020 مطرف بن عد | لله الحلالى المدتى هو ابن أخت مالك بن أنس ومن 35 كير تلاميذه » صحب 
مالكاً سبع عشرة سنة وتو سئة ]+ (النظر ابن فرحون : الديباج ص 46؟ -- 40؟ ) , 

8 أضاف ١‏ أبن عبدون فى رسالته فى المسية أنه يجب فى كيل المنطة وحدها أن عد خديدة على 
وسط فم القدح ؛ مستمرة من الاين » فى وسطلها م سايم العدل أنه حمل ربعاً » فإذا أملىء القدح 
مسح يلوح غليظ اثلا ياحنى أو بقضيب حديد يعشى على جانى القدح وعلى الحديدة الستمرة فيها » ويهذا 
العدل رتفم الزيادة فى الأ كيال ( ثلاث رسائل ص 4؟ ) . 


نيل حتاب أحكام الوق 00 


ب 


الميز إذا نتقص واللبن إذا شيب بإلاء » فم أر بأسا أن يغرّفَ على للساكين 
تأدبيا له » مع الذى وده من الشرب والسجن والإخراج من السوق إذا 
كان معتاداً للفحور فيه [ بالفش ] ]60 ؛ فأما ما كبر من اللبن أو اللي أو 
1 من السك والزعفران ذلا مدق ولا يتبب . قال عبد الك : ين 
الما أن لا رد إليه ما ثرت من المسك والزعفران ] ”© وغير ذلك مما عر 
قدره ٠:‏ ينيع ذلك عليه مه ن أهل الطب على بيان ما فيه م افش ممن 
06 ) أن 7 به وممن إستعمله فى وجوه مصارفه من العليب » لأنه إن شر 
3 الذى غشه أو بيع من مثله من أهل الاستحلال لغش ققد أبيح م العمل 
1 وما كَثرَ من اللبن والشحم والسمن والمسل إذا 2 واطيز 5 نقص 
فلا لد أرى أن ينبب » ولكن يَكْسَر اديز ثم 0 إلى صاحبه » ويباع عليه 
السمن واللبن والعسل على بيان ما فيه من الغش ممن يأ كله وممن يؤمن أن 
ببيعه » ولا يسم إلى الذى غشه » ولا يباع لهم من مثله » فيباح لهم أن 
يغشوا به المسامين . هكذا العمل فى كل من غش نجارات السوق أو كر فما 


5 - القَضَّادِ فى الششّكر إذا أضّء بالسوق فيا عند الناس من فضل 


الطعام إذا احتيج » 3 | وفيمن ريد أن يبيع فى غير السوق - 2 وفيمن يديد ان 


يشترى فى الغلاء قوت سنة : 


قال يحى بن عمر فى الحتكر إذا احتكر الطعام وكان ذلك مُضيناً بالناس 
دلق ساقط من الأصل مثيت فى الحاشية . 
زفق يقصد عبد الملك بن حييب ٠.‏ 


(؟) انظر ما جاء فى غش الزعه ران والسك فى رسالة ١‏ بن علد الر عوف (ثلاث رسائثل ص 45س 
/م ) وكذلك ابن فرحون ( تبصرة الحمكام ؟/؟ )١١‏ . 


1 0530-6 ا 55 


انه تمود على مكى ١‏ 
فى السوق : أرى أن يباع علميم ويكون لم تأي ما تم 
فى السوق : رى أن باع عامهم ويكون هم رأس ماهم , وال ربج يتَصَدق 
به د طم 4 ونوا عن ذلك » شن عاد طب وطيف به وسّحن . وسئل ابن 
القاسم عن قول مالك ينبى لاناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن يبيع ما 
عندمم من فضل الطعام أن يبيعوا » قال : إتما بريد مالك طعام التجار الذين 
خرنوا البيع من طعام جميع الناس » إذا اشتدّت السنة » واحتاج الناس إلى 
ذلك ء وم يقل مالك يباع علييم ولكن قال يأمس بإخراجه وإظهاره للناس » 
ثم يبيعون ما عندمم مما فصل عن قوت عياهم (ص فةة؟) كيف شاءواء ولا م * 
8 . 4 0 8 8 7 
علهيم ٠‏ قيل فإن سالوا الناس مالا تحمل من المْن ؟ قال : هو ماهم يفعلون 
ع8 0 3 ٍِ . ِ + 3 ع 
ولا أرى أن لسع علوم » وما راثم إذا رغبوا وأعطوا ما يشعهون أن لا 
يبيعوا » وأما التسعير فظل لا يعمل به من أراد العدل . وما قال يحى « قوت 
عياهم » يعنى قوتهم بسنة : كانوا تحاراً أو خرنوا لأنفسهم ٠‏ فترك للم قوت 
: ولء 4 
سرئة »2 وتوصون ليع ما بق ٠.‏ 


)١(‏ الى عن الاحتكار برجم إلى أحاديث اننى ( صلم ) جاءت فى تحره + مدل قوله « من 
احتكر نهو خاطى ء 53 وقد مهى لعد ذلك مر بن الطاب وءمان ان عفان عن الاحتكار (انظر بن 
الأنسسير المزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ؟/ن؟) وقد اعتمد مالك بن أنس على 
هده الأحاديث فى النهى عن الاحتكار (انظر المنتتق فى شرح الموطأ لآبي الوليد الباجى ه]ه وبدلبو؟ 
ومدونة سحئون ١٠/؟١؟١)‏ على أن هذا النهى خاص نوقت الغلاء والح_احة , أما إذا كثر القوت 
ورخص فلم يكن هناك بأس ف ذلك كذلك أستثنيت بعض السلع مدل الزيت فقد أبيح احتكاره فقد 
ذكر ابن فرحون فى ترجة أحمد بن مومى بن عيشون وهو من كبار الفقهاء الافريقيين وزميل ليحيى 
ابن عمر فى التامذة على سحنون ((ات 507/6580) أنه رخص فى احتكار الزيت فى وقت ككرته 
ورخصه ومئعه ىُّ وقت غلاثه ) الديباج ص م . كذلك استثق عيد الملكث بن حييب الحالب والزارع 
فقال إن مالكاً لم ير بأساً باحتكار هذين » وقد شدد فى النهى عن احتكار المبوب لشدة حاجة إلناس 
إلمها (اين عيد الرعوف : ثلاث رسائل ص ١١5‏ ( 05 وقد أورد ابن عيدون ىُْ رسالته 2 الحسة 
نصأ طريفأ بين فيه الحول الى ياجأ إليها باعة القمح لاحتكاره وإغلاء سعره بالاتفاق مع الدلالين ( انظر 
ثلاث رسائل ص 49 والترجة الإسيانية ص ٠. ( 1١73١‏ 


يل كتاب أحكام السوق 3 


قال بحى : وأرى على صاحب السوق أن يأ البدويين"؟ إذا أنوا بالطعام 
ليبيعوه فلا بت ركوه فى الدور والفنادف » وأن لا يبيعوه فى الفنادق ولا فى الدور » 
وأن مخرجوه إلى أ سواق المسامين حيث يدركه الضعيف والعحوزة الكبيرة . قيل 
ليحى : فإن قال البدوئ : إنه تدخل عل مَضَركة فيمن يشترى منى نصف دينار 
أو ثلث دينار » فربما طالت إقامتى شتى أرجع إلى بلدى وإنا معى زاد يومين أو 


ارة سا 


3 أكثره ؟ . قال بحى : يقال له خط من السعر نصف امن أو ربعه فتنقد 
طعامك » ورجع سريناً إلى بلرك » وأما ما كرت من العام ولصَم فأنت تريد 
أن تبيع نافعاً وتريد أن ترج سريعاً إلى بلدك » فلا ممَكّن من جذا أنه ضر 
على الا كين ٠‏ قيل ليحجى : فإن جلبه مَن لا يعرف بيعه ولا يأ كله" ؟ فقال : إذ 

صح هذا 1 يدنه ون ) طعامة ينقله إل داره ٠‏ قيل ليحى : فإن أ راد الرجل أن ينيع 
قم حلبه من معزله إلى ببته » قاحتاج إل تنه فعرض منة قليلا فى بده ف السوق » 
فاشترى منه المناطون على الصفة ليكتالوه فى داره ينقلوه إلى حوانينهم ؟ فقال بحى : 
أرى أن لا لامك ن البائع أن ببيع فى داره » وأرى أن يتقله إلى أسواق المسامين . 


60 ول ته . 


- قيل ليحى فإن أهل القصر”" عندنا ليس لم رَحْبَة * يُصَبْ فبها 


: يطلق لفل البادية فى اللغرب إعامة على | الأرياف والمناطق الزراعية‎ )١( 

(؟) ورد ف الأصل « ولا يأ كل » ثم أتبعها بهاتين أ الكامتين « أراء ليأ كله » وواضح أن 
الكامتين مقحمتان على النس وأصلههما فى الحاشية يراد بها تصحيح كلة « يأكل » اللذكورة نأدخلها 
الناسخ فى الآن . 

() فى١‏ افريقية أ كثر من يلد يحمل اسم « القصر » ولنا تم رف على وجه التحديد أيها أراد » 
وإت كان الأرجح أنه يقصد « قصر زياد »© » فتحن تعر ف أنه كانت هناك عساسلة بين بحي بن حمر 
وبين نحي بناز ثريا الأموى السا كن بهذا الوشم ( انظلر الى : رياض النفوس 5/١‏ ه؟) . 
كات قصر زياد من موضع الرباط المعروفة فى افريقية وتولى بناءه الزاهد عبد الرحم بن عبد ريه سئة 
م ولحأ إليه سحئون عند عنته (انظر المالكى : رياض 51 * 2 62546 !41؟). 

(4) الرحبة هى الساحة المتعة » والجم رحاب » وهذه الكامة يقصد بها فى الغرب الوق 
بصفة عامة (انظر ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص )11١‏ وسوق الغلال بصفة خاصة ( انظر ابن 
عدون : ثلاث رسائل ص 4١‏ والترجة الاسبانية ص 9 وكذلك .516 .م ,آ ,..عمعموعاممه5 7 


2011101011100 


إذا] تمود عض م ا 


الطعام . قال : أرى أن يكتروا حوانيت » » ويبرزونه فيها » وعنم المناطون أن 

يشتروا فى الدور إذا كان السعر غالياً وأض> ذلك بالسوق » وإذا كان السعر 
رخيصاً ول يضر بالسوق ٍّ بين الناس أن يشتروا حيث أحبوا ويدخروا . قبل 
ليحي : فإذا أ راد لجل الذى لا يعرف بيع الطعام ولا يحتكره أن بشترى فى 


الفلاء قوت سنة ؟ قال : لا يكن ذلك فيمن اشترى شيا لا يعرف سعره . 


م -- سثئل [ سحنون ]7 عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل 
بالسعر » فيقول للبياع : أعطنى يتا بدرم أو قحا ولا يستّى له البياع سعر ما 
شترى منه » هل يصلح هذا أو تراه من العدل ؟ فقال : بيع الزيت والقمح 
معروف ليس فيه خطر . قال يحبى : عَبْنُ السترسل حرام ؛ ورأى أنه يرجم عليه 
فيأخذ ما بق من سعر السوق . 


2000 


5 - فيمن اشترى ثوبا فوجد فيه قلا : 


5 8 8 5 ع اه ا 020 

قال كحى : إن كان عدر على .ان 5 وينحى 33 ندل زمه © و وإن كان 
لا يستطاع أن يفل لكثرة القمل فأراه غشَاً ورد به" 

.٠ه‏ - فى اصرأة اشترت رماداً » ققال ها البائم جَيّدء لمات فيه غزلهاء 
شح ها كيف حعلته 4 ور , سضيَضََ 4 قال حي : إن بق عند البالم دن ن الرماد 


شى' أختور » وإن لم يوجد عنده منه شى ' لف أنه ما بيع إلا جيدا وبر إلا 


هق 
أن 5 بم الرأة بدثة ة أنها بيصت عرطا ف الرماد الذى اشتر” له من هذا اليا لبالم . 


. ساقط من الأصل ومثيت فى الحاشية‎ )١( 

(9؟) يحث الباح ى مسألة من ابتاع ثوبا به عيب وأورد مختلف آراء الفقهاء فى ذلك ( المنتق فى 
شرح موطأ مالك 5/ وما بعدها ؛ وانظر كذلك سحنئون : المدونة الكيرى .)١509--158/٠١‏ 

(؟) رماد الحطب كان يستعمل لتبييض الثياب بمد حله فى الماء » ولهذا فقد وضعت فى كتب 
المسبة التأخ ر ة قواين د م بيع الرماد ( أنه ران عبدون : ثلاث رسائل ص /ا" والترجة الاسيائية 
ص 5١ا١ذ).‏ 


55 كاب أحكام السوق‎ ١ 


١ه‏ - فى رجل اشترى من صَيْرَْ كَرَامْ مسَمَاةٌ وأراه المشترى الدينار فتقر 
فيه البائم الدراهم قَتَلفَ . قال يحى بن عمر عن عبيد [ ان ]| "© عن أصبة 
إن 90 الفرج عن ابن القاسم ء ن مالك أنه ضامن . قال أصبغ : وكذلك إن 
غْصَّبه الصّّاف أو اختلس من بده . وقال فى النَقْر : وسواء عذدى نقره نقراً 
يتلف من مثله أو نقره نقراً خفيتاً لا 03 فى مثله» إلا أن يؤذن له فى نقره 
فتقره نقراً خنيقاً لا يطب فى مثله » فطار فى ذلك فلا شى' عليه » وإن كان 
أَخْرَقَ صَّمِنَ”" . وقال بحى فيمن تعدى على دينار فُكسره : تفرم مثله فى وزنه 
وسَكّته قيل له : إنه ليس يوجد مثله بنقصه » قتال أعضّى به إلى أهل المعرفة 
بالدنانير فيقال م : ما يسوى هذا الديتار كيح بنقصه. من الدراهم ؟ فإن قالوا 
يسوى كذا أعطى من الدراثم ما قالوا . قيل ليحى : فاو أن رجلا أنى بدينار 
رجحل ير به إياه » فأخذه الرجل عله بين أسنائه لينظر إن كان ذهب الدينار 
ليئاً أو 2 فكَسَره » وسنة الدينار فى الاختبار أزتف محعل بين الأسنان : هما 
كان منها لين الذهب ع أنه جيد » وما كان منها باس الذهب ع أنه ردىء »2 
فقال بمحى : إذا كان ذلك سنته كا ذ رت فلا معان عليه . 


؟ه - فى الذى يشترى الفؤل الأخضر قاع 6 أصوله 6 ليع الفول وبريد 
أ قصبه 3 فيقول للبائم : ليس لك القصب ٠.‏ قال لحى : إن كان لأحل البإل 
فى ذلك ( ص ١.س‏ ) عرف ثملوا عليه » وإلا فالقصب ب لأمشترى . قال ابن 


(9) أضفنا هذه الكلمة اسكمالا الاسم »انظر الهاشية المتقدمة ص ؟١١‏ رقم 4 

(؟) وردف الأصل « عن أصبغ عن أى الفرج 4 والصواب ما ذ كر ا القصود هو أسيم بن 
الفرج تاميذ ابن القاسم . وأما عبيد الله هذا فهو عبيد الله بن معاوبة الذى سبقت الإشارة إأيه ( راح 
ص »*١١ارتم‏ ؟ ). : 

() انظر فى ذلك ما كتبه ابن فرحون ( تبصرة ؟/ 5988-50 ) فى فصل الصناعات الى لا 
يضمن صناعها ما أتى على أبديهم فبها ء فقد أشار فيه إلى حالات تشبه ما ذكر بحي بن عمر هنا . 
( انار سحنون : مدونة 17١/14‏ ) 


زحمأ] تمود على مى و١‏ 


شبل : فالتين َشْترَى ثرته فى الشحر فيريد المشترى أَدْنَ اأورق ؟ قال : ذلك 


2 


له » والورق للبائع . قلت له : فا ١‏ يصلح اشُلال من الورق ؟ قال : ذلك شيب 
حرق الناس عليه » ولا بد لهم مئة )2 ولمشترى أ ن بأخذ ما يصلح به سلاله 
جح فى يفرع من بع كرنه ولس له م سوىر ذلك . فيل أيحى : فإن اشترى 
الفول الأخضر والقائى0© والبطيخ فى البحابر”" وفيه الحشيش النابت » فيقول 
الشترى هو لى » ويقول البائم هو لى ؟ فقال : الحشيش للبائع » إلا أن شترطه 
الشترى فى شرائه . قيل ليحى : فالقطن الْحَبَّبْ » يدفم إلى العال تحلحونه 
00 5 2:7 0 . 5 . 
و يلد فونه 4 أفلهم الب والغيار الذى مع منة ؟ فقال يحى : لصاحب القطن 
ولا يكوتف لعال . قيل له : فإن اشترطه العال مع إحارته ؟ قال : الإجارة 
فاسدة لأمهم اشترطوا شيئاً عجبلا" ٠‏ قبل له : فإن وقعت هذه الإجارة بحال 
ما صف لك ؟ ققال بحبى : وإماط لى العال إجارة مثلهم » ويكون الغبار والحب 
لصاحب القطن . قيل ايحى : وكذلك الطََّان إطحن القمح فتخرج منه التّكَالة ؟ 


)١(‏ القالىة جسم مقثأة ومقئؤة وم الأرض التق تنبت القثاء والقناء لا بمو الم اللعروف بهذا 
الاسم فقط بل هو جنس الخيار و الكو والقرع ( 6 جاء فى محيط حيط ) ويقول دوذى إن لفظ المقانى 
ا بطاق فى اسبايا على الأحوا ض الى تزرع فبها هذه الأضمر وما يشابهها من الفواكه مثل الثهام 
( انظر .309 .م ,11 معد ممم :202 ) وبحي بن عمر يستعمل هنا هذا 5 لة على القر 
نفسه وقد ورد الاستعهال هذا المعنى أيضاً ف الفصل الذى خصصهة سحئون لبحث مسألة المساقاة فى المقاني 
(انظر المدونة الكبرى ؟10/+؟) وكذلك فى ابن سامون : العقد انفلم لاحكام فيا مجرى بين أبديهم من 
العقود والأحكام ( مطبوع على هامش تبصرة المكام القاهية 548/١ )1١١‏ ء 255اء وقد بق 
هذاا الاسم مستعملا فى اسبانيا حدى بعد 535 ١‏ عسناطة فى أبدى المسيحيين . 

7 جم حيرة وكانت تطاق فى الغرب الاسلاى عامة على السهل المنبسط الممقد أو البستان 
الكبير . انار حث دوزى لهذه الكلمة : 33-34 بم رآ , ..تمعهةاومن5 تروط 

فق الإجار 08 ة مأخوذة 7 ن الأجر والثوات 8 وتطلق على العمل وأا الكرا أء فهى عليك متفعة لعرض 
( انظر شرح زروق على رسالة ابن أي زيد القيرواتي ؟/4١‏ ) أما اشتراط العى* الجحهول ف الاجارة 
فهو موجب فسادها قياسا على بيم الغى* المجهول وهو من البيوع الفاسدة ء فان أي زيد القسيرواتى 
يقول فى رسالته «الاجارة والكراء كالبيع فها حل وبحرم» . ( انظار شرح زروق وابن ناجى التنوخى 
على رسالة إن أي زيد 5م ؛١)‏ . 


-؛١‏ حتاب أحكام الوق [عما 


قال : أعم » النخالة لصاحب القمح على ما ذكرته لك فى القطن . قيل له : 
وكذلك الأزقات التى تقع من السراويلات والتقصيص من الثياب عند المياطين ؟ 


قال : نعم هى لصاحب الثياب » وكذلك ما أشبه ذل ككله مما /يستعمل عند العَمّالين”"©. 
٠. 1 ٠ 0)‏ 
“8م اسم فى الشاة إذا دحت و بيت الجوزة ف اليدن 

قال نحى مَيْتَة ولا تؤكل . فا يمك بها ؟ فقال 


وضع حيث لا 2 إلمها ٠.‏ قيل له : شا ترى 2 اذا ؟ قال : إن عليه 
3 لشاة لصاحيها . قيل له : فإن دحت وبق نصف الخوزة 6 الرأس ونصقها 
فى البدن ؟ فقال : توّكل . قال أحد”” : قال سحنون إنها تؤكل”؟ . 


للك هذا الحم الذى عممةه 0 37 مر هو الذى اتبعه المتأخرون من الكاتيين ف الحسية : فات 
عبدون يقول فى رسالكه نه : دحب ألا بتر ك السحاج أن يأخذ إمافة | الكتان فلس له ذلك إلا برأى صاحب 
الكتان . . . . وكذلك ميال المنطة 7 أن يأخذ الشيلم الذى يرج من الهنطة مع أجر نه وإعا 
هو لصاحب الطعام إن شاء اعطاه له وإث شاء اخذه منه » ) ثلاث مه اثل ص ردن ( 00 

22 جودة الحلق م عظمة ال لزور ٠‏ وعرفها زرو الفاسى بامها الغلعصمة ومح راس الحلقوم 
( شرح رسالة ابن ألى زيد /4") . وانظر لر ما كتبه عن هذه الكلمة كل من ,...شعصة أوصه5 نترهونا 
4 .مآ وليق بروفسال و كولان فى تقدعها لكاب السقطى و فى المسية ص ١©؟‏ . وقد ظلت هذه 
الكامة مستخدمة لدى مدامى غرناطة فى أواخر القرن الخامس عدير الميلادى 5 يشهد يذلاك قاموس 

درودى ألكلا قلهاة هل 5-7 6 1 فاظ الغر ناطية وقد كتبها هذه ه الصورة « وصتامع » ويد وأن 
الكلمة الإسيائية الى تستعمل الآأن 5 الدلالة على هذ 0 من ن الخدم وعى دعتامط إعا هى الرجة حرفية 
لكلمة « جوزة » العربية فهى مثلها تدل أصلا على عرة الخوز . 

6 لعله أحد 57 د الأشى رق المعروف عمد يس القطان المذحور بعد ذلك اذ أنه كان من 
تلاميذ سحئون . 

(:) محدئت كتب الفقه عن قواعد الذاخ واعتمدت فى ذلك على ما ورد فيه من أحاديث نبوية 
( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول اللا ) . وقد نص مالك ف الموطاً على أن 
الذاع الدب أن يفرى الأوداج ( (انظر الباجى ق ١1/9‏ وسحنون : المدونة الكرى ) وقد 
تقل زرو القام ى عن ابن نل الحاحب أن الا 3 القاسم بريان أنه إذا بقيت الحوزة ق اليدن حرم 
أكلها 0 ميتة ». وهو الرأى الذى اعتمده حي بن مر هنا )» أما إذا بق حل ع من الخوزة فى 
الرأس 93 وينقا ل زروق فى هذا الموضع عن ” حبى بن مر نفسه أنه حل 1 ل الذبيحة مهما بلغ 
صغر هذا | 1 الاق فى الرأس فهو يقول « إن بق منها فى الرأس قدر حلقة الاتم أكلت » ( شرح 
زروف على رسالة ابن ألى زيد 5/ا؟). 


(عما] تمود على مى ١١‏ 
فى جالود الأضحية 


#69 اك س0 2 5 
حمديس2< :ما عامت أن سحنونا مبى عن بيع حاود الاحية . قال : 
وتحبته من سنة ثلاث وعشرين إلى أن مات . قال حمدس : يؤس بان لا 
بنيع اخإر 04 قن بأعه / فسخ 00 
8 ا 9 2 ا 5 0 ا 
قيل ليحى : فإن ارت رحلا أن يدم لى شاة فدنحها فيبعيت الجوزة ف 


البدن ؟ فقال بنحى : ضما الذامح . 
+ه دآ فى جهاز المرأة : 


532 8 ؟. 7 0 5 ١‏ 
قال ابن الاجشون -- فى الرأة تقر فى الكبير من جهازها أنه لأهاها جِهّدوها 
به» وم يَدَعونَ ذلك كا قالت - : إذا كان من إقرارها على وجه غير العطية 
فلا كلام لازوج فيه : كان أ كبر من ثلث مالها أو أقلّ » وإن كان على وجه 
العطية رجع ذلك إلى الثلث . قال ابن حبيب : ومن روج أبنته قأخرج جهازاً 

0 5 شه 5 0 2 ايلم‎ ١ 
وور 20 (ص ؟.2) فقال: أشيد » أن هذا عاررئة فى يد ابلق » م طلب الاب‎ 
التاع والشورة » 0 د عند ابلته شيعا » وقد شهد الشهود 2 دخول ذلك فى بيت‎ 


)١1(‏ أحد بن عمد الأشعرى المعروف بحمديس القطان من أصداب سحنون رحل إلى المشرق فلق 
عصر أ ساب ابن القاسم وأبن وهب وأشهب . توفى سنة 300/585 . وكان من أقران بنحيى بن عمر 
( انظر ابن فرحون : الديباج ص ١؟‏ والمالدى : رياض النفوس ١/4م‏ نجهم وابن حجر.: لسان الميزان 
3 ألا" ). 

(؟) فى مسألة بيم جاود الأضحية خلاف كير بن الالكية . وين كر حمديس هنا أن سحنون لم 
ينه عن بيعها , إلا أن الذى ورد فى مدونة سحنون أن ابن القاسم سأل مالحكاً عن ذلك فقال « لا 
يشترى به شيا ولاه ولكن يتصدق به أو يلذتقم به » (اللمدوية الكرى أ 6 وعلل زروف 
الفاسى هذا امئع بأن الأضحية قربان لله والقريان لاحل بيعه . وتقل عن ابن حبيب أن من باع جلد 
الأضحية حهلا تصددق ثمنه 0 وهكذا آراء اغلب فقهاء المالكية 0 شرح زروف وابن ناجى التنوخى على 
رسالة ابن أي زبد )5974/1١‏ . ولهذا فإن ما ينقله ديس هنا عن سحئون يبدو غرياً . 

22 الشورة والشوار 2 اللماس والتاع الذى تتجون به العروس 3 وقد بقيت هذه الكلمة 6 
اللغة الإسبانية فأصبحت "ناز الى ما زالت تستعمل ف نفس هذا العى حي اليوم . 


4 كيتاب أحكام الوق [غه] 


زوحها » فإن كانت الابنة سر فلا صمان عل ها : عت عا قاله أنوها أو : 
تمر » حضرت ذلك أو لم تحشر , إلا أن يكون مَلاَكْهُ وتلفه بعد أن رضيت 
الها » فتضمن » إلا أن تقوم ببئة مبلاكه من غير سبيها . قال : وإن كانت 

الابنة 6 فعامت بذلك وحضرت إشهاد أنيها فهى ضامنة . وإن 0 عم فلا 
ضهان علا . قال : : ولا شى على الزوج فى ذلك كله ع بإشباده أوم 5 ؛ إذا 
م يستبيك من ذلك شيا . قال عبد الملك : ومن تزوج امرأة وبعث إلبها عل 


ومتاع وأشهد أن ذلك عار د فهو على ما أشهد عليه من العارية”"© . 


مه د فى القذف _ : 


مسار 


وقال ان اق فى الذى يقوم عليه شاهد واحد بالقذف : لا لد ويمُدْحَن 
أبداً حتى يحلف”" » وإذا طال سجنه جداً ولم بحاف فلا أرى أن محل سبيله . 
قلت : ويؤدب إذا طال ولم يحاف ومخل سبيله » فتال أما الأدب فى هذا فلست 

عرفه . قال أصبغ : وأنا أرى أن يؤدب إذا كان معروقاً بالأذى والنحش 
والشائمة للناس وإلا فأدبه حسه الذى ص » ولا يؤدب المستأهل للأدب فى 
ذلك إلا بعد الإياس من حَانه وعند بياته”؟ عليه وعند تخليته” . 


كه سلسم مسألة مم تقدم دن لعضص الأواب : 


سثل بحى عن صاحب تلام اطَلمَ عليه وقد أدخل نساء ليس مهن مرضّ 


)١(‏ عالم ابن مغيث كام 0 « انع » فى الروط هذه المسألة وأورد صيغ الوثائق التلفة الق 
ينيغى عقدها فى مختاف أحوالها . نظر الترجة الاسبا نة لفصول « النبكاح » من هذا الكتاب : 
385 123 .م ,[متممضهاك 0ك 


فق أى حق حاف أنه مأ أراد القذف . 

[فرق4 أى اتصميمه . 

)2:0 تناول سحنون مسألة تأديب الشاتم » وقال إن عقوبة من هو معروف بالأذى ينبغى أن 
تكون موجعة ‏ إلا أنها تكون على قدر ما برى الإمام وتتاف بالحتلاف الأحوال ( المدونة الكبرى 
95؟). 


زمه ] تود على مكى ع١‏ 


إن 


ولا _نفاسَ : هل يجب على الناظرين السامين أن يَبِجُم”" عليين وَخْرَجَهُنَ ؟ 
فقال حي : حم علمين 2 ك0 ن يأمره نْ 0 95 ن ثيامون وسكترن ْم 
مخرحجن » ويقول لطن قد عامتن نبى وكراهة العلماء لا فعلتن » ثم يؤدمين على 
قدر مأ رى » قال بمحبى : : وكذلك اميت إذا شٍَ عليه أو ببكين اله مراخ 
العالى . ويمباهن ترفق ولين أول مرة فإذا عدن أدمين على قدر م إذى . 


لاه ل امسألة أخرى _ : 


ىَْ إل عبد الله بن أحمد بن طالب بعض قضاته يقول : وقد مبيت 
الجزارين أن يخلطوا الفؤاد مع الام » فا يقول القاضى فى البطون مثل المصران 
والحكرش”" وشحم البطون والدوارة©© ؟ هل ترى أن أمنعهم من خلطه ؟ 
فكتب ان طالب يمخط يده : أما اللحم فلا أرى أن يبيعوا معه فو 7 ولا بطنا 
ولا را مهم . قيل ليحبى : هل يعحبك هذا من قوله ؟ وهل تقول به ؟ 


فقال : ١:‏ لأن عر الحم م حدة والبطون 53 حذة © لأن 0 ب 
) كذا. 


(؟) فى الأصل غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(؟) دوارة البطن ( بفتح الدال وضمها) هو ما تحوى من الأمءاء ( لدان العرب ) وقد جاء 
استعال هذا اللفظ فى كتاب ١|‏ السقطى ( الحسبة ص 54 وانظر ماكتبه عنها كولان وليق بروفنال فى 
المقدمة الفرنسية ص 59؟ ) . 

(4) وردت في كتب المسبة المتأخرة أحكام تنبى ء عن خلط لم بدن الذبائع بلحم البطون والرءوس 
(ابن عبد الرعوف : ثلاث رسائل ص ؟5 ) 5 نص على ذلك اسقطى وقال إن من واجب اللحتسب 
أن يأمس يبي مصران البقرى مع كرشه ني جلة سقطه ولا يباع من اللحم معه ثى” ( كتاب الحسية ص 50 ) . 


١‏ اكتاب أحكام السوق زكى] 


رامع العريي 

ابن الأار ( أبو عبد الله تمد بن عبد اله القضاعى ) : 

التكملة لكناب الصلة ( الجلدان الخامس والسادس من الملكتية الأنداسية » نهر فرانسسكو 
كوديرا ب مدريد 1841 .)١849‏ 
ابن ألى زيد القيرواتى ( أو عمد عبد الله بن ألى زيد) : 

الرسالة فى الفقه » وعى مطبوعة على هامش شرحين علبها : أولما لابن ناجى التنوخى ء والثانى 

لأحهد بن مد الفاسى المعروف بزروق - فى جزثين ط. القاهية سنة ١51١4‏ 
ان الأثير الجزرى ( أو السعادات مبارك بن محمد) : 

جامم الأصول من أحاديث الرسول - تقيق الأستاذ تمد خامد الفق ط. القاهية سنة 

.ه9١‏ - ١‏ ه5١‏ 
الباجى ( أو الوليد سلمان بن خلف ) : 

. «المنتق» فى :شرح موطأ مالك بن أنس - فى سبعة أجزاء ط. القاهية سنة 81١ب‏ 0م١1‏ ه. 

البخارى ( أو عبد إل تمد بن اسماعيل الحمنى ) : 


التاريغ الك كبر ساط. حجمية ذا ثرة المعارف العمانية يدر ١‏ اناد الدكن 56خ سج ةده 
الصحيح ط. بولاق فى تسعة ةأحز اء ل القاهية ولاه 


ان شكوال (أبو الا قاسم خلف بن عبد اللك بن بشكوال ) : 
الصلة ف تاررع 0 ع الأندلس وعاماتمهم وعدثهم وفقهاتهم وأدبائهم مسسس المحلدان الأول والثانى من 
المكنية الأندلسية تحقيق الأستاذ فراتنسكو كوديرا ‏ مدريد ١88+-18485‏ 
3-7 ع ع 30 
ابن تميم ( أبو العرب جمد بن أحد بن عم ) : 
والحشنى ( ممد بن الحارث بن أسد ) : طيقات علماء افريقية » نشسر محمد بن ألى شنب سل 


الحزائر #لحذوا نار كذلك الترججمة الفر لسية هذاا الكتاب يووتوة 1*1 عل موحد فعل معدمدان) 
1200 000 لطاع معط وع8 لع سسمقطه84 تددر 


ابن جر السقلاتى ( شهاب الدين أبو الفضل أمد بن على بن جر) ؛ 


لسان الميزان ع ط. حيدر آناد الدكن ١881‏ ه. 


[4] تود على »كي ل 
الإحكام فى أصول الأحكام ل فى أهانية أجزاء سس اط القاهية مغ« وس مومه 
الإمام الازرى ب الونس سئة ه86 م8ه١‏ 

الجيدى (أبو عبد الله تمد ن فتوح ) : 
جذوة اللمقتبس ( نشر محمد بن 'ناويت الطنجى - القاهرة ؟9805١).‏ 

ابن حيان ( أبو وان حيان بن خلف القرطى ) : 


اللتتبس فى اناري الأندلس ( نشسر الأب ملتشور أنطو نيا قدعمى ممطءاء]3 قطعة منه تتعلق بتاريع 
الأندلس فى عهد الأمير عبد الل بن تمد س باريس ١5+19‏ ) . 


المشنى ( أبو عبد الله تمد بن حارث القروى ) : 


كتات القضاة بقرطية ( نشمر خوليان ريا دموطنكا مدنان[ سل مدريد )١514‏ . 


طبقات علماء افريقية ( انظر انو العرب ابن عي ) . 
ابن خلكان ( شهس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : 
وفيات الأعيان ( جزعان ل القاهية 3915 ه. ) . 
8 
ابن خير الإشبيل (أبو بكر حمد بن خير ) : 


فهرسة ما رواه عن شيوخه ( اللدان التاسم والعاشر من اللكتبة الأندلسية نشر فرانسكو 


كوديرا وخوليان ربا سل سرقسطة +5م١).‏ 
الدباغ ( عبد ارزعمن بن حمد بن عبد الله الانصارى ) : 

معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان - ط. الونس 371899 ه. 
اارصاع ( أبو عبد الله عمد الأنصارى التونسى ) : 

شرح كتاب الحدود لأبى عبد الله حمد بن عرفة ط. أوذس سلة #66( ه. 
زروق الفاسى ( أعد بن تمد) : 


شرح زروق على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ( انظر ابن أبى زيد ) . 


1 كتاب أحكام السوق [44) 


السبى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تق الدين ) : 
طيقات الشافعية الكيرى - فى ستة أجزاء ط. القامرة 4؟ 1١‏ ه. 
سحنون ( عبد السلام بن سعيد التنوجى القيروانى) : 
الدونة الكبرى ح فى ستة عفر جزءاً ‏ ط. القاهرة +0 م1--04عاه. 
أبن سعيد المغربى (على بن موسى بن عبد اللك بن سعيد ) : 
المغرب فى حلى المغرب ( نشسر الدكنور شوق ضيف فى جزئين ) القاهية 1955 --دهة1 
السقطى (أبو عبد الله مد بن أنى حمد) : 
كتاب الحسبة نر ليق بروفنسال وكولان - باريس ١١*1١‏ 
ان سامون الغرناطى : 
( انظر ابن فرحون : تبصرة الحكام ) . 
ان سيدة الرسى (أبو الحسن على بن اسماعيل ) : 
اللخصص - فى سيبعة عشر جزعاً ط. القاهرة 1881-1811 اه 
السيوطى ( جلال الدين عيد ارحمن ن أى بكر ) : 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ط. القاهرة 5؟؟١‏ ه. 
تنوير الموالك فى شرح موطأ مالك ؛ فى جزئين » ط. القاهية ١96٠‏ 
الضى ( أو جمفر أحد ن بحى بن عميرة) : 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس - الجلد الثالك من المكتبة الأندلسية نشير فرا سكو 
كوديرا مدريد 4686-18484ى١‏ 


ان عبدون ( حمد بن عبد الله النخمى أو محمد بن أحد التحيى ) : 
ان عبد الرءوف ( أجد بن عبد الله) : 
حمر بن عمان الحرسينى : 


ثلاث رسائل أندلسية ف آدات المسية والمتسب عه لشمر ليق بروفنسال من مطبوعات المعهد 
العامى الفرنسى للآثار الشرقية - القاهية سنة ١5658‏ 


زهه] تمود على مكى ١‏ 
ان عذارى ارا كثى : 
البيان لغرب فى أخبار ا مغرب ( المزءان الأول والثانى نشر لينى بروفنسال وكولان سس باريس 
م44 - رومو١‏ 
ان فرحون ( رهان الدن إبراهم بن على بن معد) : 
تبصرة المكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ فى جزثين ط. القاهرة ٠0١‏ ه. وعلى 
هامشه « المقد المنفلم لاحكام » فها يجرى بين يديهم من العقود و الأحكام 0 لأنى حمد عبد الله بن 
عبد الله بن سامون الكناق الغرناطى . 
الدبباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب س الثاهرة ١1ه١‏ ه. 
١ 8‏ 
ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف) : 
تاربع عاماء الأندلس ( المجلدان السابع والثامن من الحكتبة الأندلسية نر فرانسسكو كوديرا 
مدريد ٠‏ هلم ١‏ 
3 3 0 أله 
ابن قيم الحوزية ( أبو عبد الله ثمس الددن ممد) : 
الطرق المكمية فى السياسة الشرعية ط. القاهرة سنة /11؟١‏ ه. 
7 4 7 
ان ماحة (أبو عند الله خحمد 5 بريد نَ ماحة القزوينى ) : 
سان المصطنى - فى حزثين سس ط. القاهية ١١9‏ ه. 
ع 
مالك عن أنس : 
اموأ ( انظر الباجى والسيوطى ) . 
الالى ( أبو بكر عبد الله بن أنى عبد الله ) : 
رباض النفوس ( الطزء الأول نشر الدكتور حسين مؤنس - القاهيرة .)1١908505١‏ 
06 5 
القرى ( أحمد بن محمد اللقرى التامساتى ) : 
نفح الطيب من غدن الأندلس الرطيب ( عصرة أجزاء نر الشيخ بحي الدين عبد اليد 
القاهرة ١915‏ ). 


التباهى ( أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجذاى الال ) : 


تاربع قضاة الأندلس المسمى ب « كتاب اارقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتيا » ( نر لين 
بروفنسال - القاهصية 1١949‏ ) . 


١44‏ كتاب أحكام السوق -و] 


التووى ( أَبو ركريا محى الدين بن شرف النووى) : 
تهذيب الأسماء واللغات - ط. المطبعة المنبرية بالقاهية فى قسمين وأربعة أجزاء ( بدون تاريخ ) . 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد اله الجوى الروى) : 


معجم البلدان ( ط. الثاهرة فى م أجزاء 1505) . 


لمر امع 51 وريس 


,1932 فتعلهاا عطعم-مسمصداط أعل معتقهمع هاه تعس ط مهن .5111011 دالخ 1م 
1946-1948 لنمظهاا عله .كاه دمل ,قعل تومعده 5ه:01 -.(آ:38116101) 105 6خ لفط الاكمف 
مها عك وعقامن) ماسمند ةلآ عد رن عطمكلمةر) عك سعد طأصعطكق 
1927-1932 لملهاا .داآه؟ 5 ,معدهنوناء غ1[ عهه11 

943 بمعلجع.آ عله ,مه سخا موطاععتط همق معلا ماواء نطوو 6 -. لفن ) اظلحة الآ اكات 810 

سوه آسوزهو2 ر.وآه+ 2 بوعطهمه ومستعصصم ع ععنل عمعنه عمعمةاوم هت -.(11812/11415101) 1021 
. .7 مدعل 

ها عل ععممئوس77 -..... 8311103014 - 2115012170 مأفك 111/1107 خا 820-1102 
."م و6 راق أعهنف ككمهطممع بمفسعله بعقأهها ,مسعتاهلا بتاعهمم نه كمومه هد] مك مأ«موفه 
قمممه 90 .عم[هن ومدووظ تسمال 

.1929 ممقممآ عنعه أ سعتطه م زه سمط 3 -.(.06 .11) خاطاتكلمم 

لا لقت 4 متم أده ألا مااتهه؟ .لمعمعجوءط نت ] .1 -.(831110) 00111:7 خا امن 
.1948 لنعقماا .لل وأوذه أءعك 

مما .وطعمطة متعمعظظا ع1 هك ععلعنممد ومععءم طق --.(آنآن اله ) ف انالف 0011241182 
06 نعل 

بحمو عله .مله 3 عممساسساة عمودموظ1" عل عمتمع -.(.18) آخ؟1171-07171] 
.1950-3 

2 بعقعوة7 يلع بمأعلءمد عنم له ممه كامسا ماعن 6ع سه فسممسا سس الل عصودم: :اما 

آله بمتدموظآ هه أنوعاهةه مأعبعقه ها عل اناءمءءهم ع1 -.(17و0[ .0) 02117 17من.] 
69--1.م ,1930 مك38 ,[آآلا .له؟ (امقدموظ مطعوععطاآ [عل متعمعهة!] عل متعتمسمة) .8 .نا 

معت[ مون ) عمستمفصوط عبد ن ملطدسنه ,مغعطه عل عطعمة معو سن -.(15[ ةقلخ [) للآائخ 011/181 
.8 بلنعلدلة .(لدامقدومظ منسعةوعف لمعكا د[ عل متها 

رمه امه أب[ عمودووظ !عل عأمنوهأدمه نه وطيهمومناطاط مما 1 -.(1.15خ1141ن) اخاطتاط 
53-02 .م ,1954 711 .أه؟ روتاأملصف- فضي 

لم كة ماله ة"منماط دهآ عمطود مع لمومنأاطاط ووسصوط -.( دلت المخفكاط) 801015 ذلد0م 
بلنتعقلها! .وعامتدمهء-موتطةمه دم[ه موهفمو 

1928 بلنعلهماا .عاه؟ 2 .عمأسعلوه و ععدماععام ه21 - .لحطف 1 آنا[) نالك 

ممألمعه معستتها بر ممعماطة عععمه عل منمهده] © -.(6آ41711:1[ 01500 للف خا) 515101/18:1 
بلنتعلهاطا .ععطدمقهمس عدأ ممه 

-مستمتهاا آعل ملتعتجدن)) «أعتمونه[! متمعاسصمه 1 » عتنومسمعطة --.(01طلة 'اللخقذ) خلال 
00 1 لعلمطة .8 .2 .1 قم .مي له .لمن (متم 

.أعآممق امسو معلا عتععهسودآ هأ عيدهه عأمام 0 عفوطموط هط -.(81) متام 11816118ل012 17 
.9 ,ونمو .800-909 


هذا فضلا عن بعض القالات الى أشرنا إلمها فى مواضعها من ثنايا هذا البحث 


النكاا ” تمود على مى لل 


ررس أسى| 


ابرهيم بن أحد الأغلى ١١5‏ 

ابن الأبار ( أبو عبد الله حمد بن عند الله ) 

ابن ألى خالد ٠‏ 

ابن أبى زيد القييوانى ( أبو محد عبد ال ) 
ل 0 يرن 

أبو اسحاق البرق إن 


أو زيد , بن أبى الغمر م 

أبو عمران الفاسى 4؟ ؛ ه» 

أد بن عمس بن لبابة ٠‏ 

أمد بن يوسف بن عابس السرقسطى م 

الأخفش ( أحمد بن عمران بن سلامة ) 4و١‏ 

أشهب بن عبد العريز م2 كحك 4١‏ ,وق 
4ه ),)وهه, 5ه 4ه 

أصبغ بن الفرج 4١18‏ 2 4م مهكد 
؟ كم 9م28 م 

الأغالية ١٠ىء,‏ لل 1 ه١‏ 

[ ينو ]امية لا ١؟‏ 

الباجى ( أبو الوليد سليان بن خاف) 184 ء 
8 

البخارى (أبو زكريا) ؛٠١‏ 

ابن شحكوال (أو القاسم خلف بن عبد 
املك ) سم 

بق بن مخلد القرطى ١‏ 

الجرسينى ( عمر بن عثمان ) 4١‏ 

الحارث بن م مع ه5144 

ابن الحجام ( عبد الله بن مسرور ) يق 

حرملة بن يحي الشافعى م , ا؟ 

ابن حزم ( أبو عمد على بن أ لد بن سعيد ) 
الطاعرى 5 5١ ٠١‏ خم؟عومعء 

الحسن بن نصر ١6‏ 

حسين بن برهم بن خالد الإلبيرى 0" 

حماس بن مروان 8 1 

حدس القطان ( أمد بن ممد الأشعرى ) 215 
ال ا 7 

حمزة بن عمد الكناى 55 

الخميدى ( أبو عبد الله عمد بن قتوح ) ١4‏ 


الرعالرم والطوائف 


المنفية (أو أهل العراق ) ١٠د1,‏ مر 
تان ان 

خالد بن إلياس ؟5 

خالد بن سعد القرطلى ٠.‏ 

خالد بن الوليد 5د 

الحثنى ( تمد بن الحارث ) ٠١‏ , لام 

ابن خير الإشبيل ( أو بكر عد ) /ا1اء ١8‏ 

الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد ) 6 


السببامى (أبو زيد عبد الرحن بن أى جعفر ) 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن ( ربيعة الرأى ) ؟+ 

زروق الفاسي ( أحد بن عمد ) 56 

الرصرى ( أبو الصعب أمد بن عوف ) مم 

زياد بن عبد الرمن الاخمى ( شبطون ) ١١‏ 

زياد بن ونس المغربى ١4‏ 

سحنون ( عبد السلام بن سعيد التنوخى ) ه٠,‏ 
اح ان اا لض ا 001002 
١غ‏ ع 5" كاي الاء الا ىول 
كلم م 

السحنوئية ؟؟ 

ابن السرح ( أبو الطاهر أحد بن عمر) م » 
١غ‏ 542 

سعد بن ممسوان الحمضرى ١م‏ 

سعيد بن كثير المرادى ابم 

السقطى ( أبو عبد الل عمد بن أبى عمد ) ومع 
حا ا ف قف 

سلهان بن سامة "١‏ 

ابن السندى الوشق ( عبد الله بن الحسن ) 2١1‏ 
4 ء 5" 

الشافى 4" 

الشافعية م , 5ى, لا» 

ابن شبل ( أبو عبد الله عمد بن سلم ) 4 » 
1 لم 

الشيعة 5١‏ , ه31 4؟ 

صالح بن محمد المرادى ١1؟‏ 

5 , 1١9 الصوفية‎ 


١6٠6‏ ححتاب أحكام السوق زكة] 


ابن طالب ( أبو العباس عبد الله بن أجد) 4 » 
ا ا ا ل ال لل سن 4 
5ع هسكع كثت عم علواء ثم 

الطلمتى (أبو عمر أمد بن تمد) "١‏ 

عائشة بنت ألى بكر ( زوج النى صلعم ) 5 

عامس بن موصل التطيلى 99 

العباس بن قرعوس 95 , /ا؟ 

اين عبد ا ( تمد بن ن عبد الله) 2١ , 4١‏ ع كه 

أبن عيد الرءعوف ( أحمد بن عبد الس ) و5١ 4١‏ 

ألو زيد عبد الر من بن أبرهيم م 

عبد الرحن بن القاسم 4 21١١561١865646‏ 
لاا 8"., ؟ذ", 24١‏ لاه ع, 35 
لمك )2 لالاء ١٠مع1م‏ 

عبد الردن بن كد لامر د ل عض 

أبو العباس عبد الله .بن أجد الأبيانى 

عبد الله بن مد ( أمير الأندلس ) 0 

عبد الل بن هارون الكو "56515921١١‏ 

عبد الله بن وهب لم2 ١ك‏ 5ه كه 
ا 7 اس د براي 0 1 0 زف 

عبد املك بن حبيب السامى لا ء 216 م؟ء 
“ع لذع(ل41) هلا كلاء "لم ع ألم 

ابن عبدوس ( تمد بن أبرهم ) 7 يكف 

العيدوسية ؟؟ 

ابن عبدوت ( أو العباس ابرههم بن أمد ) 

للع ١الا220‏ +551 

ابن عبدوت ( محمد بن عبد الله النخعمى أو عد 
ابن أحد التجيى) ه9١ 4١‏ 

عبيد الله بن معاوية 1١4‏ .4ه 6١م‏ 

عبيد الله المهدى ١١‏ 

العتى ( عمد بن أجد) 614 8؟ 

أبو العرب القيمى ( تمد بن أحد) ؟؟ 

ابن العربلى (أنو بكر) "١‏ 

على بن أنى طالب 54 

على بن زياد التونسى ١5‏ 

بن الحطاب كرء لات ء كل 

جمر بن العزيزر 4.59و 

عمر بن يحي بن لبابة 3 

عسى بن دينار لا؟ 62 8؟ 

مسكين ؟١‏ 


عيسى بن 


1 


عسى بن يونس 15 

الغازى بن قيس القرطى و 

ابن فرحون ( برهات الدين ابرهيم بن على ) 
5ع هع كلع مال دع 5 
13١ "5, "5‏ 

ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الل بن محمد ) 
لق ال 0 كن 

فرعون هبهو 

فصل بن سامة 5 

ابن القابسبى ( أبو الحسن ) 4؟ 

القاسم بن عمد بن أبى بكر 1 

قرعوس بن العباس القرطى 5؟ 

ابن اللباد ( أبو بكر مد بن حمد) ؟؟ 

الليث بن سعد المصرى ** 

اين الماحشون ( عبد امللك بن عبد العزيز ) 
لعأ ), إلاء دلاء, م 

مالك بن أنس الأصبحى 253419107615648 
ع«سى وى 5ع لام ولع ) كقء 
٠م‏ هه كه و زه )ع كه عم ,"٠‏ كاعم 
كع "لا علاء كلاء هلاء لالاء ملا 

مالك بن على القطنى, 8/؟ 

المالى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) 
ا ا يي ل يف 

عد ( النى صلى الله عليه وسلم ) لان 2 
كاك غك "لا 

تمد بن رمح ه 

كمد بن زياد اللخمى 0 

كمد بن سحنون 5 

عمد بن الشبل القيسى التطيلى ؟؟ 

مد بن شجاع الوشق لفن 

محمد بن عمر ( أخو يحي بن عمر) »1١61‏ 
و 

محمد بن حمر بن أبانة ه 

محمد بن قتح التطيلى ؟؟ 

محمد بن فيصل الحداد القرطى 7ا؟ 

محمد بن مسور 0 عمر القرطى ؟؟ 

محمد بن 2 زر عم بن آبابة همه 

الو 1 

مطرف ين عبد الله الحلالى هلا 


بي سن 


[؟5] 


المعتزلة وو ؟" 

منتيل بن عفيف ألرادى ١م‏ 

مؤمل بن حي الأسواق و ؟ 

ابن ناجى التنوخى سم ١‏ 

التصارى ( أو المسيحيون ) ؟د, صم عي, 
نف 3 ينا ١‏ 

نصر بن فتح بن خالد الأندلسى 5" 

الونشريشى ( أبو العياس أعد بن محى ) ء 
4 مع سم 0 

نحي بن أبرهيم بن مزين 8* ا 


ررس أسى|' المواضع 


الاسكندرية بح 

أشبيلية ؟م 

إفريقية "9556م ١ل‏ 5ل همدوتل, 
حكء اك كك الا اك لمي 
ال ا 6 لوف 

اقريطش "م 

البيرة ن :© يدن 

الأنذلن ,سا لا وى مر كرو رو | 
لح ل ال ا 6 0 ترش 7 كي 7 ا ”7 
لاع علخ ,55 2:٠‏ :و ٍ 

بجانة م ا 

بربشتر "1١‏ ا 

برشلونة وم 

بغداد م 

تطيلة 4؟ , 0م , رم 

١ 1:55 21١١ 5462562 * تونفس‎ 


التغر الأعلى 0 , رع 
حيان لا, 5م 

الحجاز م 

ريه كع 


سرقسطة ٠م‏ ايم وم 


مود على مكى 


١6م‎ 


يحى بن بكير 8 , ودع ١‏ 

بحي بن زكريا الأموى "١‏ 

بحي بن حمر بن أيابة اه 

بحي بن ييحي الليثى ١١‏ 

.عن بن رزق التطيلى 4؟ 

المود 15 , هه ٠٠١‏ 

يوسف بن عابس السرقسطى +م 
.بوسف بن عيشون ١؟‏ 

بوسف بن حى المغانى لا؟ 

ابن .يونس ( ابو سعيد ) اف 


وازُععرصم الجغرافٌ 


طليطلة ؟؟ 

سوسة 5١51ل‏ 9( الى ون 
لشت ف 

عسقلان ؟٠١‏ 

العراق م 

فاس ه»" 

الفسطاط ا" 

قرطة ه, لاى,و, #9" ,ىلم؟, .4 

القصر ( وانظر قصر زياد) 65 8, 

قصر زياد "١‏ 

القروان 5464 15,145 ء١1,5”,‏ 
ف 0ن اخ ل الل 7 2 5 كن 

مخريط (مدريد) "4,51١‏ 

48 ملم 

د يكن 


المديئة النورة 


مسعدد السجت 


مصر 8م 8اءه؟» ,ىلا" ,4" 
ك1 عم 

المنستير ا ؟ 

وشقة لاا .٠م‏ رس وم 
العن ؟م 
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«.يوميات انب فى الارياف » 
وملام ف الزرب الأصمرى العاصر 


ما لا شك فيه أن ظاهى الأدب ليس كوهه » وأن النظر | إليه من خارج ينتاف 
ن تمثله واستشفاف كوامنه من داخل . وإذا كان هذا حقاً حينا كتق بقراءة الأدب» 
فإنه أ كثر انطباقاً على الواقم حيما نتعرض لترجمته . ولندع الآن جانباً من صعوبات 
الترجة يا هو معروف : من خيانة التعبير فى كثير من ) الأحيان » ومن التحريف » 
وفقدان الكرارة والحيوية » ومن شحوب الأوان ن التعبيرية ؛ وهذه أشياء لا يمكن 
تجنبها . وإتما نعنى بكلامنا الآن شيئاً آخر أ كثر عبوما حكن أن نطلق عليه 
اصطلاح « قابلية النقل » بين الأداب 5 تلفة » وعنى ذلك صلاحية الأدب 
للنقل إلى لغة غير اللغة :(١‏ ى كنب مها دون مساس نحوهصه وروحه . وليستث 
الآداب كلها سواء فى هذه | الناحية ؛ وإذا قصرنا كلامنا على الأداب !١‏ 40 قية فقط 
فإنه ليس هناك شلك فى ن الأدب الفارسى « صا للننقل » إلى اد الغر بية 
إلى حد كيير ( ولعل ذلك 0 فيه من روح هندية أورية) ؛ أ 5 الأدب 
ألر فإن قله إلى الاغات الأحنبية عسير » وإن كان هذا لا يطعن مطلقاً فى 
ميته و 1 من قيمة فنية فى ذابه ؛ ويك س ميان هذه المقيقة أن نذ كر أنه 0 3 


5 


9خ هذه ع المقدمة الى صدر م ١‏ الأسعاد عمس تسد يه غومس للترجة الاسيانية لكحتاب « يوميات 
نائب فى الأرياف » إن ستاذ لوفيق المكيم »وقد نولى نر تلك الترجة المعهد الإسيانى العربى فى مدريد 
(سنة 5ه5) . أما هذه القدمة نقد دل الأستاذ عرسيه غومس فأذت 1 افى تقلها إلى العربية 
ونشرها فى هذه الصحيفة . ( التعرير ) 


١6‏ إميليو غرسيهة غومس [؟ا 


الخالدة » ولهذا فإنها لم انس: طم أن تحتل فى أوربا الكان الذى احتلته مثلا أشعار 
مر الليّام ؛ هذا يما 2 2 ألف ليلة وليلة» - وهى الأثر الأدبى العربى 
الوحيد الذى عنََدِ الأدب العالى وأصبح جزءاً من كيانه - لا ينظر إليه العرب 
إلا ف احتقار شديد . حقيقة تغير هذا الوقف أ أخيراً بعد التطور الذى أصاب 
الل الجالية العر بية والأدب الحديث الذى يض فى قوالها » وهو ما يرجم 
كير ن الفضل فيه إلى أثر الثقافة الأوربية ؛ ولكن ما زالت المشكلة باقية » 
فإن أصوطا عميقة وي » ووحوه اخلاف بين الأدب ١١‏ العربلى والآداب الغر بية 
ما زالت قائمة ؛ وليس هذا غريباً » فإن وجوه الملاف هذه موجودة بين بعض 
الآداب الغربية تفسم ا والبض الآخر 
أردنا أن نبين هذه المقيقة على ما فمها من لعي موحز لحك بين بدى 
هذه الجموعة الجديدة من الآثار الأدبية الحديثة لمشاهير الأدباء العرب » تلك 
المجموعة التى يقوم بنشرها « العهد الثقانى الإسباتى العربى » هادا منها إلى 
تعريف الجهور الإسبانى بما براه أجمل هذه الأثار فى ميدان أدب الشرق الأوسط 
العاصر» وأ كثرها صلاحية للتقل إلى الآداب الغربية ؛ ورا كان اختيارنا بعيداً 
عن الصواب فى نظر الشرقيين » ولكنيم > ب ألا يعحبوا له : فهو اختيار لا 
مخضم عرد هوى أو غرض بل إن له أسبابة القوية وقواعده المبررة له » وهو 
لا عنى بأى شكل من الأشكال إتكاراً لله للقي الجالية والفنية لأثار أدبية أخرى 
استبعدنأها من حسابنا حت هذه اللحظة » كا ينبغى على الجهور الإسبانى أن 
يدر أن هذه الأثار الأدبية العربية التق سنقدميا له إنما جاءت ننيحة تجارب 
كثيرة » واتتخاب دقيق » حاولنا فيه أن نجمع بين القيمة الأدبية وبين نسبة 
« الصلاحية لاتقل » فى كل كتاب ستقوم بترحته . 
كل هذا على جانب عظم من الأمية لاسيا ونحرى فى أول الطريق » 
والمبادى” داعاً محوطة بالصعوبات والشاكل » وإذا قدر لنا النحاح فى مهمتنا 


ل ١‏ ا 8 0 ع 
هذه 4 وقدر للحمهور لمتكم بالاسبا نيه ان يكت هده اللا نار الاد ديه وبتعود 


[كعا « «وميات نائب فى الأرياف 6 ١6‏ 


علا شبئاً فثيئاً » فرعا أمكن لنا أن تغير اتجاهنا فى الاختيار أو نسلك به 
طريقاً غير التى سلكنا . 1 

على أننا لسنا مبتدثين فى هذا السمل عدنى الكلمة » ولهذا فإن الاختيار 
لا يبدو أمراً عسيراً كل الم سر» وذلك أنه إذا أخذنا جموعة من الآثنار الأدبية 
فى كتلة ضخمة فإنه من المكن أن تتميز من بينها بطبيعة الخال قطعا. بنتة 
البروز والتفوق على غيرهاء قطءا تجمع بين «اكال» الأدبى والصلاحية للنقل » 
ولعلنا إذا أمعنا النذا رف الأدب المصرى العاصر » مقنصرين على الأدباء الذين 
اكتمات شخصيموم وأ أصبمح طم طابع فى أصيل متميزء فإننا تمع على أن من 
بين «هذه القطم الأدبية كتابين : م« الأيام 4 لطه حسين و « بوميات نانب ف 
الأرياف »> اتوفيق الحك . أما الأول فإننى قد قت بترجمته إلى الإسبانية من 
قبل » وهو لآ تتداوله أبدى الجهور الاسباق » بد أرتف قات على طبعه 
إحدى دور النشر الخاصة » ولهذا فإنه قد بدا لنا من المناسب أن نبداً جموعتنا 
الجديدة 0 الثالى . | 

وتوفيق الحكيي من أ كثر شخصيات الأدب العربى الحديث غرابة وإثارة 
للاهتام ٠‏ وإنه مما يؤسفنى أنه أنه م تتح لى الفرصة لي أخالطه وأتصل به اتصالا 
وثيقاً » ولكنى محدثت معه عراراً ؛ بل كان لى حظ حضور الاحتفال بدخوله ممع 
اللغة العر بية » والإصغاء إلى الخطاب الذى استقبله به حينئذ الدكتور طه حسين والذى 
حفل عبارات موحية بارعة . وتوفيق لمكم فى العقد السادس من عمره 
ولكنه ما زال محتفظا عظهر الثباب 2 ف بياض بشرنه وملامحه التى تبدو 
علمها مسحة مغولية ما يكن أن يدل على أنه ينحدر من أصل عردب استوطن 
مصر » إلا أنه اشعهر نحيائه الشديد وحبه للعزلة والبعد عن اختمعات » ا 
نسحت حوله قصص متعة تصوره خيلا كك ؛ وتعرف عنه هوايته وحبه للقطط . 
ويبدو أنه بدأ حيانه نائباً فى الريف ( وهذا هو ما بفسر ما تشتمل عليه القصة 
التى تقدمها له الآأرف من عناصر الترجة الذاتية ) » ولكنه لم يلبث أن ترك 


00 إميليو غرسيه غومس [غ] 
عبنة النيابة » وقد اشتغل بالحكتابة منذ ذلاك الوقت <تى تولى منصبه الالى 
مديراً لدار الكتب المصربة بالقاهرة”"©2» وقد نشرت له الصحف فى هذه الأثناء 
تعليقات ومقالات حافلة بالفكر العميق » ولو أنه فكر نشو به الفكاهة اللطيفة 
والسخرية العميقة اللاذعة . وإنى أذكر بصفة خاصة مقالات كان قد كتبها 
متحدثاً إلى عصاه + والواقع أن هذه العصا بلغت حداً كيبيراً من الشهرة (وهى 
التى يتوكأ علها بطل قصته مستعيناً بها لكى يعبر ملتق للقنوات فى ختام الفصل 
الأول ) . 37 من مساء رأيت توفيق الحكيي وهو جالس فى ل « حرولبى » 
أحد القام المشهورة فى المى الحديث بالقاهرة » أو فى ميدان سلمان » وهو 
جالى وحده إلى إحدى الوائد وقد أحاط بعنقه مقبض عصاه الشهورة » وعيناه 
دوران م اقبتين كل ثى” ! 

نعم . . . فتوفيق الحكيي ملاحظ دقيق لا يفوته شى” » هو « متفرج » 
شديد اماس على مسرح المياة » يشاهده عن كثب » ولكن من مكان مام 
بعيد عن الأضواء . وهو يقول على لسان بطل قصته ‏ وبطل القصة هو 
الؤاف نفسه - ( إنتى بطبعى لا أصلح إلا لملاحظة الناس خفية يتحركون فوق 
مسرح الحياة » لا أن بشاهد ف" الناس مثلا بارعا سلطت على وحهه الأضواء . 
إن هذه المواقف تعمى بصرى » وتذهب لى » وتطير مافى ذاكرتى » وتفقدنى ذلك 
الهدوء التفسى الذى أرى به أعماق الأشياء» (الفصل السادس) . تأمل ولاحظ 
دائماً . . . استغل هذه اميزة التى ليست شائعة معهودة « إن قوة الملاحظة مى 
أيضاً هبة عظيمة لا يملكها كل الناس » ( الفصل التاسع ) . وإن مصر -- والقاهرة 
بشكل خاص - مرقب رائع جيب تطلع منه على «صراع بين عقليتين واصطدام 
بين رأسين بحاو اثلى أن يشاهده ويقف على مداه » ( الفصل الثامن) 


)١(‏ حب الأستاذ تمرسية غومس تقدمه هذا حيئا كان الأستاذ توفيق الحكم لا يزال يتولى 


5 « يوميات نائب فى الأرياف » 0 


على أن اللاحظة الستمرة ان الخياة البشرية تثير الألم مها صاحب هذه 
الملاحظة من ملح أو فلسقة أو نشكك » ولهذا فقد كان يتعين وحود عنصر 
فى أدب توفيق الآ الى كفيل بأن يقف تيار هذه اللاحظة أو نخفف من اندفاعه 
ومحوله إلى اتحاه آخر » وقد تمثل هذا العنصر فى لزوع الحكي أحيااً إلى الليال 
والأسطورة الرنية وإ بى ألاحظ عليه كذلك عسل وفه 0 ن الترحهمة عطياة مشاهير بلاده 
على الطريقة القصصية » وانصرافه عن التأرخ لياة الإسلام وأعاده أ و تاريخ 
بلاده الوط » وطذا فإننا تستتطيع أن تقول إن فن وفيق المكي إستمد من 
مشبعين : : الأول م وتخده في قصصه وروايانه السرحية سد م و الرصربية 4 وقد 
لبق الحكي ف هذ | اليدان نحاحاً عظليا (تدل عليه ترجة هذه القصص والروايات 
إلى الاغات الأوروبية 5 أن إحدى مسرحياته الدرامية الرصزية قد مثلت على 
السرح فى مؤثمر بالرمو ولقمها امور إقال حماسى شديد ) . والثاتى - ونجده 
فى كتاياته الصحفية والمسرحية أيضًاً ‏ هو الواقعية التى تصور التقاليد والعادات » 
ولتوفيق الحكيي فُْ هذا الياب مؤلف صحم سعاة « مرج امجتمع « وهو يضم 
روايات طويلة وقطما صغيرة شبهة بالقطع التى تعرفهأ ف أدينا الاسبالى أ 
« السابنيق 7 لامو » وتصور هذه الكتاءات ١‏ الحقائق الاحماعية والانسانية 
تصويراً فنياً بديعاً يقوم على أساس من الملاحظة الدقيقة الثاقبة . 

وإلى هذا الطراز الذى ذكرنا تتتمى روايته « بوميات نائي فى الأرياف» 
التى تقوم بتقدعها - لفر أء اللغة الإسبانية » وى روابة لعتبر من أول إنتاج 
'وفيق الحكي 4 إلا أنق أراها معحزة صعيرة | ٠.‏ : 
#6 د 

أى تعريف ملع أن نضعه !«يوميات نانب فى الأرياف » ؟ لقد وجد 

سن التقاد الصريين ١‏ تفسهم من كان براها كرد برنامج أو مشر وع للإصلاح 


)١(‏ « الساينيق تيفيك » ضرب من المسرحيات الإسيانية الغنائية الشعبية » تتكون عادة من 
فصل واحد » وكانت قذعاً تعرض فى نهاءة الحفلات السرحية للترووع عن امهور . 
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الاجتاعى لا أ كثر ولا أقل » أو ضرباً من النقد للنظم والاجراءات القضائية 
السائدة فى مصر . والذين يقولون بذلك فإهم برون الكثير » كم لا 
يكادون برون شيئاً » على أله إذا جاز لنا أن نوافق هؤلاء على رأيهم فإنه 
ينبغى أن م حذلك ان برون فى هذه القصة حكايات وليسية متنوعة » أو 
قصة غرامية ل 3 » أو عررضاً شائقاً لبعض التقاليد والعادات . فالواقع أننا نحد 
كل هذه العناصر فى تلك الرواية » بتقدير 5 بارع . ولكن الذى تراه هو 
أن كل هذه الأراء قد نسيت أمم شى' عيز رواية الحكيي هذه وأحدر أوصافها 
بالذكر. وهو أنها ليست أقل ولا أ كثرمن « رواية جيدة » ... من قطعة فنية رائعة . 
وقد اختار توفيق الحكيي شخصية نائب فى الريف لكي «وجه منها روايته » 
كي ستطيع ‏ غيره من الكتاب أن مختاروا شخصية سقاء أو سيدة من سيدات 
عتم مع أو أستاذاً جامياً . . . إلى غير ذلك . وكان اختيار لمكي هذه 
الشيحية يرجع إلى أسباب شخصية متعلقة نحيأنه هو » وقد استطاع 5 بتخد 
من هذه الشخصية منظاراً معظا يلاحظ من خلاله كل دقائق الحياة الصرية فى 
الريف . وهذا أعس له من الأهية فى مصر بالذات أ كر مما يبدو لأول وهلة . وليس 
ذلك لما هو معروف عن الم الاجماعى الفادح الذى أصبح 0 الفلاح » المصرىء رعلا 
عثله شب ( وسنتحدث عن ذلك بعد قليل ) ) بل هناك أسباب أ أخرى : شصر 
بلد يشبه بعض الخلوقات ذات الرأس المائل بشكل لا يتناسب مع سائر الجسد » 
ععنى أنها بلد يشتد فيه نظام المركزية وتغلب فيه حياة العاصحة على حياة سائر 
الدن بشكل واضعح » وهى تشبه من هذء الناحية فرنسا فى القارة الأو بية » 
بعكس بلاد أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا حيث نجد مدنا كثيرة تتمتع بنظام خاص 
للحياة يشجع الموظفين فنها على البقاء مها » ويصرفهمٍ عن الرغبة فى الهجرة منها . 
فإذا 55 الامكندرية - وهى تعتبر عالَا خاصاً مننصلاً ‏ فإننا نحد 
أن مصر ليس فا إلا القاهرة أو المقل . ولحكن الفرق بين حياة العامة 
وحياة المقل فرق هائل يصعب تصوره . القاهرة مدينة مجيبة هائلة مالحة أشبه 


اا 
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مما يقال عن برج بابل » وى تكاد نحتكر الحياة المتحضرة فى البلاد كلها . 
والريف فى مصر ما زال بحيا حياة بدائية ذات مسحة شاعربة طريفة » والمتنقل 
بين الحياتين لا يكاد جد مرحلة وسطاً أو مهيدية » بل هو يتحول من نقيض 
إلى تقيض . ومن الطبيى أرن الشبان المصريين المتخرجين من الامعات 
والذين تقذف مهم معاهدم فى أعداد هائلة كل عام لا عكن أن ببق جميعهم 
فى القاهرة » بل إن كثيراً منهم يضطرون للعمل فى الريف . والكتاب الذى 
بين أيدينا « نوميات نانب : لأريف 4 ليس إلا عرآةٌ صادقة تصور حياة 
هذا الشاب الذى قاسى هذه النقَلةَ اللفاجئة إلى حياة الريف تصور هذه الأساة 

ف سل فيا الأحاسيس » وإذا إذا كان مور الوقت مخنف من وقم المأساة 
إلا أنى أعتقد أن ١‏ ثارها لا تف اختفاء كاملا . 1 

5 قل هو العام البدائى اذى ؛ يعيش فيه الفلاح الذنى أشرنا إليه منذ قليل» 
ورعا كان من العيث أن نصف هذا العالم ما هو أهل له 7 إستطيع بفضل 
هذه الروانة أن يغوص ساعات فى أعماقه . وكل ما يمكن أن تلفت 5 هو 
أن الاحتكاك بهذا ا ببعث على اثمسئزاز منه ورثاء له فى وقت واحد . 
والذى ينحدر إليه قادماً من العاصمة يشعر بما يعانيه فى قرارة نفسه من آثار 
الصراع بينه وبين تلك المياة البدائية الأولية . ولكن أم أثر تحدنه فيه اللياة 
الجديدة هو امها تفتح فى روحه جرح الرحة والالم » فهو بشعر يعدى ما يسيطر 
37 
إلى الثورة على تلك الطياة . 

والحياة التى يعاننبها الفلاح فى مصر - ومن أمثال هذا الموذج البشرى 


على هذه الحياة من ظلٍ . . . ولا بيزال هذا الظر عه ويُصْليه بناره حتى يذفعه 


كثيرون فى سائر بلاد الأرض - يممكن أن تثير فى نفوس علماء الاجماع أو 
الإنسا نيين ١‏ أ و السياسيين ص رذ 1 حتلقة دن ع الآثار 4 فهى قل تصلح موضوعاً 
تخطاب مسد 2 ران أو لبحث إسةادر العططف وألر نأء 4 أو المشروع اجماعى 


إصلاحى ؛ أما فى الميدان الأدى فيحب أن تكون أ كثر حذراً » فهناك خطر 
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لق فيه كثير من الأدباء والتفننين فى مصر وى خارج مصر حيما انساقوا فى 
تيار التصور المسرحى العاطنى الذى مهدف إلى استحداء العطف واستثارة الحزن 
عن طريق النبويل الساذج والالماح على المناصر الثيرة فى « مأساة » هذه 
الحياة» وهذا انلطأ الفنى هو الذى نجده مثلا أوضح تمثيل فى الرواية الاسبانية 
الغنائية المعروفة لدينا والمشبورة باسم « قبضة من الورو”!؟ 80543 8ه 0خالناط 181 » 
ولنا فى حاحة إلى القول بأن روح الفنان الأصيل لا تسقط سهولة فى مثل 
هذا المطأ . وقد احتنبه فى براعة الفنان المق كل من طه حسين فى « أيامه» وتوفيق 
الحكيي فى « دمياته » . 

وإذاكان علينا أن تجمع بين هذين الكتابين فى تلك الصفة التى ذكرنا » 
فإن هناك مَثابة أخرى تجمع بينها » منها على سبيل المثال : ما يسجله توفيق 
الك حين :: 1 عن حلاق الصحة والقابيلات فى القرى فهو يقول « إن 
أر وام الناس لا تاوى شيا فى مصر لأن الذين يعتبرون مسثولين عن هذه 
الأرواح لا يألون عنها إلا فى النادر » ( الفصل الثامن ) . وهذا الك هو ما 
يدلى به طه حسين حين يقول فى « الأيام 4 ( الجزء الأول الفصل الثامن عشر) . 
مناسبة الحديث عن موت أخته الصغيرة إن الأطفال يتعرضون فى القرى والأقالم 
الصرية للإعال الشديد » والطييب >تة رأو هل وحوده تماماً » ويلحا الناس 
عرضاً عنه إلى هذا الشرب من م لآم الذى تتفتح عنه , قراح النساء أو 
القوابل . ولكن معالجة الموضوع ولو أنها لدى كل من الأدييين فى غاية 
من الإبداع الننى - إلا أنها تتاف من قبل وجهة نظر كل منها : قطه 
حسين نفسه فلاح وشعية لهذا العم الزائف الاثم المنتشر بين الفلاحين » وهو 


00 مسرحية قودمء ع4 مدقدم أ أى « قيضة من الورد » مسرحية غنائية إسيا انية ألفها 
كار لوس أ رايتفس وعطعنتدعكة دماعت لفن ا ) ومنذ عرضت فى سلنة 505 أصبح ل ا شعبية 
كيرة وه ما زالت "عثل على مسارح إسبانيا 5 مأ وم تتتاول قصة شاب أندلسى غنى عابث يريد أن 
خدع فتاة ريفية فقيرة » ولكن يظهر شاب ريف خر حب الفتاة ويتمكن من إنقاذها فى آخر حظة . 
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يروى لنا قصة تحرير نفسه واطراد حياته فى عبارات ملهبة تحرق ونْطَهءُ فى 
لوقت نفسه . أما توفيق لمكي فهو سيد مُتَتَي مُرَفه تلق به ظروف حياته إلى 
العمل نائاً فى الريف » وتدفمه هذه الحياة إلى سخرية حادة ترى من خلال 
عرآتها مرارة الحياة وقد اتخذت صوراً وأشكالاً « كاريكاتيرية » مضحكة » 
دون أن تفقد العناصر المثيرة لام فى وقت واحد . 
وفى « اليوميات » قصص فى غاية من الطرافة والامتاع . ولتكتف بالاشارة هن 
ينبا إلى الفصل الأول والحديث عن القاضى البطى' والقاضى السسريم » وعن 2 
قضبان السكة الحديدية » وعن تقل جهاز التليفون الكو , والنزاع على أسطح 
البيوت بين زوحة القَاضضى وزوحة ة الأمور ؛ والحديث عن إبنشتين ؛ وعن إفلاس 
الصيدلية » وعن الألاعيب والحيل الانتخابية وغير ذلك . ولكن , نرى هذا الكتاب 
س فيه إلا مثل هذا ١١‏ ب المجاق الساخر ؟ كلا ... ليس ذلك يح على الاطلاق . 
بل إننا نجد توفيق الحكيي 'قدم إقدام الجرى' الوائق كل الثقة فى مقدرته وقوته 
على امع بين هذا وبين تصوير جميع الآمى البشرية هيا فى صفحات قليلة » 
فن أمثلة ذلك حديثه عن زياره الستثنى ومشاهدة عملية جراحية » وعن 
استخراج جثة من قبرها » وعن ولادة تثير اارعب فى النفوس » وعن تشر بح 
لثة يقشعر له البدن » وعن تحقيق فى حالة تسمم بين فء المريض . . . ولكن 
مقدرة الكاتب تتحلى فى أنه فى جمعه بين كل هذه العناصر المتياينة استطاع أن 
يكون منها وحدة متحانسة » وأن نحيط هذه الباقة مخيط من حوادث نصف 
عرامية ونصف بوليسية » وفى وسط هذه الحوادث تبدو لنا شخصيتان غامضتان 
تلقيان أضو اء شاحبة ساحرة : ها شخصيتا رجم وجمالها الغامض ؛ والشيخ عصفور 
وبلاهته الذحية التألثة » أو كا شاء القارى' أن يسميها » فهو سر لم يتكشف 
عنه الغطاء على الاطلاق . وفى الكتاب تبدو النزعة المحائية على على سطح من 
المرارة » والفظاعة ذائبة فى الفكاهة الساخرة اللاذعة .. . هو كشراب لمون أ 


صنكه 4 فبدت فيه المفارقة سس الجوضة والخلاوة دون أن نضيع قيمة كل من 
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هذين الطعمين . أما نهاية القصة فتبدو شبيهة بما يغلب على مهايات قصص 
السينا الايطالية فى اتجاهها إلى « الواقعية الجديدة » . والعمل فى جموعه من 
السول الممتنع فهو يشبه بطاقة طبيب وصف فها عناصر الدواء فى بساطة وسهولة » 
أما تركب هذا الدواء فأمى فى غابة من الصعوبة والتعقيد ... اله - فى كلة 
واحدة -- معحزة الفن لا أكز من ذلك ولا أقل ! 

وإن لنا أن نطلب من قرائنا الاسبانيين قبل التعمق فى هذا الكتاب وأمثاله 
من روائع الأدب العربى أن يثقوا بكلاتنا ثقة مطلقة » وإننا لترجو أن تو كد 
لم قراءنه ما تقول : إن « بوميات نائب فى الأرياف » عمل فى قريد !. 

ومن عوامل روعة هذا الكتاب اغته وأسلوبه » واللغة أمى جوهرى ى 
تقدبر الأدب بغير شك » ولعل من الناسب أن نتحدث قليلا عن هذا الجانب . 
على الرغُ من الجهود التى يدها الكتاب العرب العاصرون لك يسلا البلاغة 
العربية القدعة إلا أنه نلاحظ أن الروح السامئّة داناً أسيرة اللفظ » والعرب لا 
بزهون بثى' قدر زهوم بلتتهم ... لغة القرآن » وم يعتقدون أن هذه اللغة 
أجل ما فى الوحود » ومن النادر أن نحد أدييا علب ع لا بزين أنأو به 
بقليل من هذه العناصر الأدبية التقليدية القدعة مهها حرص على أن يتحرر منها . 
وأما توفيق الحكي فإننا نعتقد أنه قداستطاع أن يتحرر من جميع هذه القيود . 

أساوب الحكي على إحكامه وروعته ل حديث خفيف سهل ثائر 
مرن » برى” من النتقص ومن الزيادة » ليست هناك لفظة واحدة لا يتطلبها 
العنى . وجميع عباراته تتوهج منْها العبقرية والإبداع » متلاعمة مع العائى تلاقم . 
اليد والقفاز . أما النشيمبات فركاد حيعها تحكون مبتكرة » ولنذكر تشبيبه 
مصايد الفيران التى نصبها حول سربره بالألغام الواقية حول سفينة من سفن 
ااصليب الأحر ( الفصل الأول ) » وتشبيبه المرضى الناقهين فى الستثنى ومم 
ينظرور”تف إلى المرض عرافتاً رجال الادارة بقرود حديقة الحيوانات تنظر إلى 
المراس مع حبار الزائرين ( الفصل الثالث ) . ومن ناحية أخرى ترى من 
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الجدير بالملاحظة ما يستعمله الحكيي من تعبيرات عامية شعبية يدخلها فى كلامه عفواً وفى 
غير تكلف » فهى تعابير بلغ مها غاية النجاح والتوفيق » إذ أنها تمثل روح الفكاهة 
والظرف التى تطبع الطبقات الدنيا فى مصر . كذلك هذا الصياح والندب الذى ينطلق 
ن النساء فى الجنائز» كا نحد فى الفصل الحادى عشر إذ ينقل بعض هذه الصيحات : 
با شحرة و« مضللانا » يانويا 
ا الى كنت خارج سحورك فى بطنك يابه 
وم قريبة الشبه فى اسبانيا مبذه الأدعية الصارخة القوية التى مز النفس 
أ قوياً مما نحده كثراً أ فى أدب المسرحيات « الارامية » التى كتبها الشاعر 
الاسبانى فدر يكو جارثيا اوكا 7 معهم.] ماعهده معلعامعم , 


ع ف 
وإف أذ كر ما كنت اكتبته ف تقديم الترحمة الاسبانية لكتاب 02 الأيام «( 
لطه حسين7"؟ فقد قأت حيئذ : «فى هذا الكتاب نقد للأوضاع فى مصر . . . نقد 


لاذع عميق وإن كان بطريق غير مباشرة . وهو من هذه الناحية أدب 18 
بأدينا الاسبالى خلال الفترة التى عرفت اسم « حيل سنة 4م )20 فهو يبمتاز 


© فدريكو جارثيا لوركا ممما وأعنوت) معتععلء1 شاع إسبالى ولد فى قربة من إقليم عس ناطة 
سنة ١868594‏ وقتل فى سنة ١585‏ ويعشر ديوانه «م أناشيد الغيجر 01 ممعم مس10 »6 مرن خير 
المجموعات الشعرية الإسيانية فى القرت العشرين وله روايات شعربة مسرحية يتجه فيها إلى موضوعات 
قدعة إلا أنه يضنى علمها إنسانية حارة لا لو من المالغة 3 التصوير , لا سيا فى « المأساة » ؛ إلى 


حد جعله قرماً من الكتاب الإغربق للمسر حياتث الدراءية . وعتاز أده كذلك بنزعة روحية ة طاغية 2 
وبالألوان العنيفة الصارخة . 
(؟) قام بترجة هذا التقدم إلى العربية الأستاذ الدكتور حسين مؤنس على صفحات هذه الصحيفة 


( انظر الحلد الثاتى ‏ العددان الأول واثثالى سنة 554 ص 10« دوهع )., 

(؟) يظطلق اسم « جيل سنة ١8458‏ » على هذه المرحلة فى نارغ الأدب الإسباتى الى كانت 
سنه ١858‏ قيه حاممة م كانت كذلك فى حياة إسيانيا كلها » ففى هذه السنة فقدث إسبائيا مستعمراتها 
فى الفليين وكوبا وحلت بها كوارث سياسية كان من شألها أن تنتج جموعة من الأدباء حاولوا أت 
بعيدوا بناء الحياة (١‏ السياسية والاجتاعية من جديد هادمين 1 ثار الماضى ومتعرضين له بالنقد اللاذع المرير 
الذى تشوبه روح من النشاؤم والحز ن. 
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بما طبع به هذا الخيل من أصالة » وحزن » وجمال » وخصب » وقصر عمر...»6. 
ولنعد مرة أخرى إلى اللقارنة بين الكتابين » فنقول إن ما قلناه عن « الأيام 4 
نستطيع أن نقوله عن « وميات تانب فى الأرياف »... ها صوتنان مختلنا النئات 
أبعد الاختلاف » إلا أله جمع ب « حوقة » واحدة» وطن واحد يتغنى بالنقد 
اللاذ المرير لما فى البلاد من مظلاهر الفساد . وهو نقد على شدنه وقونه يبدو 
فيه الأ والمزن والإشفاق » فها » 9 هذه المفاسد > َأ صر نحة قاسية » ولا 
يتحرجان من إظهار هذه العيوب عارية متومجة » بل ها يسلطان عليها من فنها 
ما يبق حذوتها مشتعلة » كا تتأجج ألسنة الاهيب ينفخ فا كير ا » وها 
مبدفان من ذلك إلى علاج هزه العيوب وإصلاحها » ومن هذه الناحية يعيدان 
إلينا ذ كرى أدبائنا وكتابنا النتمين إلى جيل سنة 1854 وما غلب على هذا جيل 
من حزن وصرارة » وإن كانت هذه الصفة ليست بدرحة واحدة فى الانبين » 
من ناحية أخرى لا تمد فى ما صحتبه الأديبان المسريان هذا القجيد للتقاليد 
ف نمده مثلا فى كتاب « الشعوب » لأدبينا الكبير ( اثور بن 176© الذى يعتبر 
من أ كثر آ نار هذا الجيل تمثيلا لطابعه الزين القاكم . 
على أن هذا الانجاه كا أشرنا إلى ذلك من قبل - لا يكن إلا أن 
يكون قصير العمر سريم الانطفاء » وذاث لأن الأدب لا يستطيع أن تحافظ ص 
قوة هذا الطابع الثائر الز بن إلى غير مباية » م إن المفاسد والعيوب التى يتعرض 
هذا الأدب لنقدها تأخذ طريقها إلى الزوال شيئاً فشيئاً » والفضل فى زوالا إما 
برجع إلى هذا الأدب ننفسه أ كثر مما يرجع إلى أى برنامج سيامى إصلاحى » 


العروف ب « اثورين ممتعوعق» عنس مممتعد]ة 56و[ ولد فى 
ك2 ثائر خصب الانتلع له ما يشر 
اق 


لفق خوسيه مارتينث رويث 
سئة #6 هلم ١‏ وهو يعتير من أبرز ماسلى جيل سن مم١‏ وهو 
من ٠‏ مائة كتاب من أشهرها كتاب « الشعوب » وأثم ما عيز نثره غناه الافظى وإحكام صة اعته وإشراق 
8 ساويه » وهو من أثم من تعرضوا لوصف الحياة فى الر يف الاسباتى » وهو إلى جانب آثاره الفنية تاقد 
أدبى من الطراز الأول . واثورين ما زال حياً إلى اليوم ٠‏ 


[؟3) « «وميات نائب فى الأرياف 0 وكا 


وأخيريً لأن الأوضاع السياسية قد بطر علمها من التغير ما يجعل اللوفصاح عثل 
هذه اللغة أمراً من الصعوبة يمكان ٠‏ فاعل هذا النقد العارى الصر يم اعيوب 
مصر » والروح الفرعونية ( الى تبدو قليلا فى الفصل التاسع من « أل يوميات » 
حين نجد فى حديثه إشارة لا تلو م ن التعريض لا بالأتراك فقط بل بالعرب 
أيضاً ) نشول إن مثل هذه النزعة لا يقدر لما أن تواصل طريقها فى « عصر 
الجامعة العربية » وفى الوقت الذى تكافح فيه الشعوب العربية أكى تحرر تفسباء 
وفى ما أحاط بذلك وتبعه من أحداث سياسية » وقد كان لكل ذلك أثره على الأدباء 
الصريين المعاصرين الذين اتمبحوا ط قا آخر » والذن اشحذوا أقلامهم مرة 
أ خرى للتغنى بأيحاد الى . والذى أء ن “وفيق ١‏ أنه سلك هذا 
الطريق » بل وجه همه الآن إلى ا اتجاهه الرمزى » وألق ماه على ره 
حت إستطيع أن يقدم إلى القراء روايات هرلية طريفة تصور مشاهد ممتعة 
مستوحاة من حياة القاهرة . 
على أن هذين الأثرين الأدبيين حيها يان رسالتها الاصلاحية » وحينا ” 
القضاء على العيوب التى يعرضامها » فإنها سيظطلان مع ذلك مه ن الأثار الفنية 
الخالدة التى لا تزول » فهما يصوران مظاهى لاحياة الصرية تصويراً أصدق 
وأقوى بحكثير مما كته « لين #لاها 6 عن مصر ( ما بين ستتى 8#م١‏ و 
مجم )»2 كا أنبيا يكتازان بأن كاتيهما مصريان مون . . . إن هذين 
الكتابين ما صفحات لا ميك من تاريخ شعب كامل . وإذا كنا نستخرجها 
اليوم لنعرضهما على القراء الإسبان » فإننا لا نرى فى ذلاك ما يكن أن يشعر 
ه أى مصرى باطجل أو يمس بأن فيه ما يمن كرامته الوطنية » بل على 
الك س لعل هذا العرض مدعاة للفخر والاعتزاز » فالعيوب التى ,يتحدث عنبا 
هذان الأثران الأدبيان قد ز ات أو فى موشكة أ أن زول » وهذه حقيقة يعرفها 
قراؤنا الإسبانيون خير الم 0 أمهم أن دوا فى هذه الصفحات دراسة مصلح 
اجماعى » بل أثراً كتبه فنان متتدر . وغفى عن البيان ما بجمع بين الثعبين 


2 


]14[ إميليو غرسيه غومس‎ ١15 


المصره ى والاسبانى من صداقة متينة » وقد كانت هذه الصداقة من أل الأهداف 

٠. 2-2 3‏ . 1 
التى سس « العهد الثقانى الإسبائى العربى » لتحتيقها . كذلك يحدر بالمصريين 
أن بقدروا أن الجهور الإسباتى من الجاهير القليلة التى تستطيع أن تدرك هذه 
الصفحات من حياة مصر وتقدرها حق قدرها » فإن عهدنا قريب عثل هذه 
النزعة التقدية السافرة فى روح رياضية أصيلة » مما تراه فى قصصنا الحزلى 
اللاذء0؟ » كا أننا معتادون على الإبجاب بالصور الرائعة التى خطها ريشة 
« مُورثو *" للمتسولين والبائسين » وكذلك بالصورة الخالدة التى ر>مها « بالديس 
ليال » والتى سماها « ما بعد الموت د 0 

وأو أن « نوميات ناب فى الأرياف » لم تكن من الفن الروانى الحديث » 
واو لم نحكن نهدف من ترجتها إلى نثرها بين ناف أوساط البهور غير 

سه سس ته 8 5 و سَ ٠.‏ 

المتخصص 0 لْكَنا عدنا إلى تحسهأً حثا عافياً مستفيضا 34 ولفصلنا الكلام شكل مبحى 
عن النظام التشر يعى القضاى الذى نصفه الرواية » ولاحتفظنا بالتعابير والملصطاحات 
الفنية على أصلها » ولاضطررنا إلى الافاضة فى شرحها والتعليق علا . أما والغاية 
من ترجة الكتاب ما ذكرنا » فقد رأينا أن كل ذلك لا طائل من وراله » فلم 
نسرف فى تعليق » وتصرفنا فى الترجمة وفى اللصطلحات الفنية محرية كاملة » حتى نقربه 
لاقارى" الإسباتى الوسط بقدر ما استطعنا . ولسنا نظن بعد ذلك أننا قَدَطْنَا فى ثى' . 

)0 أدب القصة الحزلية الذى نشير إليه عوعموام واعهدمه 2[ هو لون من الأدب تكاد إسيانا 
ختص نه وهو فن قصصى يكون حوره دائعاً شخصية رحل ذى من طبقة اجماعية وضيعة ء» وموضوعه 
هو ما يقوم به من مغامرات فى وسط متمم فاسد » بأسلوب هزلى لاذع تشيع فيه السخرية والهكم 3 
وهناك كثيرون من مؤرخى الأدب الإسيانى يعتقدون أن هذا الفن القصصى لا مخاو من التأثر بفن 
المقامات العربية . 

(؟) بارتولوى استيبان موربو العام مدطءووظ مده [معمد8 مصور إسباى مشهور ولد فى 
اشبيلية سنة ١5099‏ واتوفى سلة 1585 وقد أشكهر برسم الموضوعات المعبية الى تصور شخصيات 
المتسولين وأمثالهم من أهل الطبقات الوضيعة . 

[ف4 بالديس ليال لدع.آ 721065 من أشور الرسامين الإسيا نيبن 6 القرث السايم عشر (1555ا سه 


9( ) ويتبر من آخر أعلام المدرسة الأنداسية فى فن التصوير . 


[] « .يوميات ناثب فى الأرياف 0 ك١‏ 


وأخيراً ننبه إلى أن الملاحظات التى أثبتناها فى مبابة تقدعنا لكتاب «الأيام» 
عكن أن غِرَيهَا كذلك على هذا لكاب ولنوضح كلامنا مع ذلك مرة أخر ىّ 
فنقول إن هذه الترجة مرت عراحل ثلاث : كانت فى أ 5-5 ترجمة حرفية انب 
فنها الأصل العربى أدق اتباع مع الاحتفاظ بالمصطلحات الفنية يا هى كر ب 
بحروف لاتينية » والثانية استيدلنا قبا هذه اللمصطاحات يما يقارءبها فى 
الاسباتى عد النار فى الترجهة مقابلين بينها وبين الأصل العربى» وق - 
اتخذنا - يتنا فى التصرف فى الترجة با يتلاءم م مع الأسلوب الاسبانى ويغير 
رجوع 1 لأ العربى . ونحن نصرح بذلك حتى حيط به كل ساع إلى 
نقد أو متصيد نخطا . 


قله ع١‏ ن الإس ما نه : #ود على 0 إميليو عسسيه غومس 


اق عربية غناطية لم تنشر ” 


إن من دواعى الاغتباط أن تمه ىّ إلى الباحثين فى الميدان الأندلسى نبأ 
عثوربا على تموعة من الونائق العربية استطعنا الكشف عنها فى بعض مكتبات 
الونائق ( الارشيفات ) العامة 7 فى غمناطة . وفضلا عما لهذه الوثائق من 
أهمية بالغة فى الكشف لنا عن كثير من دقائق حياة التشريع الإسلاتى الإسباني » 
فإنها تعيننا على تبين 8 التاريخ السياسى والثقافة الأندلسية خلال القرن الأخير 

من الحم الوسلانى فى إسبانيا . ومعظم الوثائق التى كشفنا عنها كانت محفوظة 
فى مكتية جامعة عمناطة » وكان جزء منبا فى أرشيفات بعض الأدرة فى هذه 
الدينة » وأخيريً كان بأقمها مما عثر عليه بعد هدم منازل متداعية كان قاطنوها 
المسدون فى تلك العصور قد خبأوها فى حدراببها . 

َنم تعامون بغير شك أن الكتابة التارخية الأنداسية تكاد خم فى أواسط 
القرن الر ابع عشر اليلادى بشخصية العام الغرناطى العظم لسان الدين بن الخطيب 
الذى يعتبر آخر المؤرخين الكبار فى إسبانيا المساءة . وإذا نظرنا إلى الترتيب 
الزمنى فإتنا استطيع القول إن كتب ابن المطيب هى آخمر ما وصل إلينا م- 


الادة التاريؤية » ولسنا نعرف بعد ابن الخطيب مؤرخاً أنداسيا اهنم بلمكناءة 


عن بلاده إلا واحداً : ستطع حي الهوم أن حنتف عن شحصيته 4 وقد 


() كان هذا هو نص الخاضرة الى ألقاها الممتصرق الإسباتى الأستاذ سيكو دى لوثينا 
ددعهن] ع4 ه566 أستاذ اللغة العربية فى جامعة غنات ة ومدير مدرسة الأبحاث العربية فها . وقد 
قدم الأستاذ سيكو هذه امحاضرة إلى الؤامر الل فى الثاتى عشر للاستسراق المعقود فى ,بون عاصمة 
جتهورءة ١‏ الامحاد 1( الفيدرالى الألانى خلال الفترة 0 سن 54 بونيو و »> أغسطس سرئة 1م ١م‏ 


و١‏ لويس سيكو دى لوثينا [؟ا 


تناول هذا المؤرخ الحهول الحديث فى كثير من الإيجاز ‏ عن حروب غرناطة 
الأخيرة وعن الصير الذى لقيه السامون بعد أن استولى اللكان الكاثوليكيان 
على نان آخر معاقل اللوسلام فى إسيانيا . 
ما تاريخ الإوسلام فى الأندا س خلال القرن الخامس عشر » فإننا لا نكاد 

نعرف من ٠‏ مصادره إلا ما كته المؤرخون القشتاليون فى هذا العصر . ومن 
النطى أن نقدر أن ما كتبه هؤلاء وم طرف فى الخصومة ‏ ا يكن 
خالياً من التحيز والغرض . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأخبار التى 
قدمها لنا أمثال أولئك المؤرخين كانت مقتصرة 2ك | الوضوع على النزاع العمسكرى 
والواقع المربية مما يحعل قيمتها منحصرة فى تبين 5 التاريم السياسى الخارجى 
لغرناطة الاسلامية قط . وهذا النقص أشد خطورة من سابقه » إذ أننا إذا 
حاولنا أن نتحقق من تفاصيل المياة الاجماعية والاقتصادية وتطورها وغير ذلك 
من شتى الظاهى الحضارية لاسسيا المتعلقة منها بالنظ وبحياة الشعب العامة والخاصة 
فإننا نحد أبدينا خاوية من أى مصدر عرلى يمكن أن يلق ضوءاً على هذه 
النواحى 

ومن نمت فإنه يكن ل؟ أن تقدروا قيمة هذا الكشف الجديد . 
الكشف عن أ كثر من مائة وثيقة عربية غرناطية كتبت خلال الثلث الاخب 

ن القرن الرابع عشر وطوال القرن المامس عشر والسنوات الأولى من القرن 
السادس عشر . فإن هذه الوثائق يمكن أن تسد لنا هذا الفراغ التاريخى الذى 
أشرنا إليه والذى تسبب عن قلة ما بين أيدينا من مصادر . وفضلا عن ذلك 
فإن هذه الوثائق أو غالييتها العظمى تنناول العاملات والعقود مما يمعلها آخر 
مظاهر تشربعى 59 الطابع يقدمه لنا الإإسلام الأنداسى ' 

وقد عرفنا من بعض النصوص التى وضعها فتهاء أندلسيون عارضين 
فنها أسس التشريع الإسلائى أو معلقين عليها . وقد اشتملت هذه النصوص على 
الناهج الت جرى عليها المشرعون أو الشارحون والتواعد التى أقاموا عليها 


٠.‏ مق خم سم يي 


[؟ا وثائق عربية غر ناطية 0 تنشر ١‏ 


تفكيرم النقهى » إلا أن هذه القواعد لم تكن داعا محلا للتطبيق الصمل . يي 
عرفنا أيضاً جاناً آخر من أم جوانب الحكتابة النقهية كان له فى إسانيا 
الإسلامية ازدهار عفلم » ونعنى مبذا الجاف كتب «اونائق » أو « الشروط » 
حيث نحد القواعد النشريعية الأساسية الواردة فى كنب الفقه العام مطبقة على 
أحو ال أو « نوازل » معينة » ولهذا فإنها تقدم انا صورة صادقة لهذا النشريم 
الأندلسى الواتى » كا أنها تطلعنا على ما جرى العمل به من التقاليد النقهية 
السائدة فى محتاف المناطق والمهات الختلفة حيث عاش مؤلفو كتب الوثائق 
وباشروا وظافهم 

ولسنافى حاحة إلى أن 5 الباحثين بأنه تسل ؛ لينا أربع مخطوطات من 
هذا اللون الذى تحدثنا عنه من ألوان الكتابة الفقهية : وأول هذه الكتب الخطوطة 
هى جموعة الونائق التى وضعها الفقيه الطليطق ابن مغيث ( توفى سنة .وه م من 
؟> توقير سنة ٠١55‏ إلى ١١‏ توشير سنة ٠١597‏ م) ؛ والثالى يرجم إلى هذه 
الفترة أيضاً ومؤلفه هو أو حمد عبد اله بن عبد الواحد الفهرى البونتق 5 إلى 
البونت 851185لاطاى م ن أعمال بلنسية 31014ئ. ”7 ) ونوقى سنة ١53ع‏ م من ١م‏ 
اكتوير سنة ٠١54‏ إلى ٠٠١‏ اكتور سنة ٠١55‏ ) ؛ والثالث ألفه أو الحسن 
على بن يحبى بن القاسى وهو مغربى الأصل من ريف صساكش استوطن لأندس 
وول القضاء فى الجزيرة اللمضراء حيث تونى فى سنة همه ه ( من 1١9‏ فبراار 
سنة ١١85‏ إلى 6 فبرابر سنة ١19٠0‏ ) ؛ وأما الرابع فهو الذنى وضعه علم 
عن ناطى لا عرف أسمه على وحه التحديد إلا أننا عرف أنه عاش خلال الثلثين 
الأولين من القرن لرابع عشر الميلادى » إذ أنه وى سنة لاكلا ه . (من ١8‏ 
سإشير سنة 1556 إلى م سبتمير سنة 1255 ) . 

أما كتاب ابن مغيث فإننا نعرف منه نسختين مخطوطتين إحداما فى مكتية 
امجمع النار فى اللى عدرد دع وأما الأخر ى فتحتفظ مها مكتبة دير السا كل ومونق 
بغرناطة . وأنا أما كتابا الفهرى وان القاسم فلم يصل إلينا إلا نسخة وحيدة 


1 لويس سيكو دى لوثينا 5 


05 كل منها » وكان الاثنان محفوظين فى مكتبة « جمعية استكال الدراسات 
التارمخية » 115112105 8ط الاعخناطلقه 8 2014ناز التى انحات فيا بعد وها الآن 
ملك لمدرسة.الأحاث العربية بمدريد . وهناك كتاب خامس يتناول الوثائق أيضاً 
إلا أنه كان أحسن حدظا من تلات الى ذكرنا 4 ولعق مهذا كتتاب ابن سامون 
الفرناطى الذى احتفظ لنا منه بعدة نسخ موجودة فى مكتبات متعددة سواء فى 
الشرق أو فى الغرب . 
: )ك4 7 05 7 

و ١‏ بع من هذه الكتب كاها إلا كتاب ابن سامون . وفل قام الاب 
الجليل ويث أور تخ 087112 082 .< أسقف مدينة توى 70075 بترحهة قطم من هذا 
الكتاب إلى اللغة الاسبانية . ثم تلاه سلفادور فيلا 114لا 541745082 الذى كان 
أستاذاً جامعة غىناطة والذى ترجم الففسل المتعلق بالتكاح من كتاب ان مغيرث . 
أما الكتب الأخرى فر تطبع بعداء وم تترجم إلى أية لغة أوربية على الرغم 
مون قيمسها البالغة 3 

ومن ناحية أخرى فإن جميع هؤلاء الؤلفين محدثونا عن فتهاء سبقوهم فى 
مباشرة وظائف )0 ا موثقين « ووضعوا مثلهم كتبا ف هذا الملوضوع » فهم يتحدثون 
عن ابن حييب الذى كان أصله من حصن واط 7864 11118108 ( وهو قريب 
من غىناطة ( كذلك بتحدثون عن ابن مَرَقَ وان لبابة القرطبيين وعن فضل 
ان ساءة البَخَانى ( وصجانة 86110124 من أعمال المرية خل#8اقله ) . 

وتما ذكرنا بتبين لنا أن هذا الاون من الكتابة النتبية أصاب تقدما عظها 
واننشاراً واسعاً فى جميع أنحاء إسبانيا الإسلامية وقد بدأ التوسع فيه منذ القرن 
العاشر الميلادى على أقل تقدير فى أثناء الخلافة الأموية بقرطبة . وظل ميداتاً 


بلق هو كتاب العقد المنظم لاحكام فها رى بن أديهم من العقود والأحكام والؤاف هو أبو 
المين عمد عبد الله بن سامون الكناتى - وكتاب العقد طبع على هامش كتاب تبصرة الحكام لبرهان 
الدين ابن فرحوث ط. القاهرة فى حزثين سنة ١١١١‏ ه. 


زه] وثائق عربية غرناطية ل تذشر على 


للتأليت حتى القرن ارابع عشر خلال حك بنى نصر فى غرناطة . واملنا لا 
نبعد عن الصواب إذا قلنا إنه م ن امل | ألا يكون كتاب ابن ساون هو 
آخر ما ألف فى إسبانيا الإسلامية من أمثال هذه الأبحاث ؛ وأن يكون التأليت 
فى «الوثائق » « الشروط »6 قد تأبعه عده فقهاء آل رون ٠‏ وذلك استنتحه 
من هذه الوثائق التى عثرنا علمها والتى ترجع إلى فترة متأخرة ة تصل إلى أيام سقوط 
غرناماة فى أبدى المسيحيين إذ نحد بين هذه الوثائق وبين الملذج التى أوردها ابن 
سامون فى كتا.ه خلافات غير قليلة » تدل على مدى التطور اذى : تعرضت له هذه 
الثقافة الفقهية بعد القرن الرابع عشر الذى كتب فيه ابن سامون مَوَلََه 

ومن ذلك تخلص إلى أن هذه اوثائق تطلعنا على المبادى” التى كانت تطبق 
بها القواعد الفقهية النظرية فى اللياة العملية الواقعية فى إسبانيا الإسلامية خلال 
هذه الفترة . ومى فضلا عن ذلك تشتمل على عدد لا بأس به من المفردات التى 
كانت يز اللغة العربية الجارية فى غرناطة فى ذلك المهد مما يحمل لما أ كبر 
قيمة فى تبين تطور لغة الكلام فى غمناطة الإسلامية . 

أما خطرها من الناحية التاريخية فيجدر بنا أن نثير إلى طرف من ذلك » 
إذ أنه ينا تعطينا س ب الوثائق - من أمثال كتاب ابن سامون - تملاج لما 
ينبغى أن يكتب مه من عقود » إذ بنا تجد فى الوثائق التي تم العثور عليها لا تماذج 
نظرية جامدة » بل أسماء حية لأشخاص كانوا أحياء يدزقومت » وتنص هذه 
الوثائق على التواريخ التى حدثت فيها ما تسجله من معاملات وعقود . وإذا 
قدرنا أن عدداً من التاق الذكورة صدر من دار اللك » إن وسعنا أن 
نستشف من خلاها أسماء السلاطين الذين حكوا غناطة فى التواريخ الواردة 
فيبها » وكذلك أنامم الصحيحة . وهذا فإن لوثائقنا هذه قيمة لا حكن العضة 
منها فى التحقق من أسماء بعض الاوك النصربين وجَدَاولٍ أنسابهم وسنوات 
حكهم ؛ على أسس تاريخية صميحة وتواريخ محددة لا يمكن الطمن فى صمتبا 
وثبوها . 
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ولنضرب على ذلك بعض الأمئلة » فقد استطعنا مثلا أن نعرف منها على 

وحه التحديد سب أم الى عيد اله آخر ملوك عى ناطة وححنا بدك ادا الذى 
كان شائعا فى كتابات كثير من الؤرخين الحدثين الذن ظنوا أن أم هذا اللاك 
كانت 3 مد الثامن ا معروف 2 بالأيسر 44 >4 فالواقم أنها كانت 3 كمد العاشر 
المعروف :2 الأحنف » . كذلاك اعتمدنا على هذه الوثائق فى التحقق من الترتيب 
التاريخى للفترات التى حكر خلالما ملوك غيناطة فى القرن اللخامس عشر بعد أن 
كان كل ما كتب فى هذا الشأن تكتنفه الظليات والشّكوك . ا أننا اهتدينا إلى 
كثير من الحقائق أصلحنا مها ملة مرى الأخطاء التى وقم فيها المؤرخون هذه 
الفترة من حك بنى الأجر فى غمناطة » بشكل سمح لنا أن نقوم بدراسة القرن 
الخامس عشر مدن حيأة ع ناطة الإسلامية دراسة جديدة خررة ٠.‏ 

وقد هدتنا هذه الوثائق كذلك إلى حقائق حيبة تكشف لنا الستار عن نظم 
جديدة كنا نشك فى وحودها فى غمناطة الإسلامية فى ذلك الوقت » إلا أننا لم 
تكن تحرو على جزم ذلك 4 ونم اخرى ل نكن تتصور ها وحود اعل 
الإطلاق كذلك استطمنا بفضل هذه الوثائق أن نتحقق من أن بعض الألقاب 
التى كانت تطلو قعل نظم متعلقة بكيان الدولة فى الإسلام مما كنا نظنه من 
ثمرات العصور ام: كان شائعاً كل الشيوع فى غرناطة الإسلامية » ولنضع مثلا 
لذلاك لقب 0 الياب العالل «( اانى كان يقصدك 4 حكومة الي[د 

3 إن طذه الوثاق فضلا 5 مخرا اف الكثف ١‏ نا عن جوانب كانت جهولة 
من عم دراة التقود ( شت ) , إذ أنها تطلعنا على مختلف النظم النقدية 
السائدة حينذاك فى مملكة غرناطة وعن القم المتباينة لكل من قط لم القود ك5 
أنها مكنا من المقار 0 سن م المعادن الختانة التى كانت ب منبا النقود 
الغرناطية . 

وقد استطعنا بفضل ذلك معرفة عملات مختلفة كنا قبل ذلك نجهلها تماما » 
ونعنى بتلك القطم النقو د الضروبة من الفضة ومن النحاس إلا أنها صبت فى 


0 وثائق عربية غر ناطية :0 تذشر م١‏ 


نفس القالب الذى كانت تصب فيه النقود الذهبية . وتحمل هذه القطع الفضية 
والنبحاسية أسماء السلاطين النصريين الذين حكوا غرناطة خلال القرن الخامس عشر. 

والذى تلاحفله ط االقود الفضية التى ضربت بأسماء ملوك بنى نصر أنبا 
كانت محتفظة بنفس ١‏ لطابع الذى كان عيزها على عهد الموحدين » فهى مثل نقود 
الموحدين ذات شكل بع وبهذا تختلف عن العملة الذهبية التى كانت دائرية 
الشكل . وهذا فإن بعض الباحثين فى على دراسة التقود لم يكونوا يتصورون 
أن هذه النقود الفضية والنحاسية المضروبة على تمط العملة الذهبية كانت ذات 
قيمة حقيقة » بل اعتقدوا أ: مها تقود مزيفة أريد مها تقليد الذهب . 

ون ن نعم أن أن القطعة الذهبية كانت تساوى عدداً معي من الدنانير » والذى 
انبينا إليه بعد الكشن عن الوثائق التى تحدثنا عنها هو أنه كان هناك ثلاثة 
أنواع من الدنائير » كان ين التداول 5 فى العاملات التحارية بصفة شرعية : 
وها الدينار الذههى » , الدينار الفضى » وأخير خيراً الدينار « العينى » وهذا الام 
ل نجده فى القواميس التى بين أيبدينا دالا ص نوع معين من أنواع التقود » 
ولحكنا نعتقد أنه كان ذا قيمة ساد يه للعملة النحاسية 781108 التى كانت 
متداولة فى إسبانيا السيحية نى ذلك ١‏ 

ووجود هذه الأنواع الثلائة من ن أنواء الدينار ثابت لنا تاماً من هذه 


ا 
أ 


اأوثا'ق الى وتتحدث عنبا 4 وقيمة هذه العمللات حقيفية غير زاشة 4 وكانت 
تتداول أول ب مشروع » وإذا كانت مضروبة فى نفس القوالب التى ضربت 
فيا الدنانير الذهبية فإن هذا كان لجع إلى أنباكانت تساوى الدنانير الذهبية 
وإن كانت من معدن 00 قيمة دمن 0 الذهعب 4 ويمكن تشبمبها فى داك 
بالعملة الخارية ف العصور الحديثة و لتى لطبع عل أله ورف وإن كانت قيمب ا 
مساو به للعملة امعد نية . 

وقد كان الدينار الضروب من الذهب الخالص ذا قيمة أحكبر من قيمة 


الدينار الضروب من الفضة 4 وهذا ددوره أ كز قيمة 00 ن الدينار ١‏ لعينى 4 


ل لويس سيكو دى لوثينا 53 


ولكن التفاوت فى القيمة لم يكن مستقراً ثاباً بل كان ختلف باختلاف نوع 
النقود وسكلها ووزنها ونسبة العادن التى تدخل فى تكونها . ومع ذلك فإننا 
نعرف من هله الوثائق نفسم با أن الدينار « الذهى » اللضروب من خا الم الذهب 
كان ساوى خمسة وسبعين درما من النضة . أما الدينار الفضى الذى يطاق عليه 
أيضاً فى بعض المواضع « العشرى » فإنه كان يساوى عشرة دراهم من الفضة . 
على أننا م نستطع معرفة قيمة الدينار العينى المضروب من النحاس من الدرثم 
النضى ( واعل الكشف عن 3 حديدة و فى الستقبل سمح لنا بالتحقق من 
ذلك). ولكن من امنطق أن يكون الدينار العينى أقل قيمة من الدينار النغى . 
كذلك نعرف من العملات التى كانت جارية فى غرناطة الإسلامية فى القرن 
| الخامس عشر المثقال » وهو من الذهب أيذا إلا أننا لا نغرف على وحه التحديد 
قيمته بالنسبة إلى أنواع العملات التى ذكرنا . 
وإذا نظرنا إلى وثائقنا هذه من وجهة نظر الدارس الاقتصادى لياة مملكة 
غرناطة فى القرن ن الخامس عشر فإننا تحد أنها مرجم من خير المراجع (١‏ ى عكن 
أن نستق منها ما يكل لنا صورة حياة هذه الرقعة الإسلامية فى ذلك العصر ء 
فالعقود المتعلقة بالمعاملات التحارية من بيع وشراء وكراء تدلنا على القيمة التى 
بلغنها حينئذ الضياع المزروعة أو المبانى فى غرناطة وغوطتها وأحوازها . والأحكام 
القضائية الصادرة بتعيين الأوصياء على اليتانى وتحديد الكراءات لممتلكاتهم تطاعنا 
على الأسعار التى كانت تباع مها أنواع الغلال » وذلك لأن الخحصة التى كانت 
تدفم لايتائى كانت تقدر حب تلك الأسعار ٠.‏ وما كانت الأحكام القضائية 
الصادرة .ذلك متعددة ومؤرخة بتوارخ متلفة » فإن ذلك سمح لنا بمقارية تلك 
الأسعار وتسحيل مدى ارتفاعها واتخفاضب! طوال نحو قرن كامل . وباستطاعتنا 
أن نتبع نفس هذه السبيل لتقدير أسعار الأثاث وسائر الماع والثياب إذ أن 
جميع الأثمان مسسلة فى الوثائق الخاصة _يقستم_ الأملاك » حيث نجد كل ذلك 


مفصلا بدقة و إسهاب ٠.‏ 


زه وثاثئق عربية غرناطية لم تنسر ١‏ 


ضرب بعض الأمثلة على ما ذكرنا يمكن أن بوضح جاناً من قيمة 


وثاشنا : فلنعرف مثلا أنه فى سنة محم م . ( بين ه قبرابر سنة ١8‏ واءس 


ولء| 


ا 


ناير سئة ع رة ١‏ م) كان كراء معصرة واقعة ف مكان متوسط دلولل مدينة 
غرناطة يبلغ عشرة درام فى الشهر » وكان ثمن المجار يِقَدَرُ بثلاثين ديناراً » 
ومن الطيفور”"" المشى أربعة دراهم » ومن المنجل الصئير خمسة دراهم » وممن 
غطاء السرير المصنوع من الصوف اثنى عشر ديناراً » وين مأوطة”2 الصوف 
اثنين وعشربن ديناراً 4 ومن روج مدن الاحذية البيتيّة المصنوعة دن اخلر ثلانة 
عشر درها . 

وللونائق الى نشير إلهسا فضل كبير فى تزوبدنا بالكثير من الأخبار عن 
الحياة الاجماعية فى غرناطة وعادات أهلها فى معاملاتهم اليومية » فنحن تعرف 
من وثائق اللمبايعات أن المشترى كان يدفم عن الثى' إما فور شرائله أو على 
5 . . 0 . 0 02 
أقساط . ونعرف كذلك أن شراء البيوت والبانى إذا شط روعيت فى ذلك 
شهور السنة العادية » أما شراء الضياع والأراضى المنزرعة فقدكانت تراعى فيه 
السنة الزراعية التى جرت العادة فى الأندلس على أن ككون نبايتها فى شهر 
1ك عر وقد كان هذا - إلى جانب ما هو معروف عن تقوم السئة أطحرية 
الاسلاتى من عدم انتظام ‏ ها السيبين اللزين دعو ١‏ الغر ناطيين إلى استبدال 
هذا التقوييم بالتقويم الميلادى المسيحى » فكان دفم الاقساط واحبأ عقتضى شهور 
السنة الميلادية . 


)١(‏ الطيفور لفظ كان يدل فى عمسناطة الإسلامية على ضرب من الموائد الصغيرة وهذه الكامة 
العربية بقيت فى الإسيانية بهذا الشكل عانص وكان اللفظ الإسبانى يدل فى العصور الوسطى كذلك على 
الصحن الكبير العميق الذى يقدم فبه الطعام لا سا اللحم » هذا فضلا عن الدلالة على التوع الذى أشرنا 
إليه من الموائك الصغيرة الى كان استخدمها المسامون . 

(؟) الملوطة كلة عربية مأو ذة من الاغربقية 042308 ومى صدار من غير أكام كان المسامون 
دونه فى اسبانيا . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسبانية هذا الشكل مزماءهة . 


6 
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وثىكه آخ ركان هذه الوثائق فضل ف الكشف عنهة » فنحن حيمر نجوب 
أحاء قصر الجراء وأ اله وغرفاته كثيراً ما يراود أنفسنا هذا السؤال : تَى ما 
هو الأثاث الذى كان تشتمل عليه حنباته ؟ والوثائق الى ى بين أبدينا تحدثنا عن 
جموع الأثاث فى البيت اله رناطى » وهى تدلنا على 1 هذا الأثاث كان يسيراً 
رخيصاً ف جموعه 04 فقد كان 8 لف دن طيافير | أ واموائد صغيرة وَمَر م قات 600 4 
وصندوق للفظ الثياب كان يطلق عليه اسم « التاوت » ثم الحشايا والوسائد , 
وعدد من الأبسطة”" بحمى أرض البيت من الرطوبة والبرودة » ولا شى' أ كثر 
من ذلك 8 وهذا الأناث 2 الذى م زالت التقاليد ار اكشية 0 به حتقى 
اليوم ؛ وبالأسماء ذامها الى كانت معروفة على أيام فى الأجر ف غر ناطة 2 
إلى أن تطور أغاث 5 المراكثى أخيراً فدلخله التحديد تنيحة لامؤئرات 
الأوروبية . 
كل هذه الأخبار الطريفة تأتينا عرضاً فى الونائق التى تقدم ها بهذه 
السطور » وهى تمكننا ‏ كا رأينا - من تصور المياة العامة وانخاصة التى 
كان يعيشها الغر ناطيون كا سبق أن ْنَا » وقد عثرنا من بينها على جموعة ما 
أراها إلا كشرفة طلم منبا على حياة الغرناطيين فى يونم صكم الداخلية 
اخاصة ٠.‏ ولعق مهذه جموعة من الرسائل التادلة بسن 3 راد عايلة من سطة 
7 خ8 )» وقد كانت هذه الأسرة قل عمدت إل إخفاء رسائلها تلاك ف حدران 
دارها حينا غَنا حيش المسيحيين مدينهم . ومنذ ذلك الوقت استقرت فى ذلك 
ليأ كل هذه الأوراق الطريفة من عقود زواج © ووثائق ملكيّة 2 وقواكم 


(1) المرفعة كانت تطلق فى غرناطة على الصوان الذى كات محتفظ فيه بالأطياق وساثر أدوات 
الطام . 

(؟) البساط هو الذى يعبر عنه اليوم فى الاسبانية بكامة مطسمكلف وفى ى مأخوذة من كامة 
« الخرة » العربية التي كانت تهل على كل سيج م#تلف الألوان مغطى به أرض الببت 


ظ 
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ينفقات الأسرة 4 وبعضص الرسائل المتياداة نس 3 راد الأسرة وعض الأصدقاء 
ولست قيمة هذه الوثائق اللغوية ددون م ذكر ا 4 فالواقم أنبا احتفظت 
لنا بعدد كبير من الألفاظط التى تكاد تسكون خاصة باللغة العر بية التكلمة فى 
إسيانيا وحدها ٠‏ وكثير دن هذه اذم لفاظ لم سر فى المعاح م اأحروفة 04 بل إن 
بعضمها ل يعرف دورى صاحب 2 التذييل ط اي العر بية 1 ؟ هذا وجانب 
كيبر من الكيات الواردة فى وثائقنا انتقات إلى العربية المراكثية » ا دخل 
بعضها إلى الاغة الاسبانية وأصبح جزْءاً منها مُضْيقاً إلمها ثروة اغوية جديدة . 
ولهذه الوثائق فائدة أخرى فهى تميننا على معرفة الكثير من أسماء الأعلام 
العربية المغرافية فى غرناطة » لكثرة ما يرد فى أثنائها من أسماء سس 
ومعظم هذه الأسماء كان الاس: تعهال العربى لالفاظ لدجم أصلها إل لغات 
تك فى الأندا س قبل الفتح الإسلانى وأمم هذه اللغات اللاتينية أو 0 7 
القدعة . وهذه الأعلام المغر افية تدلنا عل مدذى ثنات أسىاء المواضع واحتفاظها 
بأشكلها البدائية رغ ما تعاقب عليها من اغات » إذ أن الكثير منها لم يدخل 
عليه من التعديل إلا القايل الذى تقتصيه طرق النطق اطتلنة . وهذا فإن من 
أم ما يحب أن يعنى به الباحثوت اللغويون هو دراسة التطور التارئخى هذه 
الألفاظ ومدى ما مس بها من أدوار على تعاقب الاغات فى أرض اسبانيا . 


والجانب الأ كبر من قيمة هذه الوثائق بطبيعة الحال هو الفقعى التشريبى : 


ل 


وأكثر أوراق هذه المحمو عة هى التى تتناول عقود المبابعات » على أن بعضها متعلق 


1 بمعليم ]كنمو يلع بمعطمعة ومعتفمهمل عت ععل عمفصة امجن بترصوط‎ 1927. )١( 
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بالأكرية » أو بالوصايا » أو قسمة المواريث » وبعضها وثائق هبات أو صدقات » 
أو «ولايات» متعلقة باقامة أوصياء على اليتانى . . . إلى آخر ذلك . وقد عثرنا 
فى بعض هذه الوثائق على ما يتضمن تبنى أيتام أو تحديد ما يحب أن يدفم لم » 
وبيانات بنفقات الأوصياء علييم ؛ وكذلك جموعة من « التوكيلات » بمختلف 
أنواعها مثل وكلة المطلق ووكالة التفويض » وشهادات بتفويم تركات » وعقود 
زواج وطلاق » وشهادات تمليك ووثائق اعتراف ملكيات » وعقود مقايضات 
ومبادلاات تحار 3 . 

ويثير الاهام مون هذه الوثائق بصفة خاصة ما مختص مها بالأحكام 
القضائية المنخصوص فبها على الدعاوى وبحث وقائعها » والاعترافات القضائية . 
وسجلات بالأمان التى أقم ما التخاسعون » ووثائق فى الصلح مما كم ف 
حضرة القضاة » ومن هذا نستطيم أن نتابع القضايا فى جميع مراحلها . وإذا 
أضفنا إلى كل ذلك وثائق أخرى متعلقة معاملات مالية واعتراف أو سداد ديون 
ومبايعات مختلفة وتبادل أسرى ومسودات لبعض الأحكام والفتاوى الفقهية » ثم 
خطاباً عائلياً على أ كبر جانب من الطرافة مكتوباً باغة تختلط فيها التعابير العربية 
الفصحى بألفاظ من اللغة العامية الغرناطية ‏ إذا نظارنا إلى كل ذللت تبين لنا 
مدى ما فى جموعتنا هذه من أَنى وتنوع . 

ونصوص هذه الوثائق النقهية تتفق فى خطوطها العامة مع الفاذج التى 
توردها كتب « الوثائق » المعروفة لدينا » هذا على أنها لا تخاو من بعش 
الاختلافات التى يبدو أنبا كانت معتادة فى مملكة بنى نصر . 

وأخيراً هذا هو ما اشتملت عليه بوجه عام تلك الوثائق العر بية الغرناطية 
الى لعل الآن على تبيئتها للنشر» والتى يسرنا أن ننهىَ نبأها فى هذه السطور 


ى 
مالا من 


٠. 5 5‏ 7 0 
نْ قيمهة وخطر اد ابا 


إل الياحثين 4 وشين من هذا العرض السريع 


"3 وثائق عربية غرناطية لم تنصر 4١‏ 
تطلنا على الكثير من نواحى تاريخ الإسلام الأندا ى خلال القرن اللخامس 
» أى فى نفس الفترة التى نفتقر فيها إلى المراجع العربية الى هى فى اللقيقة 


4 ره أ 537 5 شاه عااء. .26220 
حير معو 55 أن إسئقن مله الباحثون والؤرخون 


نقله إلى العربية م ع. م أورس سيكو دى لونينا 


)000 أصدرنا أخيراً عدد؟ من الأعماث اتتفءنا فبها مما أمدتنا به ١‏ الوئائق الدحورة 3 وهذ ايان 


هذه ه الأحاث : 

أ | وثائق عس بية غر ناطية [لل6 ٠‏ وثاثق معهد ,١<‏ بنات النبلاء «( تسر 06 صخيفة الأندلس 
الى تصدرها مدرستا الأحمات ١ل‏ لعربية فى مدريد وغرناطة ؛ الحلد ١!‏ الثامن (؟54١ا)‏ . 
لخ ده روعاطه[8 ومقتاح ع0 منذوء اهن اعل - .1 .ومم نل مصومع ووطمعة ومعمع سنمور 


71113آ .أه؟ ,(دلمصهم6 --10ل812) مسأملمم 
نا سسد وثائق عس بية غر ناطية (5. وثائق در أخوات سانئتياحو 34 لمر 2 كعيفة الأندلس » 
املد :التاسم (544ا) . 


هه رمع مخصدك عل 45ه0 هل معصرهت6 قدا عل 5م عمعصيعه<] ع 1[ .ومعتلمصومع معطمعة ومعمعد يمور 


4 ,11 .أه؟ ,وسادلم مام 
وس أسرة محمد العاشر الأحنف ملاك غر ناطة ونسبه » نهر فى صحيفة الأندلس » الحاد الحادى 
عشر )١945(‏ . 
00 5 ركنا ]02م م ماد نوك عل وعم وزهن أ ع3 لمسسعطن]8 عل متاتسط م[ 
د ل اللاطانة أم أبى عبد الله أآخر ملوك غرناطة »؛ نهر فى صحيفة الأنداس 8 لجار الثالى 
عشر (/ا54ا) . 
1447 1لا .اهب ,وسادلمف لف نه ,انقطده8 عل وعليم مممادو مآ 
ه ل حول دراسة غر ناطة فى ظل المج الاسلاتى » نغ فى « تموعة دراسات عربية وعبرية » 
الحاد ١‏ الأول (؟9هوذ) . 


عل معمفاءعئ نال دة ,رمممصها كسد مفاعممتصمك ج1آ وثوط ملممع0 عل متلتصية له يعوم كمزهاح 


1952 ,آ .أه؟ رومعنؤعطء1] نز موطوعةم ومتلينو18 


حاشية : لمر المعهد المصرى أ ن بعلن لقر اء ير صعيفته « أن المعهد على وشك إنباء ء الاتفاق مع 
الأستاذ سيكو دى اوئينا بشأن نشر هذه الوثائق العربية الغرناطية فى دار المعهد 
ىأو 3 بق 5 ر 
أن تكون من جل منشورانه . 


أنو عد على بن أحد بن سعيك 3 حرم 8 جوامم السيرة ومس رسائل أخرى 
الحلد الثاتى من جموعة اثراث الاسلام » نر دار المعارف عصر » بتحقيق الاكتور 
إحسان عباس والد كتو ر ناصر الدين الأسد وحساجعة الأستاذ أجد عمد شأكر 


لا شك فى أن ابن حزم الأندلمى يعتبر فى الصف الأول مر عباقرة 
الفكرين لا فى تارجم الأندلس وحدها بل فى تاريخ الإسلام . على أنه بلرغم 
من ذلك فد حل به فى حياته ما حل بكثير من عظام القكرين الأحرار » فاق 
من الجحود والاضطهاد الثى' الكثير » وأصابه عنت الفقهاء الالكية الذين كانوا 
أضيق فا وأكثر جوداً من أن شحوا لمجال رأى عالف أو لتفكير متدرر » 
على أن ابن حزم - شأنه كذلك شأن الكثيرن من أحرار الفكرين - كان 
لعد مونه أسعد منه ف حيأنه 4 ققد عرفت اراؤه طريةقها إلى عقول جاهير 
ا اكثقفييرن وامخدت مكامها من تفوسهم _ » بل إن دولة مغرسة عظيمة ضح دولة 
الوحدن حاولت أن تتخذ مذهبه أساسا لثورة فكرية جديدة . 
أما فى العصر الحديث فقد لى ابن حزم من إقبال الباحثين على صكتبه 
واهمامهم بدراسها ما هو حدر 0 ؛ ققد نشر كثير من كتبه ورسائله » ونوفر 
على بحلها والعناية مها العاماء فى الشرق والغرب » أما فى أوربا فقد كان لبعض 
مستشرقها فضل كير على « الدراسات الجزمية » ٠‏ لاسي بعد أرن قام هؤلاء 
بالتعريف بابن حزم وترجة بعض كتبه إلى اللثات الأوربية » ولنذكر من هؤلاء : 
جواد تسبهر ؛ ونيكل » وبيرشير » وحابريللى » وأسين بلاثيوس » وغرسيه غومس . 

وأما فى الشرق ققد زاد الاههام بكتب ابن حزم فى السئوات الأخيرة : فنشر 
بعضها لأول ممرة » وأعيد نشر البعض الآخر » م نشرت بعض الدراسات 


ع١‏ الكتب : نقد وعرض كأ 


الحزئية الصغيرة عن ابن حزم ؛ وإن كان ينقص اللغة العربية حتى الآن دراسة 
شاملة فاحصة حيط عمختلف حوانب هذا العالم الأنداسى المظم . على أن مثل 

هذه الدراسات لن تكون كاءلة وافية إلا إذا استكئل نشر جيم ما ل بزل حتى 
الآن غطوطا فى مكتبات العالى من كتب ابن حزم . 

ولهذا فإن الكتاب الذى يقدمه لنا اليوم الأستاذان الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد والذى لهم جموعة قيمة من رسائل أبن حزم -- يعتبر 
خطوة فى سبيل تقدم الدراسات الزمية ونضحها . 

وأما الرسائل التى يضمها الكتاب فإن أولاها وكبراها « جوامع السيرة » 
تتئاول السيرة النبوية ل محردة من ٠‏ الأشعار والقصص ومحررة ف ضوء الدذهب 
الظلاهمرى الذى دان به ان حزم ودافع عه طيلة حيانه » وذلك الأسلوب الفد 
الأصيل الذى ميز جيع كتالات هذا العام الأندلسى 

ونانية رسائل ابن حزم حول القراءات الشبورة 6 الأمصار الإسلامية 3 
والثالئة فى أسعاء الصحاءة رواة الحديث » والرابعة فى تسمية من روى عنهم الفتا 
الصحاية » والخامسة فى جل فتوح الإسلام والسادسة فى أسماء الخلفاء الهديين 
والأئمة أمراء الؤمنين . 1 

ومن هذا نرى أن الرسائل التى يتألف منها هذا الكتاب قد احتوت على 
طائفة طريفة متنوعة من اأعارف » وص ٠‏ للك مكننا من تفهم حانب من حوافب 
ان حزم ذلك هو أسلونه وممحه 6 السكتاءة التا رخية » وهذأ هو أقل وى 
ان حزم نصيداً من عتاية الباحثين واهماء 0 حتى اليوم » عل أن ذلك ليس 
كل شع » فم هذه الرسائل . عكن لنا أيضاً أن نستشف نواحى أخرى من 
تفكير ان - حزم ©» ققد تناو ل موضوعات فقهية وحديثية فى نطاق مذهبه 
الفلامرى »2 م تبدو من خلالها ملامح تفحكبره السيابى »كل ذلك فى مج 
عامى دقيق مهم بالاستقصاء والتحليل الاحصالى مع الإبجاز والبعد عن ن الحشو . 

أما عمل الحققين فى الكتاب فالواقم أنه يستحق أخلص الثناء من الدارسين » 
فقد نحريا التحقيق العلمى » واستوفيا الرجوع إلى جميع اللصادر الت تى أعاته) على 
إخراج النص مهذه الصورة المتازة التى تصلح مثلا طيباً للا بمحكن أن يكون 


عا الكتب : نقد وعرض هما 


عليه التحقيق العلئى السلم » وينبنى علينا أن نشير أيثّ إلى جهود الأستاذ 
أعد ممد شاكر مراجع الكتاب الذى لم ينس عققا الاحكتاب أن سحلا له 
هذا الفضل 2 57 أممد شاكر يعتبر من خير محقق النصوص وله عل 
التراث العرلى بد تعترف بقضاها يغ الأوساط العامية . 
هذا ولا بعضص ملاحظات صغيرة عل بعص ما حاء فى التقديم القم الذى 
قام به الأستاذان الحققان بين بدى الكتاب » وأولاها تتعلق عا ذكره الما 
من أن ابن حزم قد أفاد فى كتانه | السيرة «مما صنعه من قبل شيخه ومعاصره أو 
تحر ان عبد البو 004 ووحه اعتراضنا على هذه ٠‏ اجملة أن أن حمر بن عبد البر 
كان معاصراً حقا لان حزم ولحكننا لا نمتقد أنه كان شيخا له . وعلى الرغم 
من أن ان عبد البر كان يكير ابن حزم بشحو اثثني عشرة سنة0© » إلا أننا 
نيحد أحداً من ترجم لا يؤكد تامذة .أبن حزم عليه » وكل ما حاء على لسان 
هدا عن ابن عبد البر هو أنه كان صديقًا له على ما مدو ؛ قد ذكره ه فى رسالته 
فى فضل الأنداس 4 يقول ابن حزم « ومنها ( من ١‏ الكتب الأنداسية الشهورة ) 
كتاب اميد لصاحينا أى عمر بوسف بن عبد البر » وهو الآن بعد فى اللياة 
: بلغ سن الشيخوخة . . . ولصاحينا أى جمر بن عيد البر الد كور كتيب لا 
مكيل سٌَ 0 0 م0 3 وان حزم من الذن يزنورت كلامهم عيزان 
دقيق © فهو يسمى ان عند البر صاحيه ولا سميه شيخه » هذا بِيما ينص عل 
ذلك حينا يمرض لأحد 95 شيوخه المقيقيين م فمل حين)ا تحدث بعد ذلك عن 
أنى الوليد ابن الفرضى”؟ » بل إن كلات ابن حزم عن ابن عبد البر توحى بأن 


. ص م من المقدمة‎ )١( 

(؟) ولد إن عبد البر فى سنة 54 ؟ه. ولوفى فى سنة 5ع وما نه حزم فقد ولد فى سنا 
4 ونوفى سنة 155 ( انظر ترجتهها فى ان بن شحكوال : الصلةات ممعء لم١٠‏ ) وعن ا 
عبد اابر انفار 8 .م ,آ .أممن5 :367 ,1 20000 الا 

(؟) انظ ر القرى : تفح اليب 1 ( ط. القاهية سنة ١١49‏ ) وانظر ببحث الأستاذ 
شارل بلا عن رسالة ١‏ بن حزم هذه فى علة ١‏ لاندلس أ عطمعوهذاطئط سعدا م16 تغدلاءط ومامي 

58 1954 بل .لوت بدن املمة-لى م بعصمص ادوهن311 عمؤدمىظ'! عل عندوهاممهة 
(:) القرى : : نفح الطيب ١514/8‏ 


45م الكتب : نقد وعرض 13 


هذا أقرب إلى الأخذ عنه من أن يحكون الأس بكس ذلك » ولمل 
هذا هو ما حمل بعض العاماء يحماون ابن عبد البر من بين تلاميد ابن حزم 
3 فمل جود تسهبير فى بحثه عن الظاهءة0؟ » وقد بحث أسين بلائيوس هذه 
المسألة فى كتاءه عن « ابن حزم القرطى وكتاءه الفصل » » فقال إنه ابس ها هناك 
دليل عل تامذة ان عبد ابر 0 ابن حزم ؛ ولو أنه من الواضح أن هناك مش 
كثيرة بين منهج كل منه)ا وق حديه) عن أصول الفقه » مما مكن أن نفرض معه 
:أثر ان عبد اير بان حزم فى كثير من تواحى تفكيره ؛ وقد ببى أسين 
بلائيوس حديئه على مقارنة قام مها بين ك: تاب « جامع بيان العلم وفضله » لابن 
عبد البر وآراء ابن حزم الظاهرية » لاسها فى حملة كل منها على جود الالكيين 
وتقليد 0 . 

أما ملاحظتنا الثانية فتتملق بإتكار الأستاذن الحققين لما نسبه إليه بعض 
اأؤر خينف من تزعة إلى التعصب لبنى أمية والتشيع له : والانحر اف ع ن سوام 
من قريش » وقد رد الأستاذان التقاز هذا « الانهام » عن ابن حزم قائلين 
إنه « إساءة كبيرة إلى رجل عاش من طلاب الحق واه فى القو ل والعمل » » 
وقالا إنه ليس فما كته ان حزم نا يشير إلى التعصب لبنى أمية فى اأشرق 
دليل ما ذكر فى رسالته فى الخلفاء من دينوتته لخلافة ابن الزبير وعد مروان 
ان الحم خارحا عليه . 

والذى تراه هو أن ان حزم كان فملا متشيعاً للأموين سواء فى الشرق 
أو الأندلس » ولكنا نوافق الأستاذن الحتقين فى أن التزاهة ميزة عامة عنده » 
ولهذا فإنه معتدل فى الانتصار للأموبيتف الشارقة » كم أنه لا حاول تور ما 
اقترفه بعض خلفامهم من أخطاء أو الاعتذار عمأ حنته أدى الظامة مهم 


ودفمنا هذا إلى تأمل نظرية « الإمامة » عند ابن حزم » وقد بسطها فى 


1. ,عنتعماع]ا) بعطءتطءيع© ععطذ ممه ص موعطعآ عطذ ,متعتطد2 علط معطتعلاه©‎ )١( 
1884( .م‎ 2 


(؟) عددهتئناعك] ومعل! عدا عل وتممئوتط1 سد نز وطولعه© عل بممعقطموءطهق :ومتعدلةهظ مامق 
285-89 .م رآ ,( 1927 بلمقهكة ) 


[ه] الكتب : نقد وعرض ا 


كتاه « الفصل » فى تفصيل وإسباب0© . وأول شرط يضعه ابن حزم للامام 
هو أن يمكون من قريش ؛ وذلك حسب اللير التوائر الأثور عن النى 
( ملعم ) © وأما من يشترط جعل الخلافة فى ولد على بن أبى طال أو الساس 
ان عبد الطلب أو أمية بن عبد الشمس نقاطئون ضالون » وابن حزم من أجل 
هذا حمل على الشيعة ملة عنيفة مهذا الاساوب اللاذع القامى الذى عيز له 
نه أسلويه الجدل » وأما موقف أبن حزم فى اللملاف بين على ومعاوية فإنه قد 
ذه فيه إلى أن عليا أفضْل 3 ولكن معاونة كان محهداً أخطأ فى احهاده » وهو 
مأجو د على خطته يحم قول النى ( صلمم ) إن الجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا 
أصاب فله أجران”؟ ؛ بل إنه يقول مع ذلك إن الأموية أقوى جة من العاوية 
فى دعوى النص على معاوبة » لأن الله تعالى يقول فى كتاءه الكريم « ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطا » وكان معاوية ولياً لدم عمان بن عفان الذى 
قتل مظلوما 7" . وكل هذا يدلنا على أن لاإن حزم نزعة أموبة وانحة ولو أنها 
معتدلة بديدة عن التعصب المقوت » وهو لهذا لا يحد بأسا فى أن بأخذ على 
يزيد بن معاو به ومروان بن الم سفكهم للدماء وظامهم للرعية ا ذكر الأستاذان 
الحققان » ولكنه كان أ كثر جملة على غير الأمويين من الفرق والطوائف . ونظرة 
إلى الح العام النى يمحدد فيه ابن حزم رأيه فى القارنة بين الدولتين الأموية 
والعباسية تدلنا على ذلك فهو برى أن دولة ببى أمية كانت دولة عربية خالصة 
وكان خلفاؤتم على جانب من الزهد : فم يكثروا من احتجان الأموال أو إيناء 
القصور » ولم يستعملوا مع السامين أن يخاطبوثم بالقويل والتسديد . . . إلى آخر 
ما يذكر » وكل ما أخذه علمهم هو إعلان بعض خلفائهم بلعن على بن أبى 


(0) الفصل فى الملل والأهواء والتحل ( ط. القاهرة سنة 1851١‏ ه. ) 4(لام دوبن 
وانظر عيض أسين بسللاثيوس لنظرية ابن حزم هذه فى كتابه عنة ع0 تمدمخطمعطق :ووزعهلو ووم 
8 .86-95 .م رآ بوطملءة © 
(9) انظر محثنا عن « التشيع فى الأندلس» فى صحيفة المعهد اللصرى للدراسات الاسلامية إعدريد 
سنة 1884 » اللد الاانى ص ١19‏ 
6 إن حزم : الفصل ٠١5/4‏ 
(4) رسالة الخلفاء من ماحقات جوامم السيرة س 586ع د جودعم 


5 الكتب : نقد وعرض‎ ١44 


أما الأموون الأندلسيون فقدكان ان حزم أكثر تعلقاً بم وتحمساً لحم ودفاعا 
غيم بيده ولساله © قصلة أنسرة ان حزم بالأموبين معروفة وقد وزر 1 حجده 
وأنوه وكان أهل بيه م ن موالهم الخلصين » أما هو فتعرف من ترجة حيانه أنه 
ل ييأس من عودة أحس لآ مويين بعد الفتنة القرطبية » واشترك بنفسه فى كثير 

من الثورات التى كانت اتمدف إلى إرجاع ببى أمية إلى عرش قرطية7"© . 

وأما آراؤه الى حفظلت عنه في أعس الأموبين الأندلسيين فيكنى أن نذ كر 
مها ما ينقله عنه المقرى حيث يقول إن ابن 5 م كان برى أن دولة بنى أمية 
الأنداس كانت ت أنل دول الإسلام وأنكاها فى 6 » وقد أأكثر ان حرم 

ن الثناء على الأعساء والخلفاء الأمو بين فى مواضع كثيرة متفرقة من كتابه « نقط 
لمروس » » وكان برى -- وقد أمدله وقاك ثم التاررجخ فى ذلك ل أن المحلال عسرى 
الدولة الأموية ف الأندلس إعا هو بداية 0 الإسلام فى تلك البلاد 00 » ولمدا 
كان رى أن ججيع ملوك الطوائف لذن خلفوا بنى أمية إعا كانوا مغتصبين. 
مفسدن ف الأرض » وقد سحل رأبه هذا 39 رسالة له يقول فها « ... وحمدة 
ذلك أن كل مدر مديئة أو حصن فى ثى” من أندلسنا هذه أولما عن آخرها 
حارب له تعالى ورسوله وساع فى الأرض بفساد . 

وهذا الرأى سحله ابن حزم فى إحدى رسائله 00 يشتمل علما المخطوط رقم 
من مكتبة مسحد الفاتم باستامبول7؟؟ وقد قام الدكتور احسان عباس بنشر 
هذه الجموعة أيضاً (ط - مكتبة الماضجى سنة )١1984‏ إلا أله لم تتم لنا الفرصة 
رؤية هذا الكتاب . 


)١(‏ النظر 64-5 .م ,[ بدطملئة©) عل سمعقطمعطق :ومأعدلو8 مامق وكذلك غرسيه غغومس 
86 تقدعه لترجمة م طوق اخامة »> 9-415.م ر.لمهمآ يفسمله2 ها عل عملاه© 11 تتعسة0 متععد0 متلتسط 

(؟) المقرى : نفح الطيب ( ط. القاهرة سنة 05/١ )1١91495‏ * 

(؟) انظ 4 .م بوطملمةن) عل سممقطمعطق نومتعمله18 ماقم 

(؛) انظر محلة الأندلس ء المحلد الثاتى ء الجزء الأول ( سنة )١95*:‏ ص١1‏ هه 
(1934) ,11 بومادلمف- لى ,سعط مط[ موؤفطاملعمء أعل ملمعه امدعمة ععثلقء هلا :ومتعملدظ مامةى 
1-6 .م وجلة ان حزم الج ى أوردناها عن رأه فى ماوك الطوائف جاءت فى جز 0 نشره الأستاذ 
أسين بلائبوس من الرسالة الخامسة عضصرة ‏ انظر ص 8 من المقال المذ كور . 


ا 00 


"أ الكتب : قد وعرض 45 


ونعود إلى ملاحظاتنا على مقدمة الأستاذن الحقتين فنشول إنه جاء فى حديه) 
عن عبد الباق ن ريال المحارى ص ٠0٠‏ أنه توف فى « المُرّة » هكذا ضبطت » 
ولسنا نعرف وحها لمذا الضبط فامعروف أن هذه الدينة الأندلسية تكتب «المَررّة» 
وتسمى الآن بالإسبانية ل 00 


الأستاذ 20006 نْ حسنى عيدك الوهاب ياشا : : الامام المازرى 


من منشورات لطنة اليعث الثقاى ط. واس سنة ههه١‏ 


إذا كان اهمام الباحئين قد زاد مند أوائل هذا القرن لك بع ناريخ الأندلس 

الإسلامية والتعرف عل حضارمها »؛ فإن صفلية الإسلامية ل يدر َ أن تدال مثل 
هذا القدر من الاهمام 4 هدا عل الرغم من أن الحضارة العر سه فها ظلت 
متقدمة 3 زاضصة أكثر من قر نين ونصف من ازمان . 

وقد كان المستشرق الإيطالى ميشيل أمار ى ا#حاقة 301611818 فى الطليعة من 
الباحثين العنيين بتارخ صقلية العربية فى القرن الاضفى » ونحن ندين له بكثير من 
الفضل بإخراحه للمكتية الصملية العربية 41410-51001 8181101804 الى تعتير 
بالنسبة إلى مقلية السامة ذخيرة قيمة تضارع ما قام به المستشرقان الإسبانيان 
الحليلان فرنسسكو كودرا وخوليان ربيرا حيما قاما بنثر المكتية الأندلسية مؤديين 
بذلك أعظم خدمة فى القرن الافى لمن كانوا يبتمون بتاريخ إسبانيا الإسلامية . 

ولعشر العام | لتونسى الأستاذ الحليل 001 ئ حسق عمد الوهاب باشا هو حامل 
راية الدراسات الضقلية فى هذا القرن » وقد أخرج من قبل كثيراً من الكتب 
والدراسات وأا الات حول عقاف ا موضوعات المتعلة له بتارم ونس وال عرب 
والأندلس وصقلية 4 وهو ما زال واصل العمل ف هذا ايدان لد ومثارة ٠.‏ 

وكتاءه عن « الإمام الاأزرى » الذى تحدث الآن عنه حلقة ىق سلسلة هده 
الدراسات التى قوم نشرها الؤرخ التوسى عن « وابغ لغرب العربى » وقد تناول 


(1) انظر على سبيل المثال صفة جزيرة الأنداس ( منقخبة من كتاب الروض المطار ) لابن عبد 
المنعم الميرى ط. القاهية سنة ١917‏ ناص ١69‏ 


)4[ الكتب : نقد وعرض‎ ١ 


فيه ترجة حياة هذا العالم الصقلى العظم عناسبة ممرور تماتمائة عام على وفانه » على 
أنه قدم لمذه الترجة ببحث تاريخى عن الحركة العامية فى إفريقية » لاسما العلوم 
الفقهية وتطورها التاريخى 

9 بحث لطيف المحم إلا أن الؤاف استطاع أن برسم لنا فيه صورة 
للدياة العامية فى إفرقية ة (تولس) فى إنحاز ودقة ؛ أما دراسته عن اللمازرى 0 ناره 
37 فطريفة 89 وقد استعان فها بكثير من الحكتب الخطوطة التى تطلعنا 
على مدى ما على الباحثين فى ارخ المغرب من تبعة إزاء اكتاية هذا التارخ قبل 
أن يعرف هذا التراث الكبير من الكتب ل طة طريقه إلى النشر العامى 
ولود مهاده امناسية أن تعيد هنا ما سيق أن ذكراه فى مناسبة متقدمة من 
ضرورة العمل على نشر المجموعات الفقهية من بين تلك الكتب » وما زال فى 
مكتبات ااغرب العامة والقاصة منها عدد هائل لم تصل إليه بد بد اق 
العلمى المديث » ولو نشرت لاستطاعت أن تلق على ما تجهله من ارخ المثر 
أضواء قوبة باهرة ., 

ونمود إلى كتاب « الإمام الازرى » فنسحل هنا ابض ملاحظلاتنا على يعض 
ما ورد فيه مما يختلف رأينا فيه عن رأى الأستاذ الؤلف » النى كن له كل 
تقدر واحترام . 

حاء فى صفحة 5# فى الحديث عن التعايش بين الذهبين الاكى والمنق فى 
إفريقية : « وقد ننه القدسى فى رحلته إلى الو فاق بين الحنفيين والالكيينف 
بقوله . . . وما رأيت فريقين أحسن اتفانا وأقل تعصباً من أهل القيروان » 
وتععهم يحكون عن قدماتهم حكايات محبية حتى قلوا إنه 1 القاضى سنة حنفيا 
وسئة ة مالك ») وقد علق الأستاذ ألؤلف عل ذلك قائلا إن مثل هذا حدث 
بالفمل فى مدة بنى الأغال . 

وقد ذكر الأستاذ الوا ولف بعد ذلك ( ص 4 ) أله جع شطراً جليلا من 
راجم عماء الحنفية الأفارقة » وأنه خصهم ١‏ بحث مستقل سينشر فها بعد ©» ولعله 
بورد فى هذا الحث أدلة كافية لإثيات هذا الرأى » ولكنا - في حدود ما 


تعرف ا يا سعئا إلا عدم موافقته عليه . ورا كان يدا أنه وحدت ف 


لكأ الكتب : تقد وعرض لاوا 


بعض الأحيان مظاص للتعايش بين الذهبين الحنق والالى » ولكن ما تخلص 
به من الراجم الإفريقية التى تحدثت عن ذلك هو أن الصراع بين الذهبين بلغ 
ف أغل الأحيان حداً من العنف والشدة ل يكن اعرف معه لين ولا هوادة » 
وقد زادت ضراوة هذه اللخصومة فى أواخر أيام بنى الأغلب لاسما حَيم) ولى 
القضاء سليان بن عمران وأو العباس ابراهم بن عبدون » فته لتى الالكيون 
فى مدة قضائه) من البلاء والحنة الشى' الكثير . وقد أفرد ابن حارث الحشنى 
فى كتاءه عن طبقات علماء افريقية فصلا فى « ذكر من دارت عليه محنة من 
السلطان من علماء القيروان »7'؟ وجدير بالذكر أن كثيراً من الذين ذكرهم الحشنى 
فى هذا الفصل كانوا من ذقهاء امالكية الذين تعقهم قضاة الحنفية وصبوا عليهم 
سياط اضطهادتم . ويكنى أن نذكر من هؤلاء أنا المباس ابن طالب الذى عقدت 
له محاكة صورية انتبت بسحنه وقتله7) ؛ وكان الذى قام بتدبير هذه الحاكة 
هو القاضى المنق أبا العباس ابن عبدون الذى تسرف كحت الطبقات الالكية 
فى التنقص من شأنه والحط من قدره . وقد تعتقب هذا القاضى غير ابن طالب 
من العاماء المالكيين 5 فمل بيحى بن عمر وأحمد بن معتب وابن الدائنى 
وغيره”" » على أن الكتب التى حفظات_لنا أخبار الحنفية فى إفريقية اها مما 
كتبه الالكيون » ورعا كان هؤلاء مبالفين فى ثلل المنفية مسرفين فى تصوير 
الاشطهاد الذى لقيه على أبديهم المالكيون » ولكن هذه البالئة لا تنق وقوع. 
الاشطهاد على أندَ حال . وهناك سبب آخر زاد من عداوة الفقهاء الااحكية 
للأحناف بعد انقراض دولة الأغالبة » ذلك هو أرف معظم من أغاثم ريق 
السلطان والجاه فتعاونوا مع الشيعة الفاطميين إنما كانوا من أصماب مذهب ألى 
حنيفة » وقد أدى هذا إلى زيادة الحصومة بين الحنفية والالحكية واتساع شقة 


)١(‏ انظر حتاب قضاة قرطبة وعاماء افريقية ( ط. القاهية سنة +لا؟١‏ ه) ص هو؟ 
وما بعدها . 

(؟) انظر امالك : رياض التنفوس ( نشسر الدكتور حسين مؤئس) 4/١‏ مع ندومم 

(؟) انظر طبقات علماء افريقية ص 514 (ط. القاهية ) . 


و١‏ الكتب : نقد وعرض ا 


الخلاف ينها . وقد انعكست هذه الاصومة على الأسلوب الذى تحدث له الؤلفون 
الالكيون عن أتباع الذهب المنق . ش 

ولمذا فإننا نرانا لا تقر القدسى عل قوله إن الوفاق كان مستتياً بين الذهبين » 
وإلبم كانوا أقل الناس تعصباً » وأما ما يذكره من أن منصب القضاء بافريقية 
كان دولة : سنة لالى وسئة لهنئق » فإن هذا ما لا 'رى أى شاهد نارى يؤيده » 
بل إن ما نعرفه عن تعاقب القضاة الافريقيين هو أنه ولى هذا النصب مالكيون 
وحدفيون فى فترات مختافة » وكان تعاقب القضاة محدد مراحل الصراع بين 
المالكية والنفية » ول يكن الأمس على ما يذكر المقدسى 

ولنذكر أخيراً أن هذا الجنراق الرحالة كان مولما يجمع الأخبار الفرية . 
والقصص التادرة دون التحقق من صعتها أو التثبت من حقيقها التارينية » وله 
فى كتابه 8 أحسن التتقاسيم » 7 من أمثال هذه الأخبار التى دعاه إلى إثباتها 

ما رآه فها من طرافة 38 لا اشتملته من مفارقات » دون أن كن لما أى سند 
ناريخى » وقد ننه الأستاذ المؤلف نفسه على مثل هذه الأخطاء التى كان بشع فها 
القدسى (انظر مثلا ص ؟5) . 

وى صفحة ه" يحدثنا الأستاذ الؤاف عن حل الم بن 6 الصنهاجى 
أهل إفريقية على الاستمساك عذهب مالك » ثم يقول إنه لم يكن المز بن باديس 
هو الذى صنع ذلك وحده ©» 0 سبقه إليه زمان طويل ادك بنى أمية بالأندلس 
فاتهحوا هذا السلك فى حملن الأمة عل إثار مذهب مالك . 


والقول بأن أعس | ء ى أمية فرضوا مذهب مالك وحاروا كل دلمهب جدبد 

قَْ الأندلس أمس شائع ردده اأؤرخون القدماء والباحثون امون" ون 4 وهدأ لك 
*٠٠ "5 3‏ ا 
بالرغم من شيوعه فإنه محتاج إل شى من إعادة النظر والقاب ل عل الوقائع 


التارضخية للتحدق من مدىق صوابه 5 
وصلة المالكية بالدولة طوال عهد بنى أمية فى الأندلس يحتاج تفصيلها إلى 
بحث مستقل 6 ولهذا فإننا سوف تكتق بإراد بعص ما انهينا إليه دن ٠‏ دراستنا 


هذه السألة . ونود أن مل 00 فى تاحيتين : أولاها النفوذ الذى باشره 


[01] الكتب : قد وعرض وى 


الذهب الى على ال سكو مة الأندلسية » والثانية الظروف التى أ حاطت بدخول 
غير لانكي من مذاهب أخرى إلى الأندلس 
نفوذ المالكيين فى الأندلس فد ال لغ مسظم المؤرخين 3 تصوير _قدمه 
مهاده اليلاد » بل إن بعفهم ربط بين 3 المالى والدولة الأموية » وينسب 
لسد الرحمن الداخل فضل نشر المالكية 3 الأنداس » ونس البعض الآخر ذلك 
له هشام » وبكاد الج بع يتفقون عأ نل أن أعساء بنى أمية حاريوا كل مذهب 
ف لهالكية بكل ما أ من قوة . 

0 أن حث هذا الوضوع بعيداً عرلع ٠‏ التار تلك الاحكام العامة الشائعة 
بدلنا على أله إلرغم + ن أن الأندلسين عقوا مالكا فى عهد متقدم برحع إلى 
آيام عبد الرحمن 10 إلا أن 0 الذهب المالكى واصطناع الدولة لأدلسية 
له كان متأخراً إلى حدما » وليس هناك دليل واحد عل أن عبد الرحمن الداخل 
حمل على تأبيد الذعب الالي - ولا تقول فرضه على الشعب الأندلسى . أما ابنه 
هشام فقد ظن الكثيرون أنه حاول فرض الالكية 3 شعبه بعد أن بلنه ما كان 
3 مالك عليه ويعدد من ٠‏ فضائله » وتكاد جميع الأخبار الى تكد هذا لأس 


يشى 
تنهى إل نادي عياض الذى يقول فم ثقله عنه الأستاذ أمين امول فى دراسته القيمة 
عن مالك : .0 7 5 5 فعرف حقه [ يعنى الإمام مالكا | ودرس مذهية 4 إل أن 


أخذ أمير 55 إذ ذاك [ هشام بن عبد الرحجن بن معاوية | الناس جيعاً بالتزام 
مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه 4 وذلك ف عشرة السيعين ومانة )!0( من 
الشحرة فى حياة مالك 4 18 ع الناس بالأندلس ومئد هذا الدهب وتموه بالسيف 
من غيره جلة » وأدخل مها قوم من الرحالين والغر اء شيئاً من مدهب الث شافى وألى 
حنيقة 4 فلم عكنوا من نشره 3 فات عكومم 4 عل اختللاف أزمانهم » إلا من 
تدن ه فى نفسه ») ممن لا يوه اتوله »7 


(0) مالك بن أنس ل ترجة محررة 8110/9 . وهذا النص يشتمل على جلة أشياء فيها نظر » 
وقد نه الاستاذ المولى على إحداها وه قوله إن هشاماً <؟ فى عضشرة السبعين وماثة » فالمقيقة أنه إعا 
ولى ملك الاندلس فى عفسرة الانين ومائة ( * لاد ١٠8١)ء»‏ وحن نرى فى نسبة « إمرة الؤمنين » 
!! لى هشام ما ستحق النغار 17 ذلك ع فإنه " عر ف أن هخاماً تلقب هذا اللقب الذى كان عبد الرمن 

الناصر أول من اذه مر ن أحراء 8 أمية بالاندلس 


فا الكتب : تقد وعرض ١‏ 


وجمل القضاء والفتيا فى عهد هدام على مذهب مالك أمس يحتاج إلى إعادة 
نظر » فلواقع أن قضاء الجاعة بقرطبة أسند طوال حك هشام إلى رجل واحد 
هو « الصعب بن عمران الحمدالى » تلميك الإمام الاوزاءى » والذى كان بقع 
رأه لاص ف أحكامه دون التقيد عذهب معين ؛ وإن كان لاس شوراه 
يتألف من أوزاعيين ومالكيين7 . وليس هناك أدنى دليل على أن هشاماً أو 
قاضيه الصمب حاولا ! كراه الناس على اعتناق مذهب مالك أو إسناد المناصب 
القضائية إلى الالكين . ش 

أما عن غير الالكية من الذاه الفقهية فلسنا تأخذ فى ذلك عا أَخذْ به 
القافى عياض وتابعه عليه الأستاذ الحولي من أن الأموين موا الذهب الالى 
من غيره بالسيف » وأنهم اضطهدوا ما جليه بعض « الرحالين والغرباء » من 
مداهب أخرى . 

أما السك بن هشام الربضى فيمكن لنا أن تقول إنه كان على النقيض مما 
ينس الؤرخين إلى غيره من أصراء ببى أمية 8 تأبيد للمالكية ٠‏ الي كان 
على ما تعرفه من الوقائم التارخية ساذهما عنيداً للفقهاء هلة » ما جعلهم يشورون 
عليه مرتين » بل إن اللقب الذى الشهر نه هذا الأمير ف التارخ الأندا بى وهو 
« الربفى »6 إنا يعود إلى قمه ورة الفقهاء فى « ربض » قرطية بكل شدة 
وقسوة » وطبيبى أن المج ل يكن ليعنى قط بأن ينشر الذهب الالى أو يفرضه 
على رعيته . 

ولسنا تحد افقهاء المالكية نفوذاً حقيقياً على الحسكومة الاندلسية إلا منذ عهد 
عبد الرحن الأوسط . فى عهده بدأ اتخاذ الالكية مذهياً للدولة » واستطاع ب 
ان يحى الليق تهيذ مالك أن بضع ف أمم الناصب القضائية الكبرى أباعه 


٠. وأنصاره‎ 


000 انظ ترجته فى : شى : كتاب ١‏ القضاة رطية (ط. .حو ليان رمرا) ص ه: مله ١ه؟5‏ 
النباهى : تاررحم قضاة اي : تارغ علماء الاندلسء. ترجة ١:٠‏ 4 ابن 
سعيد : المغرب فى حلى الغرب ( ط. الدكتور شوق ضيف ) ١4 4/١‏ 


ري 2110 


[؟ى] الكتب : قد وعرض م١‏ 


على أنه ليس معنى ذلك أن المحكومة الأندلسية كانت تحارب المذاهب 
الأخرى " قال عياض و أطبق على ذلك سائر الؤرخين ٠‏ فنحن إذا نظرنا 
إلى الذاه الأخرى كالذهب الشافى مثلا وجدنا أن الدولة لم تضطهد مدخليه 
إلى الأنداس » ويحدر باذنحكر أن تقول إن مدخل الشافمية الاولين ل يكونوا 
«عرياء » ولا « رحالين » 5 يقول القاضى عياض بل كانوا أندلسيين خالصين » 
أما ما قبل عما لقوه من اضطهاد فإننا نعرف أن أول فقيه أندلى شاففى وهو 
قاسم بن سيار نال عطفاً عظلا من الأمير محمد بن عبد الرجمن » بل إن هذا 
ولاه الوثائق » هذا مم أن لابن سيار كتبا كثيرة فى مهاججة الالكية والدفاع 
عن المذهب الشافى0©) . حذلك نرف أن بق بن مخلد كان أول من دخل 
الأندلسى بكتب الشافى وقد أثار الالكيون عليه ثورة العامة » ولولا تدخل 
الأمير مد ل عليه بالكفر ولسفك دمه » بل إن نمدا أعس برت تنسخ 
كتب بق وتودع قى خزابة ه00 . 
ولسنا ريد أن نطيل فى تفصيل ذلك بل يكنى أن نشير إلى أن من تبع 
الأمير حمداً من ججيع أمراء ببى أمية لم يضطهدوا الشافعية فى قليل ولا كثير ؛ 
بل عل العكس عمل بعضهم عل نشجيع أنصار هذا الذهب وجايهم من بطش 
العامة » بل إن الحم السستنصر مثلا. استقدم من الشرق كثيراً من الشافميين 
وأجرى علهم الأرزاق وحلهم على التأليف . 

وليس معنى ذلك أننا تتكر أن الالكية استأئرت بنفوس الأندلسيين ولكننا 
نذهب إلى أن ذلك لا يرجع إلى أعراء بنى أمية بقدر ما يرجع إلى الشعب 
الأندلسى نفسه » وأن الالكية لم تنشر الإرهاب م قال بعض الؤرخين » بل 
محض اختيار الجهور » وأن الحكومة فى تأبيدها لهالكية أخيراً ل تفمل 


كثر من نزول على 52 الشعب واعتراف بأعس واقم . 


(0) انظر ترجه فى ابن الفرضى : نارغ علماء الأندلس ت ٠١47‏ » والميدى : جذوة 
المقنببس 54م 

(؟) انظر ابن الفرضى ت 244١‏ ؟ الخميدى : جذوة ت #١‏ ؟ ابن بشكوال : الصلةات 587 ؟ 
اللقرى : نفح الطيب +/75؟ - 4" 


)14[ الكتب : نقد وعرض‎ ١45 


ونمود أخيراً إلى كتاب « الازرى » فنقول إنه على الرغم من اختلافنا مع 
بعص ما ورد فيه من أحكام _- 53 ينا --_- إلا أنه دراسة قيمة حديدة شارك 
مب الاستاذ حسن حسق, عيك الوهاب باشا ف بناء حجزء من تاريخ اأغرب الإسلاى ٠.‏ 


لسان الدين ابن الحطيب الساماتي : نارح اسباني! الاسلامية » أو كتاب 
أعمال الأعلام ف من اع 8 قبل الاحتلام من ملو ك الاسلام أحقيق وتعليق 
الأستاذ . لينى بروفنسال ط . دار اأحكحثوف ا بيروت ه9١‏ 


هذه طبعة جديدة لنص أندلبى كبير القيمة سبق أن قام بنشره المرحوم 
الأستاذ ليق بروفنسال فى سسنة 1988 فى رباط الفتح (مراكش) . ولعل إخ راج 
الأستاذ بروفنسال لمذه الطبعة كان آخر ما قام به 3 العالم المظم الذى فقدته 
الدراسات العربية أخيراً والذى كان دائي العمل والنشاط لاسما فى ميدان الأبحاث 
الأندلسية والغربية حتى لحظاته الأخيرة . وقد أنى امستشرق الراحل المظم إلا 
أن يدفع إلى قراء العربية هذا النص من جديد بعد أن نفدت طبعته الأول 
وتعذر الحصول عليه . وهو من أجل ذلك ستحق من الدارسين كل شكر وثناء . 

وقد قدم الأستاذ بروفنسال انصه فشرح الظاروف التاريضخية التى ألف فما 
الكتاب » وأودد ثبتا عظيم القيمة بجميع الراجع العربية والأوربية الى ذكرت 
الكتاب » ووصفاً للمخطوطات التى 3 علمها الأستاذ الحقق . 

ولنا على هذه الطبعة الحديدة ملاحظات صغيرة نشت فها يل يعضها » مما 
رى أنه بعين على تقويم النص » وتحن مبدى هذه اللاحظات إلى روح ذلك 
العالى الحليل الذى فقدته الدراسات العربية أحوج ما تكون إلى عامه وفضله » وقد 
آثرنا أن نرتب ملاحظاتنا على حسب ترتيب صفحات الكتاب حتى سهل تتبعها » 
وكثير منها متعلق بضبط الككلات » وقد ذكر فى مقدمة الكتاب أن هذا الضيط 

من م ما يميز الطبعة المديدة » وإنه لكذلك حتاً » ولحكننا رأينا أنه كان 
محانيا للصواب فى بعض امواضع ثما رأينا ضرورة التنبيه عليه فى هذه الملاحظات 

ص 8ع ل «... بين هذه الأرض الأندلسية وبين ما ياورها من البر 
التصل قبلة 4 'رى أنها 0 قله . 


[1] الكتب : نقد وعرض: يحل 


ص ١١‏ - يتحدث ابن المطيب عن عمد عبد الرحمن الداخل الملافة 
لاينيه هشام وسلمان وكانا عند وفانه فاشين نك : فقد كان هشام عاردة وسلمان 
بطليطلة » فيقول إنه وكل أخاما الثالك عبد اللك العروف بالبلنسى بدفع الأحس 
إن يسبق منم) . . . الخ . 

ونحن رى أن ( عبد الك » المدكورة إعا فى تحريف « عبد الله ) فهو 
الذى عرف بلقب « البلسى » . و يعرف لعبد الرحن الداخل ابن سمى عبد 
اللاك عل الإطلاق 3 58 فى هذا إلى أكر جة فى الأنساب العربية 
لدان » وهو ابن حزم الدى أورد فق جمهرة ة أنساب العرب تعداداً لأبناء عبد . 

ن فلم, يذ كر من بيهم « عبد االلك »4 » بل تحدث عن عبد الله فقال : 
« وعند الله العروف بالبلسى لقلكه عل بلنسية وتدمير وطرطوشة وبرحلوية 
ووشقة » ( الجهرة محقيق ليق بروفنسال - ط. دار العارف سنة 19544 س 
ص 5م ) . هذا وقد أورد تلك الواقمة الأستاذ ليق بروفنسال نفسه فى تاريخه 
لاسبانيا الإسلامية ١40/١‏ واعتمد فى ذكرها رأى جهور الؤرخين القدماء من 
أن الأخ الثالك كان عبد الله لا عبد اللك . 

ص 7م ل « يامن براوعه الأحل » ترى أنها « يراوغه » بالنين . 

ص ١غ‏ - « تجرد لذلك . ومهمم به فكأن فيه حة وقدوة »4 طبيعى أنها 
« فكان » . 

ص *8ة لس « فاحتل لتلقيه »4 ولعلها محرفة عن « فاحتفل » والحديث عن 
استقبال الي الستفصر لمفر بن على ملك الزاب . 

ص "ع -- ا أطلع البدر فى سحابه ‏ 2# واطرد السيف من قرأبه 0 
ولا يستقم البيت يكلمة « أطلع » لا وزنا ولا معنى » وإنما هى « اطلع 0 . 

ص 45 - «ورسم الحلاف قد أ ى » » نرى أنها #2 ريف عن 0 الى 4 . 

ص لاغ ل « وعيد اللك أبنه قف حلبتهم عززاة الشَكيت ») هكذا ضبطت » 


والصواب « الشَكيت » » حاء فى لسان العرب : الشّكيّت والشّكيْت بالتشديد 
والتخفيف الذى بحىئ ف آخر الحلية آخر اميل : 


يلجل الكتب : نقد وعرض ىآ 
ص ١ه‏ سد « عبد الله بن متمد بن على بن سريمة الباجى » 'هكذا » 
وصواب الاسم 22 ابن شرلعة «( راجع رجته قَْ الجيدى : جدوة القتدس تَ 
الك © والضى : بغية المتمسات هلام . 
ص سه - اء فى ترجة ابن حى التحيى أنه ( ممع الأحرى» والصواب 
)2 الاجِرّى » وهو أو بكر مد بن الحسين الآجرى التوق سئة .كم » وهو 


صاحب كتاب « الشريعة » الذى نشر فى التاهرة سئة ١95٠‏ » وقد ترجم له 
الخطيب البندادى فى تاريخ يداد ذافقد » وياقوت فى إرشاد الأريب » وابن 
خلكان 6 وفيات الأعيسان . أما لسلته فهى إلى « درب الأجر » وص محلة 
سغداد . 

ص 5١‏ - « إلى أن أسقطه سقطة : يستقلّها مره » وواضح أن الصواب 
2 يستقلها » » واستقال المثرة أى قام واستوى مها مها . 

ص الا ل (« سعيك بن بوسف العروف بابن القليدة » أغل الطن أنها 
تحريف عره « الايد » » فهذًا الشاعس هو الذى جم له الجيدى ( الحذوة 
تِ 2( والضى ( البغية ت ه -م)ء » على الرغم من أن هذين سياه « سعيد 
ابن بن عمان بن وان “60 0 مر نصاأ اي أن ا أسعه فيه اختلاف كبي » ولكني 

سم بالصورة الى ذكر نا فهو ما نض عليه الضى . ف البغية وان الأباو قَْ 


ترجته لِسَمِيٌ له ( التكئلة ت ه٠اء‏ - ص )١١9‏ » وقد فسر ابن سعيد هذا 
الاسم الروماشى ( اللاتينى الدارج ) فى ترجة سعيد بن عمان الذ كور ( المغرب 
99/١‏ ) . وقد تعرض لتفسيره من العلاء الحدثين كل من فرانسسكو سيمونيت 
124 ,ووطمعؤعمط ذه! ععنمع فدلوكت فممتعها عر ممعتمغطا قععه؟ عل متعووه1 ععممضاك معوتعمم2 ) 
(453-454 .م ,1888 وفرنسسكو كوديرا فى بحث له عن أسماء الأعلام تقدم به 
إلى 0 التارعر ى الل عدريد سئة ١93١‏ ( كان هذ هذا ابحث موضوع عاضرة 


مدريد فى نفس هذه السنة ). . 


[19] الكتب ؛: نقد وعرض هذا 


ص 5 دس ل وحهدا متخيراً غير حاب له ولا مائل له ببوادة «( هكذا 


له 
ضبطت والصواب « حاب »6 . 


ص هه - «أما والذى أعطى الحلافة ربها * أ معا فى التبايع مخولا » 

س للتبايم معنى فى هذا الموضع » وإعا القصود « التبابع » » أى التمابعة 

ملوك 7 » فن المعروف أن المنصور بن أنى عامس الذى 5 بهذا البيت كان 

قطاق النسس إذ أنه كان من معافر ( انظر ابن حزم : ججهرة أنساب العرب ص 

عوم » واين عذارى : البيان الغرب - ط . بيروت سنة 60وذ ل «أروءع 

٠0١-‏ ) وبنسية ابن ألى عامس إلى ملوك الن أ كثر الشعراء من مدحه ( وانظر 

فى ترججة النصور : ابن سعيد : الذرب 194/١‏ والمراجع التى أوردها الدكتور 
شوق ضيف فى الاشية ) 


ص 8و8 ل « وقال أو منصور زيادة الله الضى » وق هذا الاسم أنحريفان : 


أولما 2 الكنية 4 فعى 20 أو مهس ») لا أبو منصور © وهذا الشاعصس هو زيادة 
الله بن عل القيمى 4 وكان دن تدماء المنصور بن أبى عاص 4 وقد تقل ان 
يسام جلة من أخاره عن ان حيسان ) الذخيرة 4 القسم الأول اه وما 
بعدها ) 3 ورجم له الججدى 6 الحذوة (ت 5 وانظر كذلك ان سعيدك : 
أذ هو منسوب 0 طبن » وص 5 فى طرف إفريقية 0 عا 0 0 
على ضفة الزاب ( انظر ياقوت الروى : ممحم البلدان 48/5؟) . 

ص هه ل ( قاسم إن مود الروانى » وصواب الام «قامم بن خمد» ع 


والتصويب عن ايدى : حدوة ا فقتس لت لاكلا . 


ص ١١*‏ ( فر َال صداحم ولا شد خلهم » » كذا ولعل هنا نمحريفا 


فى هاتين الكلمتين » ورا كان صوابه)ا « فم 0 صدام ولا 3 خلهم ») بقصد : 


6 الكتب : نقد وعرض [14] 
فم يدو ظمأم ولا قام بحاجتهم » على أن للكلمة الأولى بالصورة الواردة وجهاً 
يحتمل التاويل . 

ص ١١4‏ - « وقلت لحاً للعائرن كأنه نشور لوم حان منهم وقد حانوا » 
وأرى أن الصواب «لماً» » وقول «لماً » للعائر دعاء له بأن يبهض »2 وقد 
حاء هذا البيت بهذا الشكل فى الذخيرة لابن بسام القسم الأول ١/4ه)‏ . 


الرفع » أما « مرافقته 4 فهى وإن كانت تصلح للمعنى إلا أننا نرى أنها ريف 


عن « موافقته » 


نَْ 
ص 8؟١‏ - « نما يرجى القول فنها إلى المزء الثالك » هكذا وترى أن 
الصواب « يرجا 4 أى يؤخر ويؤجل . 


ض ««ه١ة‏ ل « والحجد يساعده » ترى أنها « كلد » أى المظ . 


7 
ص ١6١‏ - « وقيض لابن عمار من ابن رشيق حزاء عامل بسوء عمله » 


ع ماعن 03 اع 
وواضح ان الصواب « وقيض » اى عبيا . 


ص 58ؤة - « جمتيم آنمات فى الترب الذى » هكذا ضبطت والوزن لا 


يستقم بها وإنها ه « أنمات » . 

ص ؤذ/ا١ط ‏ « ثم هللت . .. من كلب اصابه كان بعض له أعضاءه » ولا 
يمنى الؤاف هذا الميوان وإعا هو « كلب » فللمى يحازى لا حتيق . 

ص ١856‏ - يقول عند الحديث عن المتوكل الافطسى نقلا عن ابن خاقان 


٠. 2 22‏ 1 ا مه 0007 
«مَلكَ جُنَدَ الكتائي والحنود » وترى أن الصواب « ملك جَنّدَ . . . ال » . 


ص 1١97‏ ل « أبو جمرو بن دراج » والعروف عن حكنية ابن دراج 
القسطل أنها « أبو عمر » (انظر ترجته فى ابن سميد : الغرب ؟/ والراجع 


زف] الكتب : تقد وعرض "6-0١‏ 


التى أوردها اللحكتور شوق ضيف فى الاشية ) ونفس اللطأ فى ص 251١‏ 
و بيوففد * 
ص 555 - « وملك جاعة الوالى» ودثوا له 4 - يبدو أنها محرفة عن 


« دانوا » . 
ص ١م"‏ ل (فهلا أقتدى فهم بالأولى * من القادة الخيرة التقين » 
ومبذة اللفظلة لا لستهم العنى ب ولا الوزن والصواب « أقتَدَى . 


ص >8١‏ ب («( بالأرض التخذة بالقانلى واللمضر » - الصواب « بالْتانى » 


وهى الأرض الى تنبت التثاء . 

ص 15؟ سد « ثم مال على حهة ابن عباد كبيرثم » 02 شوحكته ) 
وليس هناك معنى لتحصيل الشوكة وارى أنها محرفة عن « عضن أى يكس . 

ص 6م» - «لا يبثى ذو الديانات التبنة عنها حَتؤلاً » بل هى « رحولاً » . 

ص هلم؟ - « شاويانية ») نعتقد أنه خطأً مطبعى (« شلوبانية » ( بالاسيانية 
»طها»؟ ويطلق علها أيضا « شلويينية » ( انظر ابن عبد النمم الجيرى : الروض 
ص .)١١١‏ 

ص "و9» ل ري أده » هكذا ضبطت وحها « 5 » ( بالاسيانية دلهطنا ) 
راجع ابن عبد النمم الجبرى : الروض المطار ص )١١‏ . 

ص 594 - « اسماعيل بن فرح بن نصر » وهكذا ورد الاسم بالحاء فى 
ص 5558 ولعله خطأ مطبعى عن فرج وهو اسم معروف . 

ص 6٠م‏ -- « وتعادين الساطان بمّدله فى الشهوات »6 - الصواب 
« بعذله » الذال اى عتابه . 

ص م١”‏ لد «احج تى أَبْلع النفس ريقها »© رى أن الصواب «أبلع» . 


ص "0١9‏ -- « . . . راشها الهموى وَرّأها » 3 إعا ىق « وكراها » . 


كف الكتب : نقد وعرض م 


على بن موسى بن سعيد : المغرب فى حلى المغرب » الجزء الثالى » تحقيق الدكتور شوق 
ضيف » ط . دار المعارف سئة ١508‏ (الحلد العاشر من جموعة ذخائر المرب ) 


هذا هو المزء الثانى من كتاب الغرب الذى قدم لنا الدكتور شوق ضيف 
جزأه الأول فى سنة 190 . وكتاب الغرب من النصوص الأندلسية التى طالا 
كان الشتخلون بالدراسات فى هذا اميدان يتطلعون إلى رؤيما منشورة محققة » وقد 
قام الدكتور شوق ضيف .ذلك : حل الأمانة فأجل جلها » وأدى الرسالة فا 
فرط فى الأداء . 

ونود مبذه الناسية أن ندلى بكلمة يدفمنا إلها واجبنا إزاء الحق والعلمر حول 
نحقيق كتاب « الغرب » »© ققد تمرضص الاستاذ الحقق حين ظهر اللرزء الأول 
منه لجلة من بءض الناقدين كانت بالغة العنف مفرطة فى القسوة هى إلى التحنى 
الظالى أقرب منها إلى النقد العلمى الخالص » وإذا كانت هناك بعض الا خطاء 
وقعت فى ذلك الزء م من النص وهى اخطاء لم يحد الاستاذ المحقق باسا فى 
الاعتراف مها ى مقدمة ال.. ان ى تواضع وروح عامية زعبة -- فإن هذا 
يكن يذهب من قيمة 35 الشاق التواصل الذى أَخذ الدكتور شوق ضيف 
0 نفسه ف تحقيق 0 والذى الشهد ه كل صفحة دن صفحايه . 


وقد كان كتاب 0 مغرب « نصا ف ح ايوس منك © وكان سار الاحثين 
يكتفون بالأسف على عدم إمكان الاستفادة منه » والمسرة على ضياع مثل هذا 
النص الهم 4 حى أقدم عليه الدكتور شوق ضيف فأسدى بإخراحه إل المشتغلين 
بالثقافة الا ندلسية سا لا يتكر فضلها إلا حاحد . 

وقد سبق للدكتور شوق أن اتصل بالثقافة الأندلسية قبل كتاب الخرب » 
ققدم لنا من قبل نص )0 تاب ارد عل النحاة » لان مضاء القرط ىى » وهو 
حتاب م عل صعر عمه سمه رى قيه را بالغ القيمة حديراً بأن ينال من 
اهام المنيين بدراسة العربية أكثر مما نال » إذ هو عثل ثورة أندلسية على 
التفكير النحوى التقليدى حديرة بأن تقارن نار عا م الفكرين الأندلسييتف 
اجددن التحررين » ولسنا نشهه فى ذلك إلا ا ابن حزم الظاهرى على 


هه 


لسسع 
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التفكير الفقمى فى عصره 2 أو “ورة مخترعى الموشيحات والأزحال 0 الأوضاع 
التقليدة لاشعر الغثالى العرلى . 

ولعود إلى الحز الثانى من كتاب الغرب » قلا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور 
شوق ضيف على هذا الىهود العظيم النى بذله فى حقيقه ومقابلة نصوصه وضبط 
ألفاظه » ولعل فى مثل هذا العمل رادعاً أن «يحكثرون الأن من التسور على 
النصوص العربية لاسيا الاندلسية منها » فينشرونما أو يعيدون نشرها دون أن 
يتحروا فى ذلك وجهاً لضبط © ولا زعهم عنة مسكة م ئ عير . 

هذا ولنا بعض اللاحظنات على النص » فنحن تاف مع الأستاذ الحقق 
فى قراءة بعض الكلات ها سنضرب عليه بعض الامثلة : 

حاء فى صفحة 8 : « طليطلة إحدى المدن الأربع الى بنيت فى مدة القيصر 
اكتنيان الذى يؤرخ من مدله مدة الصفر » ونحن رى أن هذا الاسم إعا هو 
0 1 كنبيّان » بالياء «محمه09 ويؤيد ذلك ما حاء فى ابن عبد النعم الجيرى : 
الروض المطار ط. القاهرة سنة 1950 ص ١74‏ حيث يذاكر موضع لكّه فقول 
1 مديئة م ن كورة شدوة قدعة من ٠‏ بنيان قيصر اكتبيان ( وانظر رجة ليئى 


روفنسال للنص العربى ص ٠١54‏ حيث بذكر أن هذا الاسم قد ورد أيضا 
مده الصورة ق القرى » نقح الطيب 4 الطبعة الأوربية (314 بص رآ ى... قعنعة ا ممةق) ( . 
فى ص 9ه - « واستولى عليه | أى على حبل سمنتان من أعمال حيان | فى 
إمارة عبد الله ن حمد 1١‏ رواف عديد الله نَ الثمالية » والذى نعرفه عن ٠‏ هذا اليا ثر أن 


امه « ابن الشالية » وهكذا ورد فى معظم الراجع التاريخية التى نمرفها 
( انظر ان حيان : المقتبس - القطعة التى شرع : فى باروس سنة 19897 الأب 
الاسباتى ملتشور أنطونيا عن عهد المي عبد لله بن محمد ص و١١‏ ؛ وان 
عنارى : الببان الغرب -- ط . بيروت سنة ٠هةل ٠١#‏ ) . هذا وقد 
فصل الكلام عن ثورة أبن الشالية الاستاذ ليق بروفنسال فى تاريخه لاسيانيا 
الإسلامية اوم ء ممم ؛ «أى 

وما يستحق الذكر أن امم المبل الذى استولى عليه ابن الشالية ورد فى 
المقتدس لان حيان « ثعنتان » بالشين لا بالسين وهو بالاسيانية متتدمصهة . 


.م" الكتب : نقد وعرض [) 


ص 94# -- « كُتْنْدَه » هكذا شبط امم هذا الوشع » ونحن نرى أنها 
( كُتَنْدَه » فمى ت#قابل بالاسانية مفمضة , 

كذلك لنا رأى ربا اختلف عن رأى الاستاذ الحقق فى إثبات بعض ما رأى 
حذفه من صوص الكتاب » وهو اا فعل لاعتارات خاصة له فها ميد من 
العذر ؛ وعل أنة حال » فا زال بين الباحثين فى ذلك الامصن خلاف كبير 


17 صقا تلظ .فمتوعه ,نقووة7-له ص٠طآ‏ بمعصدة© ولععة مللتصكا 
- فعنتاعمتلاط فعطةم-مصممقتط ومعلقة1[)) ,مقع مع مقاععسلمم 
06 .81510 مسغليد) عل عطوعة-مصدمفرآ[ متصوكم[ .لع 1 كم 


للمدرسة الاستشراقية الاسبانية فضل كير على الثقافة الأندلسية » ولعل حزءاً 
مهما ما قام به الستشرقون الاسبانيون فى سبيل هذه الثقافة يتركز فى لهم 
إناها إلى الاسيانية والتعريف بها فى أوساط الشعوب المتكلمة هده اللغة . ولعل 
الأستاذ غرسيه غومس من بين هؤلاء الذين دأو | فى السنو ات الأخيرة على القيام 
مهدا العسء على خير ما ينبغى . وليست الترجة مرا هنا سهلا 6 يدو للناس 
لأول وهلة » وإذا كان الوضوع الترجم قطمة أدبية فإن الأ أصس وأشد . 
ولسنا مسالغين إذا قلنا إن الأستاذ ع غومس واحد من قلة من المستشرقين 
الذين . رفون كيف ينوصون إلى أعماق الأدب العرنى ويستشفون روحه » ْم 
يؤدوه بعد ذلك فى لغهم أداة جمع بين أمانة الترجة والتعمير الأدنى ا جيل . 

وقد أخرج عرسيه غومس قبل ذلك عدة كتب وأحصاث كان من أروع 
جهوده فها ترججته للشعر العرنى الاندلسى إلى الشعر الإسباتى » والكتاب الصغير 
الذى يقدمه اليوم لنا « العبد الثقافى الاسبانى العرنى » هو أول حاقة من هذه 
السلسلة التى أطلق علها « الشعر الاندلبى العربى - نصوص وترجات » . 
وقد افنتح الاستاذ عرسية غوصل هذه الجموعة عنتخبات من شعر « ابن الرقاق 
البلنسى » مع رجمها إلى الشعر الاسباق . 

ويتحدث الاستاذ غومس فى تقديم د تابه عن علة اختياره لابن الزقاق لافتتاح 
هذه المجموعة » فيقول إنه هو وخله ان <فاحة يثلان أوج الشعر الننانى فى 
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شرق الابداس خلال العصر الإسلائى » وهو بخص ثرق الابدلس نوحه خاص 
فد كانت هذه النطقة ذات طابع خاص ميزها عن غيرها من سائر أجزاء اسبانيا 
الإسلامية : إذ كانت أ كثرها وأسرعها تعرباً بعد الفتتح الإسلادى » ققد فضل 
الفامون العرب هذه الرقعة الخصيية المطلة ع السحر الابيض وآثروا أنفسهم ها 
دون من شاركهم فى الفتح من البربر . وتمتعت بحياة هادئة خلال ال الأموى 
جعل أهلها يخلدون إلى استارها والمنادة عزارعها وحدائقها الثنية . ودما ذلك إلى 
أن تتمير الحا أة الأدبية فا بغاواهص خاصسة © فعد عتع أهلها بر فاهية وإسر ف 
الحياة ل يتخد الشعر أء معهما من فهم حر فه ومكنسيا 3 بل كان تعبيراً صادقا 
صافنا تلقانا 4 بريئا من تعمل نكا الذى كان طبع شعر 3 بصفة عامة ٠.‏ 
وحديهم عن الرياض الات ل 0 عوج ما أدضهم . ويتفق النقاد 
الأندلسيون عل أن دير من 0 هذا اللون من الشعر كا ين ان خفاحة الشقرى 
ومعه ان أخته على بن عطية الله العروف بابن الزقاق . 

وقد استخرج الاستاذ غرسيه غومس هذه الجموعة من قطع ابن الزقاق من 
دوانه الخطوط الكائن الآن فى برلين » وهو يعلن أنه يعمل الآن على نشر هذا 
الدوان مقابلا تلك النسخة على (١‏ الى عثر علمها أخيرا قّ الفطاعرية بدمشق 3 ولعل 
3 راج هدا النص الأدنى لقعم 09 ف 'مستضصل قريب 5 ٠‏ 1 
١‏ وشتمل هذا ١‏ الكنا . ب عل قطع منشخية قسمهأ الأستاذ المترجم إل جسة 
اواب : الغزل ( وفيه حمس عش ره قطعة ) 2 واتمريات ( وفيه سك قطم ) 4 
والوصف ( وفيه تسع قطع ) » وثلاث مقطمات » والرثاء ( وفيه قطمتان ) 0 

أما النصوص الشعر 4 4 الندورة وعد بذات فمها عناية طبية مشكورة 4 ولو اننا 
رى أنه 56 وقعت بعض الأخطاء القليلة التى بدت 7 ن ناسخ النصوص عل ما 
مدو 4 ودلك لان الترجة الاسيانية مستقيمة مع ما رى أنه الصواب . وذلك 
مثل مأ ورد قَْ صفحة غ* إد ورد هذا البيت : 


0000-2 


5م َه لق 2 
المت فيات الليل مون فصر سه يطير ولا عبر السرور جناح 


وصواب هذه الكلمة « قصّر » بغير شك » فهها سقي الوزن وام 


م الكتب : نقد وعرض [4"] 
ف 1 
ع2 عر ته مخ 

1 كان نَ لخر | إذا طلكت ذ كان ولاح عتنه مها شعصاع 


وترى أن الشطر الأول لا إستقم مهذه الكامات ولعل الصواب : 5ك 


0 هه 


0 لمَحْر إد ذْ طلكَت ذ كاب » 
وق ص 58 حاء هذا البيت : 


03 .- 00-6 2 اه 
نثر الورد بالغدير وقد د رَجَه اموب مر الريا 


ونرى أن تقطيع البيت هو : 
نثر الورد بالغدير وقد د رن حه بالهبوب مد الريا 


ولعل السبب فى وقوع مثل ذلك هو أن النص العربى لم يطبع بالحروف بل 
كتبه بعض النساخ بخط يده . 

أما الترجمة فقد كانت عل قدر من م اطر 6 سحل ذلك الأستاذ عرسية 
غومس فى القدمة » وذلك لأنه لا 8 أن مرج ترججمة أدبية يتدوقها القارى” 
لتتاح له التعة بها إذا حوفظ على حرفية الترجة » ومع ذلك فإن هذا القدر من 
الحرية كان ضيقا إلى حد بعيد يحيث احتفظ الاستاذ الترجم بروح النص العربى 


وقيمه الباطنة . 


185160[ رسعلة عله واسه"!' :جمعصرة0 وععة متلتصة]1 
-عطوعة أعل همتع لهم واعحدمط رلمعتت لوعدة صتد عل 
و 018131605 مطتعغددمه قوطوعة وع«مغسة ع0 طققعن601 
5 رمعتطلدت) عل عطوعة-مصدمة11] مختضتادم[ - 1 كم 


وهذا كتاب آخر أصدره « المهد الثقافى الاسباتى العربى » على رأس جموعة 
جديدة أخرى اها « روائع الؤلفين العرب العاصرين » » وهو مهدف بها إلى 
تعريف الناطقين باللئة الإسبانية بثمرات القكر العربى الحديث » وقد اختار الأستاذ 


سس سي لوو . 


55 
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عغرسية غومس الشرف على هذه المجموعة ومدير العهد الاسياتى العربى ترجمة كتاب 
« وميات نائب فى الارياف» للأستاذ توفيق ال لك م لى يفتتح به هذه السلسلة 
الجديدة . على أن هذه لم تكن أول ترجة يتوم ا الأستاذ غومس لعمل فنى 
عرنى حديث » ققد سبق أن ترجم ححتاب « الأنام » للأستاذ الدكتور طه 
حسين » والوافع أن المستشرق الاسبانى كان موفقاً كل التوفيق فى ا<تياره هذين 
الكتا بين فا فى الحقيقة تحفتان رائعتان من أدبنا الصرى الحديث » وها فضلا 
عن ذلك صفحات خالدة 9 أ شعب كامل » كتبت بروح مصرية صعيمة 
بلمحها القارى” خلال كل سس : ن سطو رها . 

وقد قام الأستاذ عرسية غومس بتقديم كنا ِاحدث فيه عن قيمته الفنية ) 
وقارن فيه بين ( الان يام » و « اليوميات » ميا ١‏ بيمها مر ن مشاءه ومن فروق» 
وعقد مقارنة بين الطابع النى يغلب علب) وما ساد الدرسة الأدبية الإسبانية التى 
اصطلح النقاد على تسميتها يحيل 1894 » إذ ها يشتركان مم الآثار الفنية هذه 
الدرسة فى غلية الطابع الزن القمم با رارة والسخط عل لى الأوضاع الاجماعية » 

والنقد لعيوب هذه الاوضاع ندا لاذعاً عمية] وإن كان بطريق غير مباشرة . 

أما الترجة فإن من فضول القول أركت نتحدث عن راعة الأستاذ عسرسية 
نغومس واقتداره علما » فالحقيقة أنها ليست عحرد تقل آلى مما نمهده فى كثير 
من الكتب التر جمة » بل هى عمل فى حقيقق أذاب المستشرق الإسيانى فيه روحه 
وإحساسه ٠‏ وقد صرح الأستاذ امرجم بأن هذه الترجة مرت بثلاث صاحل 
انخذ ى الأخيرة مها حريته فى اف عا يتلاءم مع الأسلوي الإسبالى » وهو 

ن أنه يصرح ,ذلك « حتى حيط به كل ساع إلى ققد أو متصيد لطأ » . 

0 إذ نذكر بالفضل والئناء هذا الجهود الذى بذله ويبذله الأستاد غرسيه 
غومس والمعهد الاسباتى العرنى فى سبيل تعريف قراء الإسبانية بثمرات الفكر 
العرنى الحديث » فإنا ترجو الله أن توفق هذه الجهود التى هى من أجل مظاضص 
التعاون والصداقة بين الملاد العربية وإسبانيا9؟ . 

(*) قنا بترجة تقد الأستاذ غومس لليوميات إلى العربية ونسرناه فى غير هذا اوضع من صعيفة 
المعهد ( التحرر) . 
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اعل ومعقتتامم متدمامقطظ1 : ملصسعلة تعتبطط1 مزأومعطصرم 
06 بصقبنء "1 .0 رعمم متعصضم رعممطمصلق مضعم ص 


الأستاذ أمبروسيو أو ميراندا من الاحئين الإسيانيين الذن توفروا عل 
دراسة ارخ إسبانيا فى الءصور الوسطى © وقد أمغفى ما يقرب من نص قرن 
وهو فى عمل حاد دؤوب وحه خلاله عنايته لصفة خاصة إل اريخ الدولة الوحدية 
فى الغرب والأندلس . وقد كان الأستاذ أويق مبهحيا فى دراسته متبعا للروح 
العلمية المتيقية » فقد أقبل طوال تلك السنوات يجمع مواد جمله فى غير محلة 
ولا تسرع . وكان ما نشر فى ذلك الوقت من ف التعاقة بتاريخ الموحدين 
شيئاً قليلا لا يتجاوز العحب لعبد الواحد الراكثى الذى نشره الستشرق 
المولاتدى ريتهاردت دوزى صاحب الفضل الأول على تاريخ الثرب الإسلاى » 
وروض القرطاس لان أبى ذرع الذى نشره « ورنيرج 4 فى أساله » والخلل 
الموشية لولف مجهول » وكتاب ابن توصت المهدى الذى نشره لوشيال وقدم 
له جولدتسهر ؛ هذا إلى جانب بعض الحكتب التاريخية العامة مثل نفح الطيب 
لفقرى وتارجخ ابن خلدون . 

وقد درس الأستاذ أويق كل هذه الكتب ف أناة ومثابرة » 5 رأى أن 
يترجم إلى الإسبانية منها ما اتصل عوضوعه اتصالا مباشراً . وهكذا أصدر 
ترجة « روض القرطاس » » ثم أحز فى السنوات الأخيرة سلسلة من الكتب 
سعاها « مموعة التوارخ العربية هرب الاسترداد » ( بقصد استرداد السبحييتف 
للأندلس ) ووقف على نشرها « معهد المترال فرانتكو للدراسات والأحاث 
العربية الأندلسية »6 . وقد صدرت من هذه المجموعة ترججمات « الخلل الموشية » 
و «المعحب »6 و «البيان الغرب» . 

ولم يكن حمل الاستاذ أويثى قاصراً على الترجة » بل عنى بنشر ما وقع إليه 
من مخطوطات متصلة التارخ الوحدى ؛ وقد بد فى سنة /ا191 بلس ناريخ 
7 مجهول المؤلف عندد حتى تبين أخيراً أنه اللاص بالموحدين من كتاب 
« البين الغرب » » وهو يعمل الأن على نشره من حديد بعد أن عثر منه عل 
مخطوطات حديدة أوفى وأكل . 


لجن إل سيج وب سم مط وي تسم 


]| الكتب : نقد وعرض بو.ب» 


على أن استيفاء بحث االوضوع - الاسم ما يتصل منه ل سس اموحدن 
الأنداس - كارت يتطلب الإلام ما اكتبه الؤرخون المسيحيون فى العصور 
الوسطى » وقد وفى الاستاذ أويق هذا الجانف حقه من العناية 3 فدرس جيع 
التواريعخ القشتالية والبرتغالية القدعة المتعلقة به ما مكنه من أن يفرد أبحانا مقارنة 
مختلفة بين الراجع الإسلامية والسيحية . 

وفضلا عن 53 فإن لدى الأستاذ أويق مخطوطات عربية متعددة متصلة بالوحدين 
أهمها « مذكرات البيذق» والجزء الثالك عشر من كتاب « نظم الممان » لان 
القطان » والجزء الثانى من كتاب « الن بالإمامة » لان صاحب الملدة ونرحو 
للأستاذ الستشرق أن وفق إلى نشر هذه الكب فى مستقبل قريب . 

ومما قدمنا يتين لنا مدى لم الأستاذ أويثى عوضوعه وإحاطته بحم 
أطر افه بحيث يكن أن تعده اليوم 1 مر حمة فى ناريج الموحدين سواء بالمغرب 
أو الأندلس . ولمهذا فإن كتابه عن « التاريخ السياسى لامبراطورية الموحدن » 
الذى أصدر جزأء الاول إنما هو ثمرة ججيع هذه الدراسات والتحارب » وهو 
أول تاربخ علمى منهحى لمذه الدولة العظيمة ذات الأثر الكبير فى حياة الثرب 
الإسلائى خلال العصور الوسيطة . 

ويتبين من هذا الكتاب مدى ما أتاحه الاطلاع الواسع التقصى لؤلفه من 
تقدير دقيق لقيمة مختلف المراجع ؛ ومن روح تقدية نزيبة صارمة استطاع 1 
أن عيط اللثام عما اشتملت عليه كثير من هذه الراجع -- سواء منها السيحية 
أو الإسلامية - من تناقض وروايات أسطورية ليست من المقيقة التارضخة فى 
شى 27 مثل حكه عل كتاي « روص القرطاس » بأنه أقل تلك مرا راجع حدارة 
بالئقة رغم أن الؤرخين الحدئين كانوا أأكثر اعناداً عليه وثقة به من فعلهم 
بأى مجع آخر . 

ويمدأ الكتاب بتمهيد موجز عن الرابطين ومدى ما قدموه للإسلام الغرنى » 
وبيدو فى هذا التميد تأثر الؤلف بال 3 الشديد الذى أصدره دوزى على المرابطين 
من قبل والذى رما كان مفرطاً فى القسوة عند الحديث عن غلية الفقهاء عل 
أمور الدولة وجودثم واضطهادمم لكل فكرة دينية جديدة » ولمل دراسة يقام 


56 الكتب : نقد وعرض يا 


بها للدولة الرابطية - وهو ما لم يم < بى الآن - تكشف ننا بَِعْدُ عن مدى 
ححة تلك الاحكام . 

ويتتاول الفصل الأول من الكتاب حياة متمد ن تومرت مؤسس دولة 
الموحدن وأصله وصباه ورحلتيه إلى الأنداس وإلى الشرق » ويمرض بالتفصيل 
لحديث اللقاء المشهور الذى قيل إنه ثم بين ابن تومت والإمام النزالى » وهو 
يفكر هذه القصة رغم ذبوعها ويستدل على ذلك بمحجج تاريخية وعقلية كثيرة . 
م يتناول مبادى” ابن تومرت © وعوديه إلى وطنه ؛ ولقاءه لعبد الؤُمن بن 
على خليفته من بعده » وجهره بدعوته فى اكش » ومناظرته لفقهاء أنماتء 
ثم هربه إلى جبال الأطلس » وثورته على الرابطين » واستيلاءه على تينملل » 
ثم منازلته لمرا كش عاصعة المرابطين » وأخيراً وفانه بعد تحزه عن فتح مسا كش 
ويحمل هذا الفصل الكلام عن المطوط العامة لثورة ان تومرت المهدى معتمداً فى 
ذلك على « كتاب ان تومت » الذى نشر فى أوائل هذا القرن » وعلى تحليل 
جولدتسهر له » وكذلك يتحدث عن التنظم السياسى الذى قام بتخطيطه مبدى 
الوحدن . 

والفصل الثانى مفرد للمللافة عبد المؤمن بن على ومواصلته الكفاح ضد 
اارابطين » وزحفه لى الأطلس الاوسط وعلى جبال الريف » ثم على المغرب 
الأوسط » وحصاره لتامسان ووهران » وفتحه لفاس وسلا ومكئاس »© وحصاره 
لراكش وقتحه إياها أخيراً » وخضوع الأندلس الكامل لمكنه » وبناءه مديئة 
الراط » واستقرار حكه أخير بعد عدة ثورات ومؤامصات » ثم ما قام به عبد 
الؤمن فى سبيل تهيئة جيل من تلاميذه وأعوانه يمهد إلهم بعناصب الدولة الكبرى . 

ويأق بعد ذلك تفصيل حملة عند الؤمن عل إفريقية ة (تونس) واحتلال ونس 
والهدية وقفصة وعودته إلى الغرب » ثم عودة الأندلس إلى المصيان والقرد تحت 
٠‏ قيادة ان مسد نيش © ومسيس عبد المومن بنفسه إلها »؛ وحوازه إلى حل الفتيح 
( جبل طارق ) ومقامه بالاندلس شهرن عاد بعدها إلى مراكش » وثورة ان 
هشك بالأندلس واستيلاءه على غرناطة ثم هزعته وانسحابه بعد موقعة الشيكة » 


وأخيراً تحدث عن موث عبد المؤمن ومدى ما قام ب4 من لعزبر لسلطان الموحدين 8 


[5] الكتب : تقد وعرض 1" 


أما الفصل القشالك فقد خص به الؤلف يوسف بن عبد الؤمن الذى خلاف 
أناه عا لى ملك الوحدين وما افتتح به عهده من استئناف القتال مع ابن مردنيش 
الذنى اد إلى الثورة بالأندلس » وانتصار الوحدن عليه فى معركة « لخص الحلاب » 
ثم نشاط الوحدين فى غرب الأنداس ( البرتغال) » وما موا به من استيلاء فريق 
من المغاممبن السيحيين على رأمهم حيرالدو سم افور على رجيله ويابرة و وجههم 
بعد ذلك إلي بطليوس » وقرار .وسف بن عبد الؤمن التنسمى بإمرة اأؤمنين » 
وعودة ابن مردنيش إلى مباجمة الوحدين وهزعته » وحواز فرلانده رودريحث 
القشتالى صهر فرناندو الثانى «للك ليور62 إلى مسا كش وحالفته للأمير يوسف 
ودخوله نحت طاعته ») ومسير الموحدن إلى بطليوس واستنقاذمم إباها من أبدى 
المسبحيين » 5 لهم إلى ممرسية ولورقة مما بى فى يدان رديش . ْم 
تناول المؤلف بالتفصيل سملة الخليفة .وسف بن عبد الؤمن على الأنداس وجوازه 
على رأسها بنفسه إلى شبه الجزرة والغزوة التى أرسل فها جيوشه لحصار طليطلة؛ 
ثم مقام «وسف باشبيلية ومشروعاته العمرانية فها » ثم اللات التى وجببا إلى 
قشتالة واستيلاءه على كوكة » واسترداد باحة وإعادة بناء استحكامانها التى كان 
البرتفاليون قد خربوها » ثم زفاف الخليفة الوحدى من ابنة ان صدنيش ء 
وعودته بعد ذلك إلى عساكش » وانتشار الطاعون فى المغرب فى سنة عودته 
والتى تلمها (ااه ل هلاه )ع وحصار ألفونسو الثامن ملك قشتالة لكوكة » 
ولة ألفونسو إنركه ( ابن الرنق ) ملك البرتفال على اشبيلية وليلة » والمارك 
البحرية الواقعة بين الموحدن والبرتغاليين » وحملة القائد الموحدى حمد ان وانودين 
على باارة » واشتداد مجوم البرتناليين على اشبيلية والقشتاليين على قرطبة وعم ناطة 
ورندة ومالقة » وتجحريد القائد ابن وانودين خلة تأديبية على قشتالة هاجم فيا 
طلبيرة وأن فها » ثم حواز الخليفة الوحدى إلى الأندلس وقيادته بنفسه 
للحملة التى توحبت إلى شنترين » تلك الخلة التى انتهت إلى الفشل والتى لق 
بوسف بمدها حتفه » والؤلف يعرض فى إسهاب أقوال الؤرخين المسهين 
والسيحيين ويقارن بينها ثم يبدى آراءه الخاصة فى تفاصيل هذه الجلة بعيداً عن 


1" الكتب : نقد وعرض |[ “| 


مبالنات هؤلاء وأولئك . ويم الأستاذ الؤاف هذا الفصل بنظرة عامة فى حم 
يوسف 'ن عبد المؤمن وشخصيتة . 
وأما الفصل الرابع والآخير فيتناول حك الخليفة الوحدى ألى يوسف يعقوب 

النصور » ويتحدث فيه المؤلف عن ميته بالفلافة بعد وفاة والده باشبيلية » 
وعودته إلى الغرب على الفور » وعصيان بنى غانية عيورقة وتمردثم على الموحدين 
بل واستيلاءم على بحانة والهزائر بالخرب الأو ٠‏ ثم حصارتم لتسطنطينة » 
وتسيير ألى يوسف أسطولا من سبتة وجيشا ١‏ كيرا من مرا كن استطاع بها 
أن يسترد بجانة بل ويستولى على <زرة ميورقة ) شم حالف 53 ن غانية الهارب 
إلى أفريقية مع القمائل العربية وقرقوش الأرمنى وماوك اأرايطين من لمتونة ومسوفة 
واسقيلاءه عل جنيع إأفريقية ما عدا تونس والهدية 6 وعم الأنصور عل حر بد 
حملة لإفريقية شودها بنفسه © ومسيره لذلك عل رأس حيشه من عس| كش 
الرراط إلى فاس إلى تازة وأخيراً إلى تونس ولقاءه ليش ابن غانية مع من يل 
معه من أله عرب ومن الزن فى سهل العمرة حيث انتصر يعقوب عل أعدائه فى 

ممركة الجة » ثم حصاره لقفصة واستيلاءه علها » وعودته إلى عاصمة ملكه . 
ويعود ااؤاف إلى الحديث عرنل. الأندلس وحصار ملك البرتفال ساتتشو ن 
ألفونسو إريكه لشلب أمنع معاقل منطقة « الغرب » » واستسلام ‏ المديئة بعد أن 
قطم عنبا عحاصروها 7 »؛ وخروج أى بوسف يعقوب لنحدة الأندلس ومسيره 
إلى الغرب حيث استولى ٍِ تورس نوفاس واتتسافه انطقة شنترين وانسحابه إلى 
إشسلية دو ن أن يتمكن من استنة اذ شلب » وسفارة أسامة بن منقدك مبعوث 
صلاح اين الأيونى إلى يعقوب المنصور » ثم سملته الثانية ضد البرتغال واستيلاءه 
عل قصر ألى دائش 5 استعادته لشلب وعودته إلى إشيلية ومنها إلى مسا كش 
7 حوازه مرة أخرى إلى الأندلس يعد أن باعته أناء لات ملك قشتالة 
ألفه ونسو الثامن تل إشبيلية ©» ولقاء النصور تخصمه التآشتالل فى مو قمة الآرك 
التى لم فيها ا لاسلطان الوحدى © ثم عملة ستوب على أرض ققشتالة 
واستلاءه على ترجيله وتخريبه لبلاسنسيا ودصاره لطليطلة » ومحاافته لالفونسو 
التاسع ملك ليون والقيام بحملات مشتركة ضد التشتاليين » ثم عو السلطان 


[م] الكتب : نقد وعرض لولم 


الوحدى مرة أخرى لأراضى قشتالة وحصاره لطليطلة ومحريط ووادى الحجارة » 
وأخيراً عودته إلى اكش ووفاته » وينهى الاستاذ الؤلف هذا النصل ا هى 
عادته بحديث حمل عن أعمال يمتوب المنصور ورأيه فى حكه وفى شخصيته . 

هذا عيض سريع لاكتاب الاستاذ أمبروسيو أويق ١‏ عن التاررخ السياسى 
لامبراطورية اللوحدين الذى نعتقد أن مؤلفه سد به ذر فراغا ا فى نار ريخش امغر 
واللأندلس » ويمحيبنا فى هذا الكتاب أن له منبحاً وبرنايماً محدداً إذ 7 1 
يتحاوز الكلام عن التاريخ السياسى 59 غير ذلك إلى غيره مرد1 الباحثين » 
دون أن بقع فى اللطأ النى كه الكثيرون حين يحاولون ل عن التارع 
السيابى والاجماتى والاقتصادى والثقانى . . . إلى آخر كل ذلك فى نسق واحدء 
فهو يقول فى تقديم كتابه فى تواضع امام المق « وأحب أن أذكر القارى* بأنى 
عندما وضعت منهج كتانى هذا حريت أن كف ع ن التارجحم السيابى فقط 
لدولة الوحدين .... وقد تركت حانيا ما يتعلق بالتاري الداخلى للدولة الموحدية 
أعنى بذلك الموانب الفنية والأدبية والفلسفية والدينية والاقتصادية من حياة 
الناس فى ذلك العصر » ويعود ذلك إلى قلة (١‏ لوسائل الى بين اذى" عن ذلك » 
ثم إننى لا أجد فى نفسى المقدرة على استيفاء هذه النواحى الواسمة التى امتزجت 
فها الثقافة اللوحدية بالثقافة الأندلسية » . 

هذا وس « صحيفة العبد اللصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » أن تنهى 
إل ق, قرائها نا قيأم العيد بترجة هذا الكتاب القهم إلى العربية لنشره حعن 
مطبوعاته » وذلك فى مستقيل قريب إذا شاءت إرادة ْ ونبيأت الظرو 
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.8 وهذا كتاب آخر للاستاذ أمبروسيو أويق اختار له هدا اللوضوع الطر بف 
)0 المعارك الكبرى 26 جرب الاسترداد 1١‏ السعم ى الإسبا نمأ أثناء الغزوات الافريقية 
لهرابطين والموحدين والرينيين « وهو يتناو فيه تلك المواقم الماس ع الشهورة 


1" الكتب : تقد وعرض اننظ 


بين السامين والسيحيين » درسها دراسة نقدية فاحصة بعد أن قارن بين المراجع 
وبين مافها من ٠‏ مالعا ت كثيرا ما زجع إلى دوح الوطنية الدينية التى كانت تكتب 

فى ظلها سواء منها السيحية أو الإسلامية » كذلك كان أمم ما قدمه الأستاذ 
أو للدراسة التاركية قيامه بزيارة المناطق التى نشبت فبا تلاك العارك ودرس 
استراتيجيتها وسير القتال فى أنحائها كا تصوره سائر المراجم الختافة . 

ويتأاف هذا الكتاب من جموعة من القالات سبق أن نشرها الأستاذ 
أوشى متفرقة ى صكعف متعددة ما ن بها « صصفة المعريد المأصرى قى مدريد »4 ع 
نم آثر الأستاذ الؤلف ضمها فى -كتاب واحد . 

وسدأ الكتاب سحث عن معركة الزلاقة التى دارت بين جيوش الرابطين 

والأندلسيين والحيوش القشتالية بقيادة الفونسو السادس » فيتحدث أولا عن 
ملوك الطوائف وسياسة ألفونسو التوسعية فى الأندلس » واستتحاد العتمد ن 
عباد بيوسف بن تاشفين » واحتلال الرابطين للجزيرة الخضراء وإنزالهم جيوشهم 
فها» وحصار ألفونسو السادس سرقسطة وتحديه للمسامين » ثم اصطفاف الجيوش 
امسيحية والسامة فى السهول الممتدة حول بطليوس 3 وال محوم السيحى » واطراد 
سير المعركة واتتصار امرابطين » وهو يأى تاج حديدة فى بحثه ليان النى 
حرت فيه الموقعة ©» ويناقش حدراً من الأراء التى أحل بها ف ذلك ليق 
بروفتسمال وعرسيه غومس معتمدن على خطاب رستى عثرا عليه ى محكنة 
الأسحكوريل ؛ وهو يبين زيف هذا اللطاب كا ندال على اختلاق كثير من 
الأخبار المنتشرة فى الكتب التاريخية عن هذا الموضوع . 

والقالة الثانية تتناول حصار حصن لييط ( هلهاى ) وهو ل يكرل. 0 معركة 
مكشوفة عمنى الكلمة إلا أنه يتناوله إعتباره من الأحداث الهمة فى الصراع 
بين المرابطين والقشتاليين » والاختلاف الدائر بين الباحثين المحدثين حوله . 

والقالة الثالئة خاصة عمركة أقليش ( هاهنا ) ومصرع سانتشو ابن ألفونسو 
السادس بها وما اشتملت عليه الراجم التاريخية لاسها المسيحية منها من تشويه 
لاحقائق واضطراب فى التوارخ »© ويعتمد فى تصحيح الوقائع عل بعض الونائق 
الجديدة مها تلك التى نشرها الدكتور حسين مؤنس عن دولة الرابطين وكدلك 


عا الكتب : نقد وعرض ملمء 


نص من مخطوط « نظلم لمان » لأبى حمد ابن القطان » كا أنه على عادته يدرس 
مكان اللوقعة ويحقق أحداث الصدام بين المساين والسيحيين فها . 

والتالة الرابعة تتعلق عوقعة الأرك ( مه ) » وقد درس الؤلف فها 
الفاروف المهدة للموقعة فى الحانبين الإسلاى والسيحى » ومكان الموقمة واصطفاف 
الميشين التحاربين » م درس العركة وتطورها ونتائجها ومكانها من قصة الكفاح 
بين الإسلام والنصرانية » واعتمد فى بحث هذه العركة على نص مخطوط لابن 
عذارى فى كتاب البيان الغرب الخطوط » وكذلك على نص مطبوع من شرح 
الشريف الغرناطى على مقصورة حازم القرطاجنى » فضلا عن المرجع السيحى 
« نآر 2 ملوك قشتالة »6 . 

وبحث الؤاف فى القالة الخامسة معركة العقاب ( ددداه1 ٠‏ عمل مم1 ) ؟ فبداً 
بتمهيد يستعرض فيه الحوادث من معركة الآرك إلى معركة المقاب » ثم أتبع ذلك 
بحملات الموحدين عل قشتالة وأخذ السلطان الناصر لشليطرة ( «ععساء؟ ) » ولقاء 
الميشين السر والسيحى فى « العتاب » » وهرزعة السامين فها » وأثّر هذه الموقمة 
فى موقف الإسلام بالأندلس يمد ذلك . 

أما القالة السادسة والأخيرة فقد بحث فما الؤاف موقعة طريف (مسعنع) 
التى دارت بين ملكى قشتالة والبرتغال من لاحية وبيت السلطان أنى المسن 
الرييى ويوسف النصرى سلطان غمناطة من ناحية أخرى » بعد حصار ا الذكن 
أ سامين لطريف وتضييقع) علما حجٍ أو أن تسقط © وسير الممركة وهزعة 
المسامين ها وارتداد ملكهم إلى المدرة المضراء » وهو يتحدث عن مكان هذه 
الوقمة من سلسلة مواقع الاسترداد ويقول إنهسا 3 بالنسية لكر شوكة 
الرينيين تتابل موقعة العقاب بالنسية للموحدين » وإن المرينيين بعد ذلك تركوا 
غرناءاة لميرها » فظلت تقأوم سلطان المسيحيين وحدها قر فرأنة رن ونصفا. 

وبعد فإنقا نعيد أخيراً ما قلناه من أن هذا الكتاب جموعة من الأبحاث 


لثيمة ة كترت دقح زيبة » وقد حاول صاحية أن لستقصى كل لاجم الموحودة 


مطيو عة وخطوطة 4 إسلامية ومسيحية © ولعتقد أنه وفق قَْ ذلك نوفيا عظما . 


3 الكتب : تقد وعرض 5 


5 ,165 لاتطدصة 11 دمر[ تمسصععتر] عل معع5 دزمآ 
1955 ومعقلفلظ .له ,فمعوعولة ١م‏ مجعماقلة عل 


ليس هناك شك فى أن تار ملوك الطوائف فى الأندلس من أ كثر ماحل 
التارخ الأندلسى تعقيداً وصعوبة © فهو يعنى بالنسبة للدارس عدداً لا حخصى من 
الأسماء والتواريخ الضطرية والحوادث التلاحقة » وقد حاول بعض الباحثين أن 
يكتيوا تار الطوائف إلا أن دراساتهم لم تحكن وافية مستقصية » وكان من 
أول هؤلاء راينهارت دوزى فى آخر كتابه الكبير عن تاريخ السامين فى إسبانيا» 
وكان المؤرخ الحليل لبى بروفنسال قد شرع فى الكتابة عن « الطوائف » بعد 
الأجزاء الثلانة التى صدرت من كتابه فى « تاريخ اسبائيا الإسلامية » إلا أنه 
توفى قبل أن يتاح له ذلك . 

وقد رأى كثير من الباحثين تيسيراً على أنفسهع وعلى الدراسات التاريخية » 
أن ا ناريج الطوائف ف أبحاث صغيرة حزئية يدور كل منبا دول أسرة 

لأسر الالكة الكثيرة التى كانت إسيانيا تمج بها بعد الهيار خلافة ببى 

ل . ولعلن الجوديين كانوا دمن أكثر هذه الأسر إنارة للاهمام 4 فهم / ول 
أسرة علوية هائمية تتول 52 جزء من إسبانيا وتتسمى بألتاب الطللافة فى بإد 
عرف طوال القرون الثلانة الاول من حياته الإسلامية بأمو ته اللالصة وعداوته 
الشديدة لكل زعة شيعية أو علوية . 

ولمذا فإن البحث الذى يقدمه لنا اليوم الأستاذ سيكو دى لوثينا بعنوان 
)0 الجوديون : ملواك مااقة والحزرة الخضراء 1 العثير دراسة طريفة قيمة تعيانا 
على تعرف التاريخ السياسى لهذه الدولة الملوية » وهو لبنة صالحة فى بناء ل 
« تاريخ ملوك الطوائف بالأندلس » ترجو أن يكتب فى الستقبل . 

وقد استقصى ١‏ لأستاد سيكو دى لوانينا صاجع | لئه : فانتفع بكل ما كته 
دوزى »© وفرنسسكو كودرا فى دراسته عن ١‏ ناريخ الجوديين والنقود الضروبة 
فق عهدثم ا طُّ ٠.‏ مدريد سئة مالم ١‏ 02 دعن )0 نسب ملوك 56 مود فى مالقة 
والحزرة المضراء » فى « مموعة من الدراسات النقدية حول تاريخ الأندلى » - 
ط . سرقسطة سنة ١9.‏ ؛ 578 ما كته حين رولس عاطمظ مكلاندة ى 


زه] الكتب : قد وعرض ل 


« تار مالقة الإسلامية » اط . مالقة سنة عحممداء وأضاف إلى ذلك ما 
استقاده من الراجع العربية الى نشرت ف السنوات الا خيرة ٠.‏ 

وقد تناول الستشرق الغرناطى الكبير فى بحثته التاريخ السياسى للدولة 
الجودية » واكتق بذلك وحاول محقيق أسماء ماوكهم وتوادجخ حكهم ؛ صارقا 
النظر عن ترديد ما كتبه من سرقه من الباحثين حول الخوديين فى قرطبة . 

هذا والاستاذ سيكو معروف هوده الكثيرة المتواصلة ف خدمة تاريخ ملك 
غرناطة الإسلامية على عهد الدولة النصرية » وإنتاحه فى هذا المبدان فى غاية من 
الخصوية والعمق ؛ ولملنا ترى له قريناً حكتابا شاملا جديداً فى ارخ غرناطة 
الإسلامية ومنطقها منك الفتح الإسلاى حتىق سقوطها ف ابدى السيحيين 5 


لعل مووتطكضة-مسصقدا للم ]ذا لم31 فانم عصنافل 
م5 .لع يفصقطن][ ممم مرآ نوع عوالله]ة عل معغصعتصتع ممعكا 
23 بونءمألنل8 عل قصلو بمممتاصسا نعنعةامعسوضة لنلى] 
ن ملمصعدصه1] من عطوعق مععرم) [أ 
.243-300 .م ,4ن9 | بأقطملعن01 1 .أن با بلك قفصت ]الما -مفااناة 


فى سنة حههد نشر الباحث الإسباتى الأستاذ البارو كامبائير إى فودتس 
من ب عمدوست مداق كتابه الذى سماه « تخطيط تاريضى الحم الإسلاى فى 
حزر البليار : تعمهادظ مدلا عدا مه متصداوا وماتعممتهوه هل ع ممتفستط وزمسوووة سد ط . 
باما دى ميو رقة » » وهو يعتير أول بحث عامى تناول ناريخ الإسلام فى هذه 
الحذر » وقد انتفع ااؤلف فيه بل ما استطاع أن تصل إليه يداه من ممراجع 
عربية » كا استعان على جع مادته بالستشرق الكبير فرانسسكو كوديرا . 


رق أوائل هدا القرنث شر الاستاذ ميحيل الكوير عودوءلكق أعنونالا بعص 
الأححاث عن هذا الوضوع أهمها كتاب )0 الإسلام قَ ميورقة وععه ادال دس مصدلةآ اط )» 
كاميانير ولا كاد بق فيه بشى” حديد 5 


وباستثناء هدن البحثين اللذن دام 2 المهد لا تكاد ترى مؤرخا عربيا أو 


14" الكتب : ققد وعرض م 


أحنبيا اهم بدراسة جزر البليار فى ظل 1١‏ 0 الإسلاى أو حاول كتابته من 
جديد مع أن هذه الحزر ظلت إسلامية خلال أ كثر مه ن مس قرون (هم 
بامحاحءا - 80؟ ) وكارلن لما مشاركة مرموقة فى شتى مظاه النشاط 
الحضارى والفكرى والثقافى فى إسبانيا السافة . 

وبهذا فإننا نشكر للمؤرخ اليورق الأستاذ خايعه .وسكيتس موليت غيرته على 
الكتابة فى نت ميورقة الإسلامية » واهمامه كل ما يتعلق بذلك اللموضوع 5 
والأستاذ وسكيتس هو أستاذ اللئة العربية فى « الدرسة التحارية العليا» فى 
يلما عاصعة ميورقة ؛ وهو يعمل عل الآأن عل جمع مواد بحث شامل جديد حول 
الإسلام فى جزر البليار . 

والبحث الذى تتحدث عنه فى هذه السطور موضوعه « المخطوط اللاتينى 
العربى حول تقسم جزيرة ميورقة » وهو يتأاف من جزئين : النص اللاتبينى 
وقد نشره الأس بوسكيتس فى « محلة جمية القديس راعوندو لوليو للدراسات 
الأثرية » فى بلما سئة ١989‏ » والئص العربى وقد نشس عل « جموعة من 
الدراسات عناسية تكريم الأستاذ ملياس فاليكروسا » فى برشلولة سنة ١904‏ . 

والنصان يكل أحدما الآخر ويتناول كلاها تقسم جزيرة ميورقة بعد انتزاءها 
من ّ امسفين قى سنة ١‏ عل بد ملك أر غن ممعم السمى « خاعه 
الفاح «ملعندوده0 أه عستو[ » الذى تسميه أأر اجع العربية « الطاغية االرش لوق 
حاقه » (انظر ابن عبد النعم الجسيرى : الروض الممطار -- ط . القاهرة سئة 
لاوط ص ١و١‏ ( ؛ ولا يتعلق النص بتقسيم المزيرة كلها بل بنصيب اللك خايعه 
الفاح منها فقط » وفيه بيان كامل يأسماء اباد والزعماء الذين اشتركوا مع الماك 
فى فت الحزيرة والذين ألم أجزاء 7 ن أرضها مكافأة م 5 وبنصيب كل واحد 
من هذه الأجزاء . وقد نمت ككتابة الوثيقة الذكورة 2 أول وليو سنة ؟؟٠‏ 
أى بعد الفتح مباشرة » وذلك بحضور اللك خاعه نفسه وأمير البرتفال دون بدرو 
دى مليو فنلءكة 6 معلءط الذى متحه اللك إقطاع ميورقة . وسدو اله كس 
بالعربية أولا ثم ترجم إلى اللاتينية بمد ذلك . 


ولهذا النص قيمة عظيمة ف يان تواحى عدة : مها وضصضف عمارة ميورقة 6 
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وقت استيلاء السيحيين علها وما كان فها من مشارع وأرض وديار عاصية أو 
غير عامرة . . . إلى آخر ذلك » كذلك هذا العدد الكبير من الأعلام المغرافية 
العربية التى يشتمل علها النص العربى » والتى وفق الباحث فى كثير من الأحيان 
إلى تحديد ما يقابلها الآن بالإسبائية » وكثير من هذه الأسماء باق حتى اليوم » 
وفى هذا ما يمكن أن يفيد الباحث فى تطور اللنة العربية بحزيرة ميورقة وبكيفية 
نطق حروفها وألفاظها » وحدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك ألفاظا عربية 
كان لها فى ميورقة مدلول خاص يختلف عن مدلل نا العام مثل كلة « رحل » 
التى تقابل في غيرها مرلن تواحى الأندلس كلة « ربض » أو « حوز » أى 
الضاحية أو الى الكبير » وكلة « زوج » التى تعنى فى اصطلاح هذا الخطوط 
«المقل أو الأرض الصالمحة للزراعة » . . . ال » هذا إلى حائب أسعاء الأعلام 
التى ترد فى النص والتى تعين بطبيعة الال أشخاصاً كان لمم شأن فى تاريخ 
ميورقة الإسلاى . 


وو ب 200 


تواصل المعهد اللصرى العمل فى سبيل تأدية رسالته وتحقيق الأهداف التى 
أنثى' من أحلها من جميع الميادين الثقافية والتعليمية » وكذلك أعمال التحقيق 
والنشر التى ى حجراء مهم من رسالة المعهد ٠.‏ 


رر 


دروس اللغة العربية : 


أعيدت دروس اللغة العربية بعد انقطاعها فى المدة الأخيرة » وقد رأى المعهد 
استئناف هذه الدروس لخدد وم الاثنين * أريل سنة كهؤا للاجماع التخصص 
لاستقبال الطلبة وخص مدى كنفاءسهم واستعدادم » وقد ثم هذا الاجماع فى 
موعده المقرر » واننبى فيه إلى تقسم الطابة إلى فصلين دراسيين : 
واحد لمبتدئين والآخر للذين هم على مقدار متوسط من الإلام بالغة . 
وقد بدأت الدراسة فملا فى هذين الفصلين فى بوم الاثنين ٠١‏ أبريل 
قصص لكل منبها درسان فى الأسبوع على النحو التالى : 
الفصل الأول ( المبتدئين ) : يوم الاثنين من السادسة إلى السابعة 
ونوم اميس من السادسة إلى السابعة 
الفصل الثاتى ( للمتقدمين ) : لوم الاثنين من الخامسة إلى السادسة 
وبوم الميس من الخامسة إلى السادسة 


وقد كان عدد الملتحقين بالفصل الأول سبعة عشر طاليا وبالثاى ستة عشر » 


حل أناء ا 


وكان يقوم بالتدريس للفصلين الدكتور تمود على مكى وكيل المعهد اللصرى . 
هذا وما يلاحظ أن الاهمّام باللغة العربية سواء بين الإسبانيين أو بين الأجانب 
القيمين فى إسبانيا يتزايد بوم بعد يوم . 

وفضلا عن دروس اللغة فإن المعهد كان يعمل على الاهعام يمن وصلوا إلى 
درجة كافية من المعرفة بالعربية » وذلك بإطلاعهم على بعض النصوص الأدبية 
الببيرة سواء من الأدب العربى الحديث أو القديم » لاسا الأدب الأندلسى . 
وكذلك تاربخ إسبانيا السامة وحضارتها » وذلك اصلة هذه المواضيع بالثقافة 
الإسبانية بشكل مباشر . 


مطبو. عات المعهد : 


يستكل العهد ما يحتاج إليه من أدوات مطبعية » وقد باشر العمل طوال 
هذه السنة لَى حقق البراميج الذى رسمه لسلسلة المنشورات التى قام بالاستعداد 
لما . وقد بدأ المهد فعلا فى طبع الكتابين التاليين : 

١‏ - كتاب مختار الح ليشر بن فاتك ل بتحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ويننظر أن يصدر فى غضون السنة القادمة (/مو١‏ ) 

؟ - ديوان أبى جعفر ابن خائمة شاعى المرية بتحقيق الأنسة الدكتوره 
سوليداد خبيرت +6(8 4دلءاه5 » وسيحرى العمل فيه بعد الانهاء من كتاب 
تار الحم : ش 


للثقافة الإسبانية مكاتتها الكبيرة التى يحدر بنا أن تعيرها كثيراً من العناية 
والاهمام » فإن الاغة الإسبانية لفة الكلام والثقافة لا فى إسبانيا فقط بل فى عدد 


سم 


ضحم من دول أص يكا اللاتينية فضلا عن مناطق واسعة فى آسيا وافربقية » إذ 
0 


[عا أناء كلف 


يبلغ عدد المتكلمين مها قريباً من مائتى مليون » والثقافة الإسبانية رغم ذلك 
- ل بها مع الأسف فى مصر والبلاد العربية إلا القليلون . ويطول بنا الأمس 
إذا عددنا ٍ تحتاج إلى التعرف عليه فى الشرف من تمرات الثقافة الإسبانية » 
ولكن يكفى أن ل كلامنا فى نوعين من اكب : 
بالتاريخ لأندلى وهو 5 مشترك بين إسيانيا 5 العر بيه ة الإسلامية 4 وإذا 
ححنا نعرف الكثر من أنحاث المستشرقين الاتحليز والفرنسيين والألمان وغيرهم 
فإن معرفئنأ تجهود مستشرق الإسبان كد تكون متعدمة . 

والثانى : الكتب التى تخرج عن نطاق الأحاث الأندلسية إلى دائرة الفكر 
الإسباني امخض 

ويعمل المعهد مه جانيه عل المساهة 6 التعر 3 بعس تناج الفكر 
الإسبانى » حاولا أن يعمل بنفسه فى الميدانين اللذين أشرنا إليها . وقد شرع 
المعهد فعلا فى ترحة الكتب الآتية بعد الحصول على الإذن بترحتها إلى العربية : 

١‏ - كتاب الأب خوسيه لويث أورتث عن دخول المذهب المالكى إلى 
الأنداس : ممكتدمفظ وه تموعلمد ماأعتعية ها عل سقامععع ]ا س0 معمف[ قدهل .]1 

؟ ‏ كتاب الأستاذ أويثى ميراندا عن التاريخ السياسى لدولة الموحدين : 

ءلمطمصاى متععمدآ] أعل معتتاممج ممممتاط : مامصستلة تعنسطا] متومعطسم 

٠.‏ ب كتاب 2 رناء للا نداس «( للاديب خوان رامون خيمياث 4 وهو 

الشاعس الكاتب الذى منت جائزة ' 0 وبل للادبه» لسئنة 9655| 2 مرسمظ صدد[ 


« ومسأخقصة متي |1 » رمو نر معدا : معمممال 


جموعة الونائق العربية الغرناطية الاستاذ سيكو دى لوثينا : 


أ ر 


يعمل العهد الآن على إنهاء الاتفاق مع الأستناذ لويس سيكو دى وثينا 
ممععنا.] عل معود ونا لكى بطلبع صرل منشورانه اجموعة ال الج تى علكها الستشرق 


4" أناء ]ا 


الفرناطى الجليل من الوثائق العربية الغرناطية » والأستاذ سيكو دى لوثينا من 
أ كبر المستشرقين والمؤرخين الإسبان الذين سبق أن تعاونوا مع المعهد بالتحرير 
فى صحيفته والاشتراك فى سلسلة محاضراته كل عام » وقد تخصص فى نارح غناطة 
خلال العصور الأخيرة من تارعتها اللإسلااى ويعتبر الحجة الأولى فى هذا التار . 

١‏ - الصور الفوتوغرافية ججيع الوثائق المذكورة » وقيمة ذلك أنبا قد 
كتبت بأبد مختلفة وخلال أزمنة متفاوتة » وهذا فإن لنشر صور الوثائق كا هى 
قيمة كبرى فى دراسة الخط الأندلى الترناطض ومدى تطوره . 

1 كه النص العربى هذه الصور مع ما يتطليه ذلك من التحقيق العامى 8 

م ل الترحمة الاسبانية للوثائق . 

ءًّ 6 دراسة بالاوسبانية هذه الوثائق من عياف النواحى المضاربة من 
اجماعية واقتصادية وفقهية . . . الح . 

ه ل قاموس للألفاظ ودراسة لغوية تاريخية لها . 

ويكن أن يقسم الكتاب إلى جزئين : 

١‏ - الأول يشتمل على الصور الفوتوغرافية للوثائق ونصوصها العربية ثم 
يخم بالقاموس والدراسة الاغوية (أى الجانب العربى من الكتاب ) 

؟ - الثانى يشتمل على الترجمة الاسبانية والدراسة للنص ( أى الجانب 
الإوسبانى ) 

موسم الحاضرات : 

واصل المعهد المصرى تقليده السنوى فى إعداد موسم الحاضرات خلال السنة 
الدراسية ١955-12‏ . وهذا بيان بالخاضرات الى ألقيت فى أثناء هذه السنة : 
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0" 1 أناء [ك] 


المعهد الاسبالىق العربى الشقيق وات الياحثين المصر بين والعرب مم سيكون أثره 


قويأ ف وثيق عىق الصداقة دس الشعيين الاسبااق والعربى . 
حاضرة عن الاعتداء الاتجليزى الفرننى الاسرائيل على مصر : 


وجه معهد الدراسات السياسية التايم بهة الشباب الاسبانية الدعوة إلى 
الدكتور تمود على مكى وكيل العهد للاشتراك فى حلقة الحاضرات الى يقوم 
بتنظيمها العهد فى مختاف الموضوعات التى نهم الرأى العام الاسبانى » وذلك بالقاء 
محاضرة عن الأحوال الحاضرة فى مصر . وقد ابى هذه الدعوة فقام بتارخ 
م مها بإلقاء محاضرة بدار هذا المعهد تناول فيها موضوع ( اللة البريطانية 
الفرنسية ضد مصر - الوقائم والتاح ) . وكان ذلك تحضور السيد السفير 
الملصرى بعدريد الأستاذ على فوزى مرتى ونحت رعابته كا حضرها جمهور كبير 
ببنه كثير من الدباوماسيين الاسبانيين والأجانب . وعرض بعد اثنباء الحاضرة 
فيامان عن القناة أحدها قبل حدوث الاعتداء الاتحليزى الفرنسى على مصر والآخر 
بصور بور سعيد وما تعرضت له من التدمير والتخريب . وقد قام السيد الدكتور 
تمود مكى بعد اننباء الحاضرة بالاجابة على الأسئلة التى وجبت إليه من بعض 
المستمعين . وقد طلب معهد الدراسات السياسية من السيد وكيل الممهد السماح 
بنشر هذه اللحاضرة فى اغلة التى يصدرها . 1 


البعثة ا مصر 5 ر عاية الشياب بأسبانيا : 


لاقت رعاية الشياب فَْ مف م 2 حدارة به مون عناية واهمام ف 
السنوات الحس الأخيرة » و بطريقة منظمة ومسكزة خاصة من المسئولين الرسميين » 
ومصر تحاول جاهدة - وما يناس.ها -- الأخذ بأحدث النظلم التربوية المتطورة 
والمطبقة فى مختلف بلاد العالم فى ناحية توجيه الشباب . 


1 أناء ف 


اذا » ققد أقدمت على إيفاد بعوث متعددة لدراسة نظم رعاية الشباب فى 
مختاف البلاد خاصة المشهورة مها بتطبيق نظام معين ولدى طويل » حتى يمكن 
الاستفادة من تجاربهم فى الميدان بطريقة عملية واقعية . 

وبناء على اقتراح السيدين الدكتور حسين مؤنس الملحق الثقافى السابق لمصر 
فى مدريد » والقامقام عبد المنعم النجار الملحق العسكرى الصرى فى مدريد » 
أوفدت وزارة التربية والتعلم بالتعاون مع الجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية 
الرياضية بعثة لدراسة شئون ونظم رعاية ونوحيه الشباب فى إسبانيا . 

والبعئة محكونة من آنستين وثمانية من الشباب ومدثها عام واحد » وهم 
الانسات والسادة : 

إحساس القاوب د فَؤاد » وعواطف أو العلا تمد » وعنرت السيد اسماعيل » 
وجلال عمر الفزاوى » وسعيد حسن حشمت » وأميل عبد الك » واسماعيل صفوت » 
وحبيب فر يد » وتجد نان صبرى » وقد كان وصوم ف موا » وقد 
نم المحهد لهم دروساً فى الاغة الاسبانية » وقام الدكتور مود مكى وكيل المعهد 
بتدر يسها لهم » يا باشر المعهد الاتصال بالمسثولين الاسبانيين للعمل على تسهيل 
متهم ولكى يؤدوا الرسالة من بعثنهم على أنم وحه » وأشرف على البعثة 
وأعمالها سيادة القاعقام عبد المنم 


8 1 5 
وقد قامت الانستان بدراسة القسم النسالى بالفالامخ حسب برامج شامل 


التحار الماح العسكرى المصرى فى مدريد . 


لتكوينه وتنظيمه وأقسامه وفروعه وأهدافه ؛ مع العناية بمعاهد إعداد القائدات 
والعسكرات والنزل » والوحدات التعليمية الثقافية » وبرامج الخدمة العامة المقررة 
على الفتيات الاسبانيات » ومدارس التربية الرياضية . 

كا درستا طرق الحافظة على إحياء الفنون الشعبية الاسبانية - الفلكلور ‏ 
ونشرها ووسائل تعليمها وقد ثم كل هذا بالاشتراك العملى والمساهمة الفعلية 
والدراسات النظرية » وأعدت برامج الدراسة الانستين البعوثتين بإشراف القسم 
النسالى للفالااخ . 


ف أناء [ها 


وقام المبعوثون الشبان بدراسة حببة الشباب بالفالانخ من جميم النواحى 
الشاملة لأغراضها وفلسفة وجودها وأقسامها وأعمال إدارتها المُتلفة » وتكوين 
حل إدارة على حده ؛ واقترنت هذه الدراسة بعمشاهدات واشتراك فى جميع 
أوحه نشاط الحمية من معسكرات وأندية وسيوت شياب وبرامج صيفية 
وشتوية فى جميع القاطعات المهمة فى أنحاء اسبانيا » مع أخذ فكرة مفصلة عن 
هذه النواحجى 4 ودرست البعئة أيضا ف أكادعية خوسيه أنطونيو للقادة 
وللوجهين عدريد برنايجا فى كيفية سير الكلية وإعداد القادة اللازمين لاحببة 
وطرق تكوينهم » وقامت أيضاً بدراسة وافية مماثلة لنقابة الجامعيين الاسبارنف 
بتنظماتها وأهدافها ووسائل تأدية خدماتها للشباب الاسباتى الجامى . 

كا حضرت برنايجا عسكداً عن النقابات العالية الاسبانبة باعتبارها تكون 
حزءاً هاما من الفالاخ » واهتمت بأنواع الخدمات وأوجه الرعاية والنوجيه التى 
تقدمها هذه الثقالات للعال الاسبان . 

وى خلال مدة البعثة وطوال فترات تطبيق براعها » قام المسكولون الاسبان 
مشكور ين يكل غيرة وحماس بتقديم كافة التسبيلات اللازمة لما وعاونهم فى 
ذلك المسثولون المصربون عن البعثة فى مدريد مما أدى إلى جاح الغرض من 
وراء إنفاذها 4 وما بحعلنا رحو أن تفيك منبا اليلاد إن شاء أنه 3 


دراسات أعضاء البعثات : 


أوفدت وزارة التربية والتعام الأنسه عطية هيكل إلى جامعة مدريد لإعداد 
رسالة الدكتوراه بكلية الفاسنة والآداب فى ميدان « الأدب الاسبانى الفرنسى 
اللقارن » وقد اختارت الأنسة عطية موضوع « إسيانيا وتأثيرها فى ألفه مير عيه 
من اثار فكرية » ع وميرعيه كسنلا من الأدياء الفرنسيين المعروفين » وهو 


يعتبر من شير الهتمين بالدراسات الاسبانية فى الفرن التاسع عشر » وقد كانت 


ع 


زا ا ناء 6؟ 


تر بطه بإسبانيا و بأرز أعلام الفكر والثقافة الاسبانيين صداقة وطيدة » ا أنه 
كان عضواً فى له التاريخى الى الاسبانى وقد ترك كل ذلك 5 ثاراً عظيمة 
ِ إنتاحه ٠‏ انكرى و والأدبى وا - 4 وتحاول الأنسة صاحبة البحث تين هذه 


وعدواك مممدسةناآ ورعا انبت من عملها خلال السسنة النادمة . 


الاحتفال بأعضاء الحاس | التتفينى 1 منظمة اليونسك 


وجهت ححكومة إسبانيا الدعوة إلى الجلس التنفيذى لليونسكو لكى يعقد 
دورته الثالثة والاربعين مدريد فى ضيافة الحكومة الاسبانية » وذلك فى المدة 
من و إلى ٠١‏ أريل سنة كه9ةا . 

وقد رأى السيد وزير التربية والتعلم » السيد كال الدين حسين » أن 
من المفيد مهذه الناسبة أن يتعرف أعضاء الحاس المذكور على جهود مصر 
الثقافية فى الماصمة الاسبانية » وما أعدته من وسائل اتنمية الدراسات الأنداسية 
وتقوية الملافات الثقافية بين مصر واسبانيا » فأوصى سيادته بإقامة حفل 
استقبال بمبنى المعهد يدعى إليه جميع أعضاء الجلس التنفيذى. والمدير العام لليونسكو 
وعدد كبير من أولى الأمس وقادة الرأى فى العاصمة الاسبانية ومكذلك أعضاء 
السفارة المصرية عدريد وأعضاء السلك السياسى با وقد قام بتوجيه الدعوة 
نيابة عن السيد وزير التربية والتعلي الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد مندوب 
مصر فى المجاس التنفيذى لليونسكو 

وقد حدد للحفلة مساء يوم اجيس م لل وحضرها نحو 56٠‏ مدعوأ 
واقيت نجاحا عظيا » وكانت فرصة طيبة لايضاح حهود مصر الثقافية فى أحسن 
صورة . واطلع الدعون على الانتاج العلى والفنى لأعضاء بعثات المعهد كا شاهدوا 


تموعة اللوحات الفنية والقاثيل وغير ذلك من الاتساج الفنى الذى امتلات به 


5 أناء 5 


ححرات المعيد من عمل السادة مد ليينب وخحمد صبرى وأوس فلسطين وعيدك 
القادر حتار ٠.‏ 

كا اطلع الدعوون على المكتبة وججرات الدراسة وعلى نسخ من الصحيفة 
الى تصدرها المعيد ونعص مطبوعانه وأندوا إتحامهم يكل م رأوه . 


معرضا السيد تمد عمد صبرى : 


أقام السيد حمد محمد صبرى المدرس بكلية الفنون التطبيقية وعضو الاجازة 
الدراسية بإسبانيا معرضاً من 86 ينابر إلى 7 فبرائر سنة 1905 بقاعة الفنون 
الجيلة التابعة لنيابة التربية والثقافة بتطوان وقد افتتحه وزير المعارف عرا كش نيابة 
عن سمو الخليفة وحضره كذلك مندوب رتعى عن لقم الاسبانى العام ( حينئذ) 
الجنرال جارثيا فالينيو . وسحلت إحدى الشركات السيمائية الاسبانية شريطا لحفل 
الافتتاح . وكانت اللوحات الفنية التى عرضها السيد حمد صبرى والتى بلغ عددها 
؟ قطعة مرسومة بالزيت والباستيل ولوحة واحدة بالألوان امائية . وقد لاق 
المعرض مجاحا كبيراً وكان دعاية طيبة للفرى المصرى وهو أول معرض يقيمه 
مصرى فى عا كش ويلاق هذا النجاح الكبير . 

وقد أقام السيد محمد عمد صيرى معرضه الثانى فى قاعة جمعية الفنون الجياة 
فى مدريد فى الفترة من 5 إلى م مانو سنة ١965‏ وذلك عناسية قرب انهاء 
إحازته الدراسية وعودته إلى مصر . وقد قم المعرض تحت رعاية السيد على 
فوزى مر سفير مصر فى مدريد وبلغت الوحات التى عرضت درجة كييرة 
من الابداع الفنى وكان عددها :٠‏ أوحة . وقد أثنى النقاد الفنيون على استعداده 
اعفار حمعين على توفيقه فى جميع رسومه وأصالته وشخصيته المستقلة وحمعه بين 
الموهبة الفطرية والاحكام فى التنفيذ» والقدرة على استشفاف القم المالية الكامنة 

5 : 


فى الرئيات ثم التعبير عمها فى سهولة ويسر . 


! : 
[01] اناء ام" 


معرض السيد عيد القادر حتار : 


أقام السيد عبد القادر تار عضو الاجازة الدراسية بإسبانيا معرضاً لانتاجه 
الننى خلال المدة التى قضاها فى الدراسة باسبانيا حاصلا على منحة من المكومة 
الاسيانية وإجازة دراسية من المكومة المصرية » وذلك مناسبة اننباء إجازته 
الدراسية وقرب عوته إلى مصر . وقد قم امعرض بدار العبد المصرى فى يوم 
الأربساء لل نحت رعابة السيد على فوزى صرعى سفير مصر بإسبانيا 
وظل حتى ا . وقد اشتمل المعرض عل ١5‏ قطعة تمثل موضوعات 
وشخصيات مصرية وإسبانية . وحضر حفل الافتتاح عدد حبير من رجال 
السك الدباوماسى ورجال الثقافة والفن والصحافة كا قصده هناك جمهور كبير 
الزائرين . 

وقد نال معرض السيد تار نجاحا عظيا واستقبلته الأوساط الفنية والصحفية 
أحسن استقبال » كا نشر بعض الناقدين الفنيين فى الصحف والاذاعة مقالات عن 
هذا امعرض أثنوا فيه أجمل الثناء على العمل الفنى الذى اضطلع به السيد عبد 
القادر مختار فى تنفيذه وقد كان هذا المعرض دعاية طيبة للفن اللصرى فى إسبانيا . 


زيارة الدكتور حسين مؤنس مدير إدارة الثقافة لمدريد : 


قام الأستاذ الدكتو ر حسين مؤنس مدير الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلي 
ونرفقته السيد عبد اليد شديد مدير مكتب السيد وزير التربية والتعلي تزيارة 
مدريد فى طريقها لافتتاح لدراسة إمكانيات افتناح س:: ثقافى مصرى فى 
الرباط » وذلك فق منتصف شهر مانو من سنة ١985‏ . 

وقد تبن السيد الدكتور حسين مؤنس هذه الفرصة لتفقد نشاط العهد 


ا لمصرى 6 مدر 3 والإشراف عل سير العمل فيه 4 وحث حاحاته وما تتطليه 


ا أناء ىا 


أعماله دن أوازم 4 وما لعترص له من صعو ١‏ أت 4 وأبدى ملاحفاته وآرائه ما 
يكفل استمرار العهد فى أداء رسالته على خير وجه . 


رحلة وفد جامعة مدريد إلى مصر : 


تقدم ثمانية عشر طالباً وطالبة م ن قم التاربخ بكلية الآداب بجامعة 
مدريد بطلب إلى المكومة المصرية يرجون فيه السماح لهم بزيارة مصر للتعرف 
على آثارها القدعة والاطلاع على مدى نبضلها الحاضرة فى شتى اليادين » 
فوافقت وزارة التربية والتعلم | الصرية عل استضافهم عصر طوال إقاممهم مها 
وأبدت ترحيبها مبذه السقارة أ مرى الشباب الجامجى الإسباق » وقد سافر وفد 
الطلبة إلى مصر فى شهر مارس سنة 1905 » وكان على رأسه أستاذ الأدب 
العربى بكلية الفاسفة والأداب فى جامعة مدريد الأستاذ إلياس تيريس سديا 
ومعه الأنسة سوليداد خيبرت مدرسة اللغة العربية المساعدة فى كلية الأداب بنفس 
المامعة » ولفيف آخر من الأسائذة 

وقد قامت وزارة التربية باستقبال وفد الطلية الاسبانيين ؛ وحدد هم موعد 
لى يستقبلهم السيد كال الدين حسين وزير التربية والتعليي 5 وألقق رئيس الوفد 
الأستاذ إلياس تبريس هبذه المناسبة كلة بين يدى السيد الوزير قدم فيها باسم 
الوفد وباسم الشعب الاسبانى التحية إلى مصر شعباً ودحكومة » وعبر عن شكر 
الجامعة الاسبانية لوزارة التربية للصرية على حفاوتم بالوفد وتكرعها له » كا أنه 
قدم إلى السيد الوز بر هدية من جامعة مدريد قوبلت من جانب سيادته بالشكر 
والقبول . 

وقد نظلمت للوفد رحلات زاروا فيا مختلف مناطق الأثار القدعة عصرء يا 
أوفدت الوزارة معهم عمس افقين ليطلعومم على شتى وحوه اللبضة المصرية الحديثة » 
وأبدى أعضاء الوفد إتحابهم بكل ما شهدوه . 


[؟ى| أناء تضرف 


وقد اتبن العهد الثقافى الاسبانى فى القاهرة هذه الفرصة » فدعا الأستاذ 
إلياس تيريس رئيس الوفد وأستاذ الأدب العربى مجامعة مدريد لإلقاء محاضرة فى 
دار امعهد المذكور » فاختار الأستاذ موضوع « المستشرقون الاسبانيون ودورهم فى 
خدمة الدراسات العر بية » 

هذا وقد قام السيد الدكتور جمال محرز الملحق الثقافى بالسفارة المصرية بمدريد 
بإقامة حفل استقبال لوفد الطلبة الاسبانيين قبل سفرم إلى مصر » وكانت إقامة 
هذا الحفل فى دار المعبد الصرى عدريد فى ؟١‏ مارس سنة ١985‏ . 


عب أناء ]١4[‏ 


(8 دسمير سنة ه96١‏ ) 


فندت مصر ف الثامن من دسمبر سئة ١1965‏ شخصية من أبرز شخصيات 
القكر العربى الحديث » وعلماً من أعلام الثقافة والأدب فى القرن العشرين » 
ذلك هو امرحوم اللحكتور خمد حسين هيكل الذى كان فى الطليعة من رواد 
الهضة الفكرية الصرية الحديثة . وقد بدأ الدكتور هيكل حياته محامياً » ثم 
.كان أستاذاً لاحقوق ف الجامعة الأهلية التى كانت ثواة لاحامعة الصرية فما بعد. 
وتولى رياسة تحرير محلة « السياسة الأسبوعية » التى كانت من خير الصحف 
الأدبية والفكر» به فى مصر فى مطلع هذا القرن »؛ 59 لما على الثقافة العربية 
فضل عظم . وقد ولى الأستاذ الفةيد وزارة الترية والشئون الاجماعية وغير 
ذلك من الوظائف العامة . وكان إلى حاب ذلك م ن أبرز من أرخوا للإسلام 
منذ ظهوره تأر ما جمع بين الدقة والأمانة وقوة الإمان فى أن واحد » وقد 
كان لكتبه فى هذا اأوضوع شهرة كبرى ف العام الإسلاى أجع 3 ويكق أن 
نشير من ذلك إلى ثاره : « فى منزل الوحى » و « <ياة محمد » و « الصديق 
أبو بحكر » و « الفاروق عمر » وغير ذلك من كتبه التى نحل شهرتها عن 
التعداد . 
وقد كان الدكتور هيكل رحه الله من الرواد الأولين الذي وصلوا الثقافة 
الشرقية بالثربية » وعرفوا الأوساط اثقفة العربية بثمرات القكر الأوربى » ويكى 
أن نشير من ذلك إلى كتاه عن حان حاك وسو » وقد كان له تصيب كير 
هذه ار الفكرية الحديدة التى عمت بلاد الشرق منذ القرن المافى » والتى 
كان من تتائيجها دفم ثقافتنا العربية خطوات واسمة إلى الامام . 
رحم الله الدكتور تمد حسين يكل وأَهم مصر فى فده جيل الصبر والعزاء . 


زه ] أناء وسم 


(** مارس سنة ١965‏ ) 


فقدت الدراسات العربية أخيراً ءالا من أجل الستشرقين الذين وجهوا عنابتهم. 
إلى البحث فى التاريجم الغربى والأندلمى على وجه الخصوص . ذلك هو الأستاذ 
إيفارست ليق بروفنسال الذى استائرت به الحياة الأخرى فى "© مارس سنة 
565» بعد أن أمضى حياة علمية نشيطة دؤوبة لى يأل خلالها جهداً فى سبيل 
الدراسات ااتعلقة بالثرب الإسلاى . 

ولس هذا محال الحديث عن حياة العالم الفقيد ولا تعداد كتبه ومقالاته 
التى تحاوز الحصر » ولكن يكن أن نشير إلى أن هذا المالم ل يلد لاظة فى 
حياته إلى الراحة بل ظل بواصل العمل فى جد وإقبال حتى فاجأه اموت وقامه 
نابض بالحياة . 

ويعتير الأستاذ لبف روفتسال وارنا لعل الستشرق المولندى رايتهارت دوزى 
ومواصلا لرسالته فى الأبحاث ااغرية والأندلسية » وإليه ندين بفضل نشر مموعة 
عظيمة من الخطو طات التعاقة بتلك الواضيع » تناوات مختلف المصور والدول 
التى تعاقت على أجزاء الثرب الإسلاى . 
إلى حوار ذلك قام بعدد هائل من الأبحاث واللكتب والقالات درس فا 
كثيراً من مظاهى الحضارة الإسلامية فى الغرب والأندلس » وكان آخر ما قام 
العالم الكبير نشره لتار عم إسيانيا الإسلامية الذى كان يعزم على مواصلته حتى 
اللهاية » والذى فاحأه الوت وهو لم يم منه إلا ثلاثة أجزاء أرخ فها للأندلس 
حتى سقوط الخلافة القرطبية . 
وقد كان الأستاذ ليق بروفنسال وثيق التعاون بالأوساط الملمية سواء فى 
الشرق العرنى أو بالدارس الاستشراقية الأوربية » وطالا دعته الحامعة الصرية 
وغيرها من الاممات والمعاهد العربية لإلقاء محاضراته بها » كا أنه كان يشارك 
فى تحرير كثير من الصحف العافية ومن بينها حعيفة المهد الصرى فى مدريد» 


؟ أناء لذ 


وقام فى أواخر سنى حياله بإصدار محلة أرابيكا نطسة التى استطاعت فى فترة 
قصيرة أن تسد فراغا ملحوظاً فى ميدان الدراسات العربية » هذا فضلا عن 
حمله فى لطنة دائرة العارف الإسلامية » الذى اختص فيه بالكتاءة عن الواد 
الغربية والاندلسية كتاءة مؤرخ محقق لزيه . 

وين إذ ككتب هذه السطور عزيد من الأسف لوفاة الأستاذ ليق بروفنسال 
فإننا نعزى الأوساط المهتمة بالدراسات العربية والإسلامية فى فقد هذا العام 
الجليل الذى قضى حياته فى خدمة تلك الدراسات حتى ارمق الأخر . 


ْ 


ملخعمات 


للأحاث الحررة بالاسبانية من هذا اللر 


سااتشث كاتتون : الرحالة الإسبانيون فى المشرق ‏ (ص ١‏ - ه؛) 


يبحث الأستاذ سانتشث كانتون فى هذا القال موضوعاً طريفاً مثيراً للاهتام» 
فهو يتناول الرحالة الإسبانيين الذين أدى بهم الطواف إلى بلاد الشرق عامة 
وإلى مصر بصفة خاصة » وقد قدم الكاتب هؤلاء الرحالة إلى جموعتين بحسب 
الترتيب الزمنى : الرحالة الإسبانيين قبل القرن السادس عشر ؛ ثم من القرن 
السلاس عشر حتى تاريخ افتتاح قناة السويس فى القرن التاسم عشر . 

ويبدأ الأستاذ كانتون عرضه بالحديث عن سيدة من جليقية ( فى ثمال 
غرب أسبانيا ) تسمى إيتريا دن»طة تكاد تكون رحلها إلى الشرق و إلى مصر 
خاصة فى أواخر القرن الرابم الميلادى - أول ما نعرفه عن الرحالة الاسبائيين 
إلى هذه البلاد . وقد 5 جزء من رحبا فى سنة ؛هم1 إلا أنه م يلق 

ن الدراسة إلا نصيياً قليلا » أما « إيتريا» فهذه فلا نعرف عنبا إلا القايل » 
من ذلك ألما كانت شابة مترهبة فى أحد الأديرة وأنها كانت من عائلة كرعة 
غنية » وأما رحلدها فكانت بدافع الحج إلى الأراضئ المقدسة ومعها حاشية كبيرة 
من الرهبان وعدة من الهراس » وأنها كتبت « رجاتها » هذه من القسطنطينية 
إلى زملانها فى الدير ما بين سنتي 599 و8553 . على أن أخبارها تبدو محتقة 
بالعيان ا نحد من وصفها بل سيناء » ومن تحقيقها لكثير من م واضع الواردة 
فُْ الكتب القدسة . ْ 


مع" ملخصات 


وعر الأستاذ كانتون مروراً سريعاً على بعض الرحالة والجغرافيين المسامين 
العروفين بعد إشارته إلى أن المسامين كانوا أ كثر شعوب العالم جرأة وإقبلا 
على الرحلات خلال العصور الوسطى . وهو لا يسبب فى الحديث عنهم » إلا 
أنه ينبه بصفة خاصة إلى يوسف بن الشيخ المالقق (6١07-1١18م.)‏ مؤلف 
كتاب « ألفباء » الذى قام بدراسته الأستاذ أسين بلائيوس . ويقول الكاتب 
إن ما كتبه ابن الشيخ عن ذ كرياته فى الحج إلى مكة المكرمة يستحق وقنة 
خاصة » لاسما حديثه عن الأثار والمسلات القائمة فى الاسكندرية ووصفه لمنارها 
المشبور » وقد كان هذا الوصف من الدقة والتفصيل بحيث أمكن أخيراً لمدير 
مدرسة العارة الأستاذ مودستولوبث أوتيرو أن يصن على أساسه تصمما كاملا 
لهذا المنار نشر فى 2لة الأدلس سنة ١5#‏ . 

م يقف الأستاذ كاتتون عند ابن حبير الغرناطى البلنبى الأصل الذى يعتيره 
من أدق الرحالة وأضبطهم فى القرن الثانى عشر . ويتحدث عن مشاهداته فى 
الاسكندرية وملاحظاته عن أهلها ورحلته من الاسكندرية إلى القاهرة وحديثه 
عن هذه العاصمة ومساحدها وآثارها » ويشير الباحث إلى دقته ونحقيقه فى 
وصف الأهسام وأنى امول مما يعتبره أدق مما كتبه عنها رحالة متأخرون . 

ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن رحلة قام بها المبودى الاسبانى بنيامين 
التطبلى إلى المشرق ما بين سنتي ١١١‏ و ااام . وقد كان هدفه من هذه 
الرحلة الاطلاع على أحوال الطوائف الاسرائيلية فى سائر البلاد المشرقية » وهذا 
فو يم ببيان تعداد سكان المدن التى يمر بها وتعداد البيع القائمة بها » وأسماء 
حاخاماتها ورؤسائها » وأحوالهم الاقتصادية . . . إلى آخخر ذلك . وقد بدأت 
رحلة بنيامين التطيل من بلره إلى سرقسطة فطرطوشة فطركونة فبرشاونة خيرونا 
( بالعربية جرندة) » ثم إلى فرنسا فقد سار إلى مرسيليا ومنها أبحر إلى حنوة 
وتوجه إلى بلاد الشرق بعد ذلك . وقد توقف فى القسطنطينية متحدثا فى 
ملاحظات صائبة عن البيزنطيين وأحوالم » وكذلك فى بيت المقدس حيث بعكم 


( 


ملخصات هع؟_ 


عن بعض الأما كن المقدسة وتوارئتها » وفى الشام يتوقف فى دمشق ويصف 
أطلال بعض المدن الأثرية بها » كذلك يتحدث عن يغداد والعراق بما يدل 
على سفره إلا » أما كلامه عن المند والصين فلا نرى فيه محديداً دقيقاً يشهد 
ترحلته إلميا . وحديثه عن مصر دقيق من ذلك وصفه لقاهرة ولمقفياس 
النيل مها وللحاصلات الزراعية بالبلاد » وللاثار القدعة » وكذلك عن الاسكندرية 
ومعللها » وهو فى كل ذلك يهل ببيان أحوال الجاليات المبودية بدقة وتفصيل . 

وإذا تركنا هؤلاء إلى الرحالة المسيحيين فإننا تكتى بإشارة عابرة إلى الرحالة 
البندق ماركو نولو ( بعد سنة ١١56‏ ) الذى لا يدخل فى دائرة هذا البحث 
لأنه ١‏ يكن إسبانيا » وبحدر بالذكر فقط أن حديئه وملاحظاته كانت أقل دقة 
وتحقيقاً مما نراه فى كتب الرحالة المسامين السابقين أو المعاصرين له . 

وتحدث الأستاذ كاتنون بعد ذلك عن رحالة مسلٍِ قام برحلته فى القرن الرابع 


عشر هو ابن بطوطة الطنجى » وعلى الرغم من أن ابن بطوطة ليس إسبائى 
المواد إلا أنه بدأ رحلته على بعد قليل من السواحل الاسبانية »أ أنه استعان 
فى كتابنها بأديب أندلسى هو ابن حزى الغرناطى » ويقتطف الباحث من رحلة 
ابن بطوطة بعض ملاحظانه ومشاهداته فى أسفاره التى تعتبر أطول ما قام به - 
رحالة فى العصور الوسطى . 

وينتقل الكاتب إلى رحالة مسيحى معاصر لابن بطوطة لا يعرف اسمه على 
وجه التحديد وإن كان من المعروف أله قشتالى الأصل » وقد بدأ برحاته فى 
١‏ سبتمير سنه ١١.٠5‏ » سار إلى البرتغال م إلى حليقة ومنها إلى سانتاندير 
ومنها جال فى شمال إسبانيا ثم رحل إلى فرنسا » ومنها زار كل بلدان أوربا 
تقريباً » ثم انتقل إلى الشرق فوصف القاهرة وسار منها إلى الاسكندرية عبر 
النيل ؛ على أن أخبار هذا الرحالة سواء عن أوربا أو عن الشرق لا تكاد تأتى 
بشى' يستحق التقدير » وفببها كثير من الكرافات_التى لا يصدقها العقل » مما دعا 
بعض الباءثين إلى الشلك فى هذه الرحلة . 


لان ملخصات 


3 يتحدث الكاتب عن سفارة ملك قشتالة إنرييك الثالث إلى تيمورلنك » 
تلك السفارة التى رأسها اثنان من النبلاء © : بابو جومث دى سوتومابور 
#تردسهءه5 عل عدرة0 مروط و إرئان سانتشث دى بالاو ياوس عل مطعمةة مكمهلا 
دهاءعدهدادط » وكأن إنريك الثالث قد بعث هذه السفارة إلى تيمورلنك ومعها بعض 
الهدايا والتحف لى يكسب وده ويتق شره » وقد رد تيمورلنك على ذلك 
بالقبول وتلق سفيرى الملك القشتالى بالحفاوة والا كرام وأعادها إلى برها ومعهما 
مندوب له وهدايا كان من بينها جاريتان حلتا محلا متازاً من نفس ملك 
قثتالة وبلاطه . 

ويعرض الكاتب بعد ذلك لسفارة أخرى لملك قثتالة إلى تيمورلنك رأسها 
فى هذه المرة الراهب الفر نسسكانى ألو نسو بايث دى مانتامار يا ضمدة عل فط ممدوا4 
وافقه حوثااكث دى كلابيخو وزتحمان عل افده وقد وصف تقاصيلها هذا 
الأخير وصفاً شائقاً تكلم فيه على البلاد التى مرت بها هذه البعثة وشعوبها » 
وقد بدأت رحلئها من مدريد فى سنة ١14٠#‏ »2 وحيئا وصلت إلى طهران وافقت 
قدوم السفارة المصرية » واستقبل تيمورلنك السفارتين معا » 2 عادت السفارة 
القشتالية فى سنة ١8١٠5‏ إلى مدريد . 
آخر إشبيل من أ صل 
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ع 


وقد سحل رحلته ف كتاب معاه « حدولات ورحلات )6 وعءتزمت اه ممجوممالمة ٠»‏ 
ويصف تأفور تزوله إل دمياط 2 وسفره مها إلى الاهرة على مكن النيل 2 
ويصف أثناء ذلك فيضان النيل وعدوية مانه وما حرى فيه دن عاسييح ٠ك‏ 
يتحدث عن أهرام الحيزة 4 ومقياس الروضة ؛ولإؤرد وصفاً شائقاً لاسواق القاصرة 
وباعتها » 3 الاسمبكندرية ودمياط حيث استقل سفينة سملته إلى فلسطين 
والقسطنطينية » ثم عودته إلى إسبانيا بعد اختراقه لأوربا وانثهائه إلى البندقية 2 
صقلية . 


ملخصات ١غ؟‏ 


ثم يتحدث الكاتب عن الرحلات بين إسبانيا والشرق بعد سقوط غرناطة 
فى يد السيحيين فيقول إنه نتج عن ذلك انقطاع السبب الذى كان الاسبان 
السامون متتضاه يرحاون إلى الشرق وهو تأدية فريضة المج . على أنه بقيت 
أسباب أخرى منها السغارات السياسية » ققد أرسل الملكان الكاثوليكان سفارة 
إلى سلطان فصر لى للا تخد قراراً بإرغام رعاياه المسيحيين على اعتناق الاسلام 
رداً على استيلاء المسيحيين على غرناطة » وقد كان على رأس هذه السفارة بدرو 
مارثير دى أنجاريا ماع اعمط عل متسقاة معلوءط , وقد بر رحلته بالسفر إل البندقية 
ومنها إلى الاسكندرية ماراً بجزيرة إقرطش ( كربت ) » 2 إلى القاهرة حيث 
زل ببولاق ») وهو لصف القاصرة ويتحدث عن تارتخها 4 أما سفارته ققد 

ثم يعرض الكاتب نصاً شعرياً حميلا حكتبه أحد الموريسكيين من كانوا 
يسترون إسلاءهم تقية من النصارى واصفاً رحلة قام مها من بلنسية إلى المشرق 
لتأدية فرلضة الج فى سنة ١6١‏ على ما يبدو » وقد مي هذا المورسسى فى 
رحلته بتونس والاسكندرية والقاهرة متغنيا فى قصيدته هذه بأمجاد الاسلام 
وتوار 2 هذه اللدن . 

ويتحدث بعل ذلك عن سفارة أرسلها إل إسيانيا شاه بلاد فارس ف سنئة 
5ه » وكان على رأسها أحد نبلاء قصره » إلا أنه استقر فى اسبانيا وتحول 
إل المسيحية ونسمى )0 خوار 3 الفارسى ولوعع2 عل ممنز )4 وكتب مذ كرات عن 
رحلته من إران إل إسيانيا وعن ارح بإده 4 وول طبعت هذه لذ كرات ف 
بإد اأوليد سنة ١1٠8‏ 

وفى القرك التاسع عشر ترى رحالة آخر برشلونى الأصل حاب أنحاء 
الشرفق » ذلك هو دومنحو ياديا دم معدنسهود] الذىئ تطاصص بالاسلام واسمى 
« على بن العباس » مدعيا النسبة إلى بنى العباس . وقد بدأ باديا رحلته من 


ميناء طنحة سنة ١18١#‏ فقغى ثلاث سنوات مراكش وطراباس وحزر اليونان 


؟4؟" ملخصات 


وميا رحل إلى الاسخكندرية 3 إلى القاهرة » قوصفها مبديا إيجابه با 
وعساجدها » كا يصف رحلته إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة المج » ويتحدث 
عن مكه حديثا طويلا مفصلا . 

وينبى الأستاذ كانتون كلامه عن الرحالة الاسبانيين الاشارة إلى رحاة 


الامبراطورة أوحيق إلى مصر لمضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس سنة .08ام١‏ 


التقود الاسلامية بالأندلس ( ص 9 سد عور ) 


لم تلق سكة النقود الاسلامية من العناية ما هى جديرة به » ونخص بالذكر 
من هذه النقود ما ضرب فى إسبانيا الاسلامية . والذى نلاحظه أن المسامين 
حيها توسعت فتوحهم كان أمامهم فى فن ضرب النقود مؤثران قويان : الفارسى 
الساساتى والبيزنطى » وكان م فرق بين النظام الساسانى والنظام البيزنطى فى 
السكة أن الثانى كان يسوده طابم المركزية الذى ميز الامبراطورية البيزنطية 
وريثة الحضارة الرومانية مما حعل السكة تكاد تكون موحدة فى جميع أنحاء 


إمبراطور ينهم (ولو ان هذا التوحيد م يكن من السير ان يكون مطلقا شاملا )» 


03 


أما الامبراطورية الفارسية فقد انتشرت فبها سكك محختلفة متعددة . وأما العرب 
فإنهم بعد امتداد فتوحهم إلى شمال إفريقية واسبانيا كانوا أقرب إلى الأخذ 
بالنظام البيزنطى فى سكة تقودم فكانت العمل المضروبة فى الثمال الافريق 
تحمل اسم افريقية والمضروبة فى اسبانيا تحمل ادم الأداس . 

وقد دام استعال امسامين النقود المضروبة فى إسبانيا قبل فتحهم إياها خلال 
فترة قصيرة جدأ » وذلك لأن المسامين كانت ديهم تقودمم خاصة قبل جوازم 
إلى الأنداس » وهكذا اتتقات « سكة » المسامين إلى المرحلة الانتقالية التى 
تميزت بالكتابة على النقود «اللغتين : العربية واللاتينية » ولكن هذه الرحلة لم 


تطل كثيراً كذلك إذ سرعان ما اختفت اللاتينية وبقيت العربية بصفة مهائية . 


مالخصات +غع؟" 


ويستعرض الكاتب بعد ذلك حالة السكة فى مختلف الدول التى تعاقبت 
على اسبانيا الاسلامية منذ 2 عبد الرحمن الداخل واستقلاله بإمارة الأندلس . 

١س‏ فإن أمراء الأنداس الستقلين إذا كانوا قد قطعوا صلتهم السياسية 
بالخلافة العباسية فى الشرق إلا أن الصلة الدينية ل تنفصم عراها تماماً فم 
يحرؤٌ الأموبون فى الأندلس على التسمى بألقاب الللافة » وفى هذا دليل على 
أنهم ظلوا يحترمون الخلافة الشرقية ومخشونها » وقد ترك ذلك أثره على سكة 
تقودهم إِذ أنهم لم يضروا عملة ذهبية بل اكتفو | بضرب الدرامم والفلوس . على 
أن نشاط دار السكة فى دوائهم كان رغ ذلك عظيا فلعلنا لا تخطى” إذا قلنا إن 
دار السكة كانت تصدر تقوداً فى كل سنة بصفة مستمرة منتظمة مما يدل عليه 
تحقيق التوارخ المنقوشة على موعة من النقود المنتمية إلى هذا العصر عثر عليها فى 
منطقة « إستيا » ملام فى نأفارا مسدحد< ( شمال إسيانيا ) . ولسنا نعرف الكثير عن 
الوسائل والطرق الفنية التى كانت تضرب بها نقود تاك الفترة وإن كان من المرجح 
أنها لم تكن تختاف كثيراً عن الوسائل المعروفة فى الامبراطورية الرومانية أو فى 
إسيانيا المسيحية . 

حذاك #در بنا ملاحظة النفوذ القوى الذى كان لانقود الاسلامية على 
إسبانيا السيحية فى تلك الفترة إذ أنه يكن لنا أن نؤكد الحياة الاقتصادية فى 
مالك النصرانية بأسبانيا لاسها الشرقية منها كانت تقوم على أساس هذه التقود » 
ومن المحتمل أنها كانت تصل إلى الثهال وتستعمل هناك عد فترة قصيرة من 
ضرمها فى عاصمة الأندلس الاسلامية . 

؟ - أما فى عهد الخلافة القرطبية ققد كان إعلان عبد الرحمن الناصر 
لذلك مظهراً من مظاعس الاستقلال السياسى والدينى الكامل عن الشرق »© وقد 
بدا ذلك فى قيام المكومة الأندلسية حينئذ بضرب العملة الذهبية » كذلك 
أوليت دار السكة اهتاماً خاصاً » فإننا نلاحظ فى عهد الخلافة القرطبية أن ام 


صاحب السكة كان يضرب على قطع التقد إلى جوار اسم الامام والحاجب . 


5:45" ملخصات 


وقد زاد نشاط دار السكة فى قرطبة ازدياداً بااشا » فابن حوقل يذكر أنها 
كانت تصدر مائتى ألف دينار فى السنة » وكان هذا متبط بالرخاء والازدهار 
الاقتصادى الذى باغته الأندلس فى تلك الفترة . أما أثر اقود الاسلامية على 
اقتصاد إسبانيا المسيحية فكان محيث نتوقم من القوة » على أن هذا الأثر 1 
يقتصر على سكة قرطبة بل كان لدار السكة فى « سبتة » كذلك نفوذ كيير على 
المياة الاقتصادية فى منطقة « قطلونيا » مما تشهد به الونائق القطلانية التى تر جع 
إلى ذلك العصر . 

م دوم يكن النشاط النقدى فى الأنداس على عهد ملوك الطوائف إلا 
امتداداً له فى عصر الخلافة . ونلاحظ أن النقود التى طبعها الجود.ون فى ذلك الوقت 
كانت تشبه تقود الخلفاء الأمو بين إلى حد كبير . إلا أنها تختلف عنبا فى أن 
هؤلاء كانوا مبتمون بنقش اسم ولى العبد على قطعهم » ولعل ذلك كان لغمان 
نوع من الاستقرار السيامى فى تلك الاحظات التى تميزت بالاضطراب والصراع 
الداخلى المتواصل » كذلك كان من مميزات عصر الطوائف أنه بالرغم من تمزق 
الدول الأندلسية وكثرة الأسراء المتغلبين على سائر أجزائها فإن النقد كان موحداً » 
وقد كانت معظل 3 النقود تضرب. بأمم هشام المؤيد حتى بعد وفانه » وكان 
يصحب ذلك نقش اسم الأمير التغاب على كل ناحية إلى جوار الإمام باعتباره 
2 حاحيا » له . 

أما نقود الطوائف من الناحية الفنية فإننا نلاحظ أنها كانت «وحه عام أقل 
جودة فى الصناعة من تقود عصر الخلافة » ومن السهل تفسير ذلك بتنصيب 
ملوك الطوائف الحدود من الذنى والثروة إذا قسناهم يخلفاء بنى أمية » وكذلك 
بقلة وسائلهم الصناعية ودور سككهم بعكس ما كان الأمس على عهد الخلافة 
حين كانت تقوم دار سكة قرطبة وحدها بطبع تقود الأندلس كلها » ققد 
تركزت جودة الصناعة ومهرة الصناع حينئذ فى العاصمة . 


وقد بق أثر النقود الاسلامية على حياة إسبانيا السيحية فى هذه الفقرة رغ 


ملخصات هغ؟ 


ازدياد قوتها السياسية والعسكرية » ولكن أسباب ذلك تختلف عن أسبابه فى 
الاغى » إذ أن أحمها فى ذاث العصر كان ما اعتاد ملوك المسيحيين فرضه على 
ملوك الطوائف من أداء مبالغ كبيرة من امال نظير التكف عن قتاهم . 

- وأما المرابطوتف فإنهم لم يسكوا تقوداً فى إسبانيا إلا بعد سنة 
مغ ه. » وكانوا يسكون تقودهم قبل ذلك فى إفريقية . والذى يلاحظ نوجه 
عام أن نقودهم كانت من ناحية الصناعة الفنية أجود من نقود الطوائف » فوحدة 
الدولة وقوتها السياسية أنْرنا فى هذا التقدم إذا قسنا الأ بماكان فى ظل دول 
متفرقة صعيقة 4 وقد بع ذلك نحسن المالة الاقتصادية وحه عام 3 ويدل عل 
ذلك أن الدينار الفضى الذى تزايدت نسبة ما مخلط به من النحاس فى عهد 
الطوائف عاد مرة أخرى إلى أن صار يضرب من فضة خالصة . كذلك نلاحظ 
أن اسم ولى العبد كان ينقش على النقود المرابطية ابتداء من أيام على بن بوسف 
ان تاشفين . 

وقد ظَل للنقود اأر انطية لاسا الضرو به فى عمصرسية انتثار وتداول عظوان 
بين المسيحيين ؛ وما يدل على ذلك هذه العملة التى حرى مسيحيو قشتالة على 
تسمينها ب «( دمصتوه.] وممتئوطه840 »6 الى ظلوا يتعاملون 8 خلال رمن طويل . 


ه - وتمتاز نقود الموحدين بأنه كانت تنقش عليها عبارات دينية وسياسية 
عثل ورتهم الدينية الجديدة مثل « الله ربنا واللهدى إمامنا » و « لا قوة إلا 
الله » . وقد استمرت طوال ايام اللوحدين صلات الادلس بإفريقية و بإسبانيا 
المسيحية مم يدل عليه العثور على تود مضروبة بأ السلطان الموحدى وسف 
الناصر فى مناطق من شرق الأندلس اتتزعها من أيبدى المسامين ملك أراجون 
جاعه الفاح 5206 أ نوممن أه عسله[ . على أنه مما يلاحظ أنه بعد موقعة العقاب 
التى انتصرت فيبا حيوش المسيحيين على الموحدين سنة 9.. بدا نشاط دور 
الكة الاسلامية فى الامعحلال والتناقص . كذلك نلاحظ أن بعض مناطق 


45" ملخصات 


إسبانيا المساهة اعترفت بإمامة المفصيين فى نونس مما يدل عليه العثور على بعض 
قطع التقود الضروبة باسم السلطان الحقمى . 

وأما نفوذ النقود الاسلامية على الحياة الاقتصادية لاسبانيا المسيحية فقد ضعف 
بشكل واضح مما تفسره الظروف السياسية فى ذلك العصر . 

أما من الناحية الفنية فيحدر بالذكر أن من مميزات نقود الموحدين اختفاء 
اط الكوفى من عماعهم واستبداله ,اخط النسخى ما قد يدل على نزعة تحديدية 
فى التقّش على النقود . 

5 - وأما ملكة غرناطة فى ظل سلاطين بنى نصر فر تكن إلا امتداداً 
ملك الموحدين من وحهة نثار الباحث فى « الغيات » » ولكنه كان امتداداً لدولة 
سائرة فى طريق الضعف والاتحلال . واعل من مظاهى هذا الضعف أنه فى عهد 
السلطان أبى الحسن على - السابق المباشر لآخر ملوك غرناطة -- ضربت تقود 
مزيفة من النحاس » وقد قامت بذلك المكومة نفسها ما يدل على اضطراب 
الأوضاع لمالية والانبيار الاقتصادى الذى كان يهدد الدولة الغرناطية . كذلك 
ظهر هذا الانحلال فى اتقلاب الأوضاع السابقة » فر يكن اقتصاد إسبانيا المسيحية 
يدور على النقود الاسلامية كا كاتف الأ فى المائى بل كان اقتصاد دولة 
النصريين الاسلامية يدور حول تقود السيحيين . 

ومع ذلك ققد بقيت آثار إسلامية فى نفود المسيحيين » من ذلك الألفاظ 
المتعلقة بالتقود وسكتها » تلك الألفاظ التى أخذتها اللغة القشتالية من العريية 
وأصبحت من تراث الاسبانية حتى اليوم مثل كلة سمه الأخوذة من العربية 
« السكة » وغيرها كثير . 


شا 


لويس سيكو دى لوثينا : الملات القشتالية على غر ناطة 


خلال سنة ١١‏ (ص هلا سه .؟١)‏ 


فى سنة 1419 م. ثار الأمير تمد بن نصر المعروف بالأيسر على سلطان 
غرناطة تمد بن بوسف الثامن المعروف بالصغير و استطاع ان يتزع منه الملك 
معونة بنى سراج » ولكن ممدأ الصغير خلعه واستعاد منه اللك فى سنة ١49‏ . 
ثم إن الأبسر مالبث أن ثار مى أخرى وتمكن من هزيمة الصغير والتغلب على 
العرش مرة أخرى فى سنة ١4٠‏ مؤازرة ملك قشتالة خوان الثانى وسلطان 
توس أى فارس الحفصى ٠.‏ 

وكان خوان الثانى ملك قثشتالة منذ سنة 1١459‏ حين هرع إليه سفراء 
السلطانين المتنازعين : الصغير والأيسر لكسب تأييده - قد عنيم على شن 
المرب عل غرناطة لا نزاعها هايا من أيدى المسامين 4 ولكن سوء الاحوال 
السياسية لاسها فى علافاته مع أراجون ونافارا اضطره إلى إرجاء خطته . 

على أن ملك قثتالة انبى أخيراً إلى عقد الهدنة مع أراجون ونافارا » م 
أنه ساءه أن سلطان غرناطة مدا الأيسر لم يف با كان قد وعد به الملك 
القشتال من إعلان الخضوع له بعد أن 2 انتصاره على عرعه خمد الصغير » وكان 
خو ان الثالى قد أر سل سفيره أولىق ألفو نسو «مدئاة ءممآ إلى بلاط غرناطة لكى 
إستدث السلطان الغر ناعطى على إعلان تبعيته لقشتالة و سليم بعص الحصو ن و القلاع 
إليه » ولكن الأبسر ظل عدة أشهر مطاولا لارد » ثم أرسل أخيراً إلى قثتالة 
سفارة على رأسها وز بره ان عيد الير 4 وقد أبلغت هذه السفارة خوان الثانى 
شكر الأيسر على المعونة التى لقيها منه أثناء صراعه مع مد الصغير »كا عرضت 
له باستعداد غرناطة لتأييد ملك قثشتالة وإمداده إذا اشتعلت الحرب بينه وبين 
ملوك أراجون ونافارا ؛ أما عن إعلان المضوع لقثتلة فقد تجاهلته سفارة الملك 
الغرناطى . 


4" ملخصات 


وقد صم خوان الثانى حيتئذ على إعلان المرب على غرناطة » فأرسل 
سغيراً آخر إل الساطان الأيسر هو أورس حوثااك دى ونا حصيردا عل عم أوعده0 نيتيآ 
لى عرض عليه الشروط التي براها ملك قشتالة لاقرار الحدنة بين البلدين » 
ولكن 
و حصاتنها و التعرف على مدذى فو 5 امراب المؤيد لاسلطان الخاوع 2ل الصغير الذى 
كان الأيسر قد اعتقله فى قلعة شلوبانية» تمهيداً لإثارة نار الفتنة بين المسامين. وقد 
أبلغ السفير القشتالى سلطان غمناطة استعداد الملك خوان الثانى لإقرار الحدنة مع 
غرناطة بشروط منها دقع مبلغ 31 من امال وإعلان الخضوع والتبعية الكاملة 


مهمة هذا السفير الأقيقية كانت جس النبض ومعرفة مدى قوة عرناطة 


لقشتالة » وحتى هذه الهدنة التى رضى بقبوها ملاك قشتالة اشترط ألا تزيد عن 
عام واحد فقط . 

وقد كارت من الطبيعى أن برفض محمد الأيسر هذه الشروط المفرطة فى 
لإذلال » وأصبحت المرب أمرأً مؤكداً قريب الوقوع . فمهد خوان الثالى 
بقيادة حيوشه إلى كبير قواده دون دبيحو جومث دى رييرا » ا أنه احتاط 
لاحمال استنحاد الأبسر علكى إفريقية والغرب فأرسل سفارتين إلى تونس وفاس 
نمحتا فى نيل تعهد من سلطانيهها بعدم التدخل فى الحرب التى كانت وشيكة 
الوقوع . 

وقد بدأت الرب بعدة مناوشات على الحدود عمدت فيها الميوش المسيحية 
إلى العيث فى سائط المناطق الاسلامية المتاحمة لم وانتساف سائطها . وكان 
من الخطة الموضوعة أن تنوجه كتيبتان بقيادة خوان رميرث دى مان قائد 
قلعة رباح ودرو ناربايث قائد أتقيرة إلى قلعة إحواليهًا دزعامدة للاستيلاء عليباء 
ولكن المامين عرفوا بهذا النبأ فاستعدوا له باخلاء الدينة والالتحاء إلى الجبل 
الحيط با ء فدخلتها جيوش السيحيين وأقبلوا على مبببا » وحيئذ أطبق علييم 
السامون وهم غافلون فكادوا يستأصلونهم ولم بق منهم إلا فاول لاذت باافرار . 

ثم أقبل الشتاء فتحاجزت قوات الفريقين » إلا أله لم تكد تنشض فترة 


مس طن 


ملخصات 5" 


القلوج فى أواخر فبراير سنة ١6١‏ حت عاود امسيحيون اهجوم » فتوجه 
رودر نحو دى بيريا قائد كانورلا ودبيحو ساليدو قائد قبثاطة ( لتدمير السهبول 
الحيطة عدينة سطة . ولكن المدين تنببوا إلى هذا الخطر خشدوا قواتهم جابة 
للدينة » فعمل القائدان السيحيان على التراجع عند ذلك وعسكرا بقواتهها فى 
منتصف الطريق سس كاستريل وكانو رلا 4 وف "5 مارس من هذه السئة سما 
كان السيحيون مطمئنين إلى بعد الجيوش الغرناطية عنهم أقبات جموع السامين 
بقيادة القبشنى تأعملت فيهم القتل دون أن تدع لم 7 الاستعداد » واثتبت 
المعركة بإفناء قوات المسيحيين وفر القائد رودريحو دى بيريا ناجيا بنفسه . 

عل أن هل عمة المسيحيين هذه عوضصضت لعل ذلك بافتتاحهم مدينة خيمينا م1 [التى 
استول علمها القاند المسيحى حارثيا دى إريرا فى ١‏ مارس 3 حصار عنيف ٠.‏ 

على أن الحرب الحقيقية حتي هذا الوقت لم تكن إلا فى بدايتها » وكان 
در ها هو توحه الملك القشتاال خوان الثالى بنفسه لقيادمها » وكان وصوله إلى 
قرطبة فى ١١‏ مانو . وكان محمد الأبيسر فى هذا الوقت يرقب الحوادث فى 
تخوف » ولا فطن إلى أن عرعه عدا « الصغير » سحين شلوبانية كان براسل 
خوان الثالى سر لى جمنحه تأبيذه إذا ثار مرة أخ رى على الأيسر » صحتثت 
عركته على قتل « الصغير » والقضاء على <زبه بصفة نهائية » وقد 3 ذلك 
ف أ وآخر شهر مارس من تلك السئة 5 

وحيما تجمعت القوات المسيحية بقيادة ألبرو دى اونا أعطى الملك التشتالل 
إثارة التقدم فى ١5‏ ماو نمو غرناطة عازماً على افتناحها . ونزلت القوات 
القشتالية على مج غرناطة « 7# هآ » منتسفة كل ما فيه من زروع وقلاع 2 
ولم يلبث القائد ألبرو دى لونا أن أرسل إلى مد الأيس ركتابا يتحداه فيه بالبروز 
إليه 2 ولكن ساطان عناطة لم لى يلق إلى هذا التحدى يألا قد كان يعرف أن 
أجماعة نخصون ع ناطة وأسوارها المنيعة خير من لقاء القشتالين فى معركة مجهولة 


5 
-_ 


المصير مع خم أشد مئه 5 


6" ملخصات 


وقد كانت خطة الئرناطيين مجدية حقاً » فإن الميش الخاصر لم يلبث أن 
حل جنوده التعب 4 وق ت المؤن فيه 4 مما اضطر قواده إلى ١‏ الانتحاب نحو 
الغرب إلى أرشذونة كر بين كل ما فى طريقهم من قلاع ورروع » بعد ان 
ضرنوا الحصار على لوشة دون أن يتمكنوا من افتتاحها » ومن أرشذونة سارت 
حيوش المسيحيين إلى أتقيرة.. 

على أن المسيحيين لم يتسحيوا ماني إل بلادم » با 0 لجمعو | ليعاودوا الكرة على 
غناطة لاسما بعد أن عاموا بازدياد سوء الأحوال فيبا واشتداد السخط على سلطانها 
عمد الأيسر ء وقد زاد طمعهم فى غرناطة قيام أحد أفراد الييت الالك وهو 
وسف المعروف بان ا مول بالدعوة لئفسه وإرساله سفيراً إل ملك قثتالة خوان 
الثانى طالباً معوتته متعهداً المضوع له . وحيتئذ أمس الملك القشتالى بالعودة إلى 
مباحمة غرناطة فى 8 «ونيو من السنة نفسهاء وسار على رأس الجلة الجديدة بنفسه . 

وتزلت الجلة من حديد عرج غرناطة 3 وكان وحود الاك القشتال على 
راس ايوش المسيحية ملهيا أروح العز عمة عمة فى تفوس المسامين فإن ضر كته أو 
قتلد كان كفيلا بأن يضمن لم السلام لسنين طوال » وهكذا حشدوا قواتهم 
فهاهوا الميش المسيحى الذى كان بقيادة لوس دى حَمّان وأحاطوا به وفتكوا 
به نكا ذربساً » وحيتذ أرسل خوات الثانى إمدادات جديدة لإقاذ 
الجيش المسيحى الحاصر » حاشداً كل جيوشه لهذه المعركة الماسمة ؛ أما محمد 
الأبسر فقد أرسل على رأس قواته أميراً من البيت امالك تميز بالشحاعة والإقدام 
هو الذى سيعرفه التاريخ الغرناطى فيا بعد بأمم السلطان حمد الأحنف ( العاشر) » 
وحمى وطيس العركة » إلا أنها اننبت بأن تمكنت جحيوش المسيحيين من نحطم 
الجمبة الغر ناطية فى عدة مواضع 4 ودارت طن 3 له على . المسامين :© و اصاب 
المسيحيون ن معهم ممتلة عظيمة 4 شدر 0 المؤرخين القشتاليين ايام قبا شحو 
اثنى عشر ألقَاً » وتعرف هذه المعركة باسم « وقعة الشجرة » ( بالاسبانية 


داأعسحعنع :11 هآ ( ٠.‏ 


ملخصات أهم؟”_ 


وقل ضرع بوسف بن المول المطالب بعرش غرناطة بعد ذلك إلى 35 الماك 
خوان الثانى ميث إياه بهذا الانتصار وواعداً بالمضوع له إذا ما تحقق له 
الاستيلاء على عرش غرناطة . أما ال دون فإنهم بعد أن كسرت جيوشهم 
بهذه المزعة يحرؤوا على الخروج من أسوار بإدهم ٠‏ وقد كانت رغبة بعض 
قواد خوان الثانى أن يواصل حصار غرناطة <تى ينزل تمد الأبيسر على شروط 
قثتالة » ورأى آخرون أن تسير الجلة لمهاحمة مالقة وأحوازها . ولكن تغلب أخيراً 
رأى القائد الا كبر ألبرو دى لونا الذى عنيم على إنهاء الجلة والعودة إلى أرض 
قثتالة » وفى ٠١‏ بوايه بدأت جيوش المسيحيين فى الارتداد الكامل . 

والذى تأخذه من وراء حوادث هذه الجلات أن الملك التشتالل ا يستفد 
كثيراً من النصر الذى أحرزه على حيوش غرناطة ©» فهو 1 بحقق ماريه من 
الاستيلاء على هذه العاصمة الاسلامية كا كان بريد » ويعود ذلك إلى حكة 
تمد الأيسر وسياسته » فقد تجنب الدخول مع المسيحيين فى معركة مكشوفة لم 
تكن فى صالمه » وحتى بعد هزيمته استطاع أن يبث اللموف والاضطراب فى 
جيوش المسيحيين » ويقول بعض المؤرخين إنه كان براسل القائد ألبرو دى لونا وانه 
استطاع أن يشتريه مهداياه وأمواله » ما جءله ينى الملك عن مواصلة حصار غرناطة . 

على أنة حال كان خملة خوان الثانى رغ ذلك نتيحة حسنة بالنسبة إلى 
المسيحيين تلك هى م كلهم من أشر الفتنة والاختلاف فى صفوف الغرناطيين بتأييدم 
ليوسف بن المول الذى 2 غرناطة بعد ذلك معلتاً خضوعه وولاءه امرش قشتالة . 


خوسيه ماريا ملياس فاللكروسا : عاماء الفلاحة الأتدلسيون ‏ (ص١؟د-‏ هو؟وو) 
يكن لنا الآأن بفضل النصوص التى ١‏ كتشفت أخيراً ‏ أن نعرف الكثير 


عن الدراسات الفلاحية والزراعية التى قام بها الأنداسيون المسامون . وهذا 
الجانب من الحضارة الاسلامية فى إسبانيا مهمنا بصفة خاصة فهو يكشف لنا الكثير 


؟ه؟" ملخصات 


عن مدى تأثر هذه الدراسات فى إسبانيا المسيحية وبلاد أوريا بالحضارة العربية 


شب باللغة القشتالية 2 هزه الموضو: ات 


تحيث يكن أن تقول إن قمع ما حب 


خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر إنها كان مأخوذاً من المصادر العربية ؛ 
عل أن هناك أمياً آخر ديرا بالملاحظة هو أن هذه الدراسات تدلنا على أن 
الحضارة الاسبانية كانت متصلة طوال تاريخ شبه جزيرة إببريا » ويشهد بهذه 
الحقيقة تردد أسماء بعض عاماء الفلاحة « اللاتينيين » فى المؤلفات العربية مثل 
بونيه القادسى ندل الذى كان من أشبر الفلاحيين فى العصر الرومانى . 

وقد بدأت العلوم الفلاحية فى الازدهار بالأندلس فى أيام الخلافة القرطبية » 
ؤقل اهم الللفاء سبيئة حداق العتتير 00 حقولا للتحارب 4 4 استوردوا لها عياف 
البذور والنباتات من أقصى اليلاد سواء لأغراض زراعية محضة أو لأغراض 
حكيميائية وصيدلية وطبية » وحن نعرف أنه منذ القرن العاشر الميسلادى 
أدغل كتاب « دوسقوريدس » إلى الأندلس وكثر شراحه والعلقون عليه » 
وف عصر الحكر الستنصر وو ضع كتاب « التقو 2 القرطى © ويقوم بحكتابته. 
بالعربية واللاتينية مريب بن سعد القرطى والنصرانى المستعرب ربيع بن ريد 
(أو ملمسسععة 8 ) 4 وهذا التق ويم 3 بتحديك أوحه النغاط الزراعى فى كل 
شبر من شهور السنة ؟؛ ثم لا نليث أن تحد عالما آخر هو ألو القامم خاف 
ان عباس الزهراوى 0 الذى تعر فه النصوص اللاثينية ادم وزمةء نحا شر ( يؤلف 
كتاياً صغيراً فى « الفلاحة » . 

فإذا جاوزنا هذا العصر إلى أيام ملوك الطوائف فإننا نحد شخصية « ابن 
وافد » الذى وضع كتان آخر فى هذا الموضوع بناه على ملاحظاته ونجاريه فى 
البستان اللى الذى خصصه لذلك أمير طليطلة ابن ذى النون . وقد ققد الأصل 


العربى لكتاب ابن وافد » على أنى عثرت أخيراً فى مكتبة كاتدرائية طليطلة 
على ححتاب فى الفلاحة يهول الؤلف يبدو أنه جزء من الترجمة الاسبانية 


ل « فلاحة » ان وافد» إذ أن عض فهارس اللخطوطات :تحدت عن كتاب 


ملخصا تَ * و؟ 


فى الفلاحة لمن تسميه :دل ءطى محفوظ فى هذه الكاتدرائية » واعل هذا الا 
تحريف لابن وافد . ويدل وصف الكتاب ا جاء فى تلك الترحمة الاسبانية 
على أن أو ابه كان تبلغ 1١‏ » مقسمة حسب العرف الجارى بين الؤلفين 
العرب » وهو تقسم كان أ كثر منبجية من تقسيم المؤلفين اللاتينيين . وقد كان 
لكتاب ان وافد أ كبر تأثير على كتاب « الناحة العامة لصعدهة مسساستعية » 
الى وضعهة بعد ذلك جيريل الوتسو ذى إر برا صعمعة] عل معدواة اعنتطين ؛ وما 
زلنا حتى اليوم نرى فى كثير من التقاوم الزراعية الاسبانية أقوالا ونصاح أن 
تسميه أندت موطةى أى أبن واقد . 

وفى هذا العصر نحد مؤلفاً آخر من طليطلة أيضاً هو أنو عبد الله مد بن 
ابراهم المعروف بان بصال الذى ألف جموعاً فى الفلاحة ترح إلى القشتالية 
كذلك. » وهذه الترجمة محفوظة أيضاً فى مكتبة كاتدرائية طليطلة . أما النص 
العربى فقد وفقنى الله إلى نسختين منه إحداها ملاك لصديق الأستاذ عند عرىعان 
والأخرى فى مكتبة باريس الوطنية . وقد نشرنا هذا النص أخيراً مع اترجمة إلى 
اللغة الاسبانية فى تطوان . وعتاز هذا الكتاب بأن مؤلفه يتحدث فيه عن 
تجاريه الخاصة لا فى إسبانيا وحدها بل كذلك فى بلاد المشرق حيث قام برحلات 
حكثرة » وقد غطت شبرة هذا الكتاب وقيمته على مؤاف ابن وافد الذى 
أشرنا إليه من قبل . 

ورك كان أ أم المؤافين فى الفلاحة بعد ذلك فى أثناء القرن الحادى عشر 
الوشبيل أجد سن 5 بن الححاج صاحب 5 تاب 2 القنع » الذى 0 يصل إلينا 
كاملا » إذ توحد بعض أجزائه مكنية باريس الوطنية . والكتاب يدلنا على 
سعة اطلاع ابن الحجاج فهو يكثر من التقل عمن تقدمه من المؤافين وإن كان 
حريصاً داعا على تقد وبيان آزاله ٠‏ الخاصة 

ويتاو ذلك كتاب فى الفلاحة لأبى اير الإشبيل » ولدينا منه أحزاء 
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4ه" مالخصات 


وهو يكثر من الاعماد على المؤلفين الذين تقدموه » كا أنه يستعمل الاصطلاحات 
الرومانسية ( اللاتينية الدارجة ) التى جرى الأندلسيون على استخدامها . 

وتحد بعد ذلك مؤلفا آخر يكاد يكون معاصراً لأى الخير هو أو عيك 
الله عمد بن مالك الطفترى الذى قسم كتابه إلى اثنى عشر قسما و50 فصلا ء 
وقد كان هذا الكتاب أثر عظلي فى فى العلوم الزراعية فى عرب العام الاسلاتى كله . 

وأخيراً نصل فى نبابة القرن الثانى عشر إلى أوج التأليف الأندامى فى 
هذا الوضوع » نعنى بذلك كتاب أبى زكريا محبى بن العوام الاشبيل » وهو 
مؤاف ضحم جمع فيه كل المعارف الزراعية فى العصور الوسطى وكان له أعفلم 
الأثر فى هذه العلوم ؟ فى القارة الأوريية . 


الد كتور عبد ال رمن بدوى : أبن سبعين والذ كر (ص ١د‏ ح- ه؟١)‏ 


يقدم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى فى هذه الدراسة الموجزة لرسالة 
ان سبعين المعروفة برسالة النصيحة أو الرسالة النورية ( النشورة فى القسم العربي » 
من هذا العدد من صحيفة المعهد ص ١‏ - ه5 »عن الخطوط رت ١45‏ تصوف » 
من المكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية) . وبوجه ابن سبعين هذه الرسالة إلى 
صديق أو تاميذ له » وربما إلى أحد أبنائه . أما موضوع هذه الرسالة فهو 
«الذكر » » فهو بحلل هذه الرياضة الروحية ويعدد فضائلها » وما كان يتبعه 
الأننياء والفلاسنة والتصوفون فى ذكر الله . ويشير إلى أقوال النود والسودان 
والافرتم » وأقوال بعض الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وارسططاليس... الخ » 
ويتحدث عن القواعد التى تحب اتباعها إذا أريد ذكر الله . 

وقد حلل الدكتور بدوى رسالة ابن سبعين فى دراسته هذه » وأعلن عن 
عزمه على نشر جميع رسائل ابن سبعين الأخرى التى اشتمل عليها مخطوط 
المكتبة التيمورية » بعد أن اختص هذه الصحيفة بنشر « الرسالة النورية » مها 


عل صفحامها . 
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السطر الاخير 


ّْ وهو الموهي ذى اللون 
بين المالكية والمنيفة 


على بريد بن معاوية 
ومروان بن الك سفكهم 
للدماء وظامهم للرعية 
واستيلاءهم 
فقَهُى ثلاث سنوات 
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